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الرحيمالرحمنال!هبسم/

الزكاةكِتَاب

اللى:رحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخقال

منأعمالنا،سيمْاتومنأنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفره،نستعينه،دئهالحمد

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهده

تسليمًا.!وّورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد،له

ومن،عليهمنعمةأعظمفهو!ي!ابمحمدعبادهعلىاْنعم-تعالى-اللّهفإنبعد،أما

فبعثه،للناسأخرجتأمةخيرمنوجعلهالدينلهوأكمل،النعمةعليهتمت،قبلها

منيديهبينماعلىمهيمنًاكتابهوجعل،والحكمةالكتابعليهوأنزل،الحقودينبالهدى

وَلااللَّهَ!وَاعدُوا:تحالىفقال،اللّهخلقإلىوبالإحسان،اللّه/بعبادةفيهوأمر،الكتب

وَالْجَارِالْقُرْبَىذِيوَالْجَارِوَالْمَساكِينِوالْيَتَامَىائقُرْبَىوَبِذِيإِحْسَانًاوَبِالْوَالِدَيْنِشَيْئًابِهِتُشْرِكُوا

مُخْتَالاًكَانَمَنيُحِبُّلاالفَهَإِنَّأَيْمَانُكُمْمَلَكَتْوَمَاالسَّبِيلِوَابْنِبِالْجَنْبِوَالمئَاحِبِالْجُنُبِ

.36(:النساءثهـأفَخُورًا

.إحسانثم،إيمانثم،إسلام:درجاتثلاثدينهوجعل

-فروضخمسةوهى-الصلاةآكدهاومن،خمسةأركانعلىمبنيًاالإسلاموجعل

وفى،عبادتهالصلاةففى،الزكاةوتليها،الصلاةالعباداتآكدفمن،الزكاةمعهاوقرن

قرنإلايذكرهاولم،آيةغيرفىالقرآنفىالصلاةفرضفكرر،خلقهإلىالإحسانالزكاة

.الزكاةمعها

تَابُوافَإِنل!:و!ال(،011:القرةثهـأالزَّكَاةَوَاتُواالصَّلاةَوَأَقِيمُوا!:تعالىقولهذلكمن

لِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَا!!:وقال(11:التوبةأ(،الدِّينِفِي!اِخْوَانُكُمْالزَّكَاةَوَاتَوُاالصَّلاةَوَأَقَامُوا

.(5:البينةأ(،الْقَيِّمَةِدِينُوَذَلِكَالزَّكَاةَوَيُؤْتُواالصَّلاةَوَيُقِيمُواحُنَفاءالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَ

5/25

6/25



7/25

8/25

سألجبريلأن:عمرحديثمنمسلمرواه،هريرةأبىحديثمن:الصحيحينىلم

وإقام،اللّهرسولمحمدًاوأن،اللّهإلاإلهلاأن"شهادةة/فقالالإسلامعنلمجؤالنبر

نأ"أمرت:!بالهأقال:وعنه")1(.البيتوحج،رمضانو!وم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

ويؤتواالصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمدًاوأن،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالنالسأقاتل

")2(.اللّهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهم،دماءهممنىعصمواذلكفعلوافإذا،الزكاة

تدعوهمماأولفليكن،كتابأهلقومعلىتقدم"إنك:لهقالاليمنإلىمعاذًابعفولما

قداللّهأنفأعلمهم،لذلكأطاعوكهمفإن.اللّهرسولوأنى،اللّهإلاإلهلاأنشهـإدةإليه

اللّهأنفأعلمهم،لذلكأطاعوكهمفإن.وليلةيومكلفىصلواتخمسعليهمفرض

أطاعوكهمفإن.فقرائهمعلىفترد،أغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترضقد

اللّهوبينبينهاليسفإنه،المظلومدعوةواتق،أموالهمكرائموتَوَقَ،مخهمفخذ،لذلك

...)3("

فَصْل

من-أيضًا-بيانهوإن،!يالهالرسولفبينهمجملاً،القرآنفىوالزكاةالصلاةذكروجاء

والحكمة.الكتابعليهأنزل-سبحانه-لا"نه"الوحى

يعلمهكماإياها،يعلمهبالسنة!بِ!النبىعلىينزلجبريلكان:عطيةبنحسان/قال

هذا.قبلفصلاًالصلاةفىذكرتوقد.القرآن

وشيئًا،الا"حاديثوبعضأحكامها،منتيسرمافنذكر.الزكاةذكرهناوالمقصود

علىيدلاللغةفىالزكاةولفظ.وزكاة،صدقةالزكاةاللّهسمىفقدالفقهاء.أقوالمن

فلهذاالدَّغَل)4(.منخلِصِإذاإلاينموولانما،إذازكا،:فيهيقال.والزرع،النمو

9،،:الشصسأزكَّاهَا!منأَفْلَحَ،!قَدْ:الطهارةعلىتدلالشريعةفىاللفظةهذهكانت

فىويزيديطهر،يزكووماله،تزكوالمتصدقنفس114.:الا"على1!تَزَكَّئمَنأَفْلَغ،!قَدْ

المعنى.

الا!موال،منماللهفيماإلاالموأساةتكونولا،للمواساةشرعتأنهاالشرعأفهموضد

.والحرث،كالماشية؟بنفسهينيوماذلكفمن،الناميةالا!موالفىوو!عها،أنصبةلهفحد

.1(8/)الإيمانفىومسلم(05)الإيمانفىالبخارى)1(

(22/36)الإيمانفىومسلم(25)الإيمانفىالبخارى)2(

.(92/)91الإيمانفىومسلم(1458)الزكاةفىالبخارى)3(

!."دغلمادةالقامرس:انظر.فيفسدهالأمر،فىيدخلما:الدَّغَل)4(



وجدفها،التعبحسابعلىالمأخوذالمالوجعل،كالعينفيهوالتصرفعينهبتغيرينمووما

نصففجهواحدطرفمنالتعبفيهماثم،الخمسففيهتعبًاأقلههوالجاهليةأموالمن

وهو،الخمسربعفيهطر!نمنالتعبفجهوماالسماء.سقتهفيماالعشروهو،الخمس

وهوذلكثمنففيهكالعينالسنةطولفىالتعبفجهوما،بالنضحسقىفيماالعشرنصف

العشر.ربع

فَصْل/

ماأصحلا!نهسعيد"أبىحديثبذكرموطئهفىالزكاةكتاب-اللّهرحيه-وافتمئهمالك

ونصاب،الورقنصابذكروفيه)1(.صحيحهفىمسلمفعلوكذلك،البابفىروى

رواهبمافخنى.الحولمرورمنفيهالابد،والعينالماشيةثموالثمر،الحبونصاب،الإبل

خالفهمقدكانولو.الحولاعتبارفى-عغهماللّهرضى-عيروابن،وعير،بكرأبيعن

الصديقلاسيما،خالفهممنعلىحجةالخلفاءقالهأورواهفما،عباسوابن،معاوية

يي"إن:وقولهبعدى")2(.منالمهديينالراشدينالخلفاءوسخةبسنتى))عليكم:لمج!ي!لقوله

يرشدوا")3(.،وعمر،بكرأباالقوم

.أخرهفلهذا،الورقمنأ!عففجهوالحجة،الذهبنصابذكرثم

عيرحديثوأجودها،ذلكفىوالآياتالا!حاديثفذكر،منهالزكاةتؤخذماذكرثم

إلاتكونلاالصدقةأن:العزيزعبدبنعيرعنوذكر،الصدقةفىوكتابه،الخطابابن

فيماالزكاةأن،إجماعوهو:البرعبدابنوقال.واختاره،والماشية/،والحرث،العينفى

فىتجبالزكاةأنعلىالعلمأهلأجمع:النيسابورىبكرأبوالإمامالمنذرابنوقال،ذكر

والتمر،والشعير،والبر،،والفضة،والذهب،والغنموالبقر،،الإبلفى:أشياءتسعة

.الزكاةفيهتجبمامنهاصنفكلمنبلغإذا.والزبيب

فَصْل

أوْسُقخمسةدونفيما"ليس:قالظ!-!والنبىعنالخدرىسعيدأبىعنالصحيحينفى

وأشار.صدقةأواقخيسدونفيماولا،صدقةذَوْدخمسدونفيماولا،!حدقة

)1(.1244/الزكاةفىالموطأفىومالك1(،)979/الزكاةفىمسلم)1(

."صحيححسنحديث".وقال)2676(العلمفىوالخرمذى)7046(السنةفىداودأبو)2(

.311()681/المساجدفىمسلم)3(
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")2(صدقةحبولاتمر،مناْوساقخمسةدونفيما"ليس!لفظوفى")1(.أصابعهبخمس

".صدقةالورقمنأواقخمسدونفيما"ليس:لفظوفى.المثلثةبالثاء"ثمر":لفظوفى

الأنهارسقت"فيما:قالأنهك!لمحهشَصالنبىعنجابرعنمسلموروىجابز)3(،عنمسلمورواه

عمرابنحديثمنالبخارىورواهالعشر")4(.نصفبالسانيةسقىوفيما،العشروالغيم

نصفبالنضحسقىوماالعشر،عَثَريًاكانأو،والعيونالسماءسقت"فيما:ولفظه

العشر")5(ء

يحتاجولا/الا"رضفىويمتدبعروقهشربما:والبعل")6(،والبعل"العيونالموطأوفى

العِذْى)7(،العامةوتسميهالسماء،تسقيهماو"العَثَرِى".والنخل،الكرممنسقىإلى

بها.الماءيتصلسواقيًافيصيرالمطرماءلهيجمع:وقيل

"فوائد":الا"ولالحديثفى:البرعبدبنعمرأبوقال

الثلاثةمن":الإبلمنو"الذوددونهعماونفيهاالمقدار،هذافىالصدقةإيجاب:منها

و"النواة":،أوقيةنصفو"النش":درهمًا،أربعينلوزناسمو"الأوقية":.العشرإلى

الخمسوهى-المائتينعلىزادوما،سلامبنالقاسمعبيدأبوقاله،دراهمخمسة

علىونصهزاد،عمابالعفوالنصلعدمفيهالزكاةإيجابالحديثهذافظاهر:الأواق

ذلكروىالعلماء،اْكثروعليهفوقها،فماالخمسفىلهاإيجابوذلكدونها،فيماالعفو

اْبىوابن،والليث،والأوزاعى،والثورى،مالكمذهبوهوعمر،وابن،علىعن

ثور.وأبىعبيد،وأبى،وإسحاق،وأحمدومحمد،،يوسفوأبى،والشافعى،ليلى

درهفا.أربعينيبلغحتىالزيادةفىلاشىء:علائفةوقالت

وطاوس،والحسنسعيدقالوبهعمر،عنهذايروى.دنانيرأربعةالذهبوفى

2(.،1)979/الزكاةفىومسلم14(،0)5الزكاةفىالبخارى)1(

5(.،4)979/الزكاةفىومسلم)9145(،الزكاةفىالبخارى)2(

7(.)819/الزكاةفىمسلم)4(6(.089/)الزكاةفىمسلم)3(

.2415/النهاية:انظر.عليهايُسقىالتىالناقة:!إبالسانية:وقوله

.()1483الزكاةفىالبخارى)5(

العِذى،هووقيل،حفيرةفىيجتمعالمطر!اءمنبعروقهثربالذىالنخيلمنهو:"عَثَرِئالى:وقوله

.3182/النهاية:انظرآشهر.والا!ول.سيحايسقىماهو:وقيل

سعيد.بنبسرعن)33(1027/الزكاةفىالموطأفىمالاث)6(

أنبتناه.ماوالصواب"العدى":المطبرعةفى)7(



الخمسةعلىزادماوأما.حنيفة/وأبودينار،بنوعمرو،ومكحول،والزهرىوعطاء،

الجميع.عندالزكاةففيه،أوسق

قوله:وهو،الحديثهذافىماعلى،درهممائتازكاتهتجبالتىالورففنصاب

:-أيفئا-الصحيحينفىأنسحديثوفى.عليهمجمعوهذا")1(الورقمنأواق"خمس

العشر")2(.ربعالرقة"وفى

نأعندنا:فيهااختلافلاالتىالسنةالموطأتفىمالكقالفقد،الذهبنصابوأما

أهلإجماعمالكحكىفقد)3(.درهممائتىفىتجبكمادينارًا،عشرينفىتجبالزكاة

أربعينيبلغحتىالذهبفىشىءلا:قالأنهالحسنعنإلافخا3حكىوما،المدينة

فضعيف.،فيهيُرْوَىالذىالحديثوأما.المنذرابننقلهمثقالأَ.

كانوإن،بالإجماعفيهزكاةفلا،درهممائتىقيمتهتكنلمفإن،العشريندونوما

السلف.منالعلماءبعضعندالزكاةففيه،درهممائتىوقيمته،عشرينمنأقل

قال.الفضةفىوجبتكما،الذهبفىالزكاةإيجابعلىوالحديثالقرآنودل

اقوقي:أالآقيلماللَّهِلسَبِيلِ/فييُنفِقُونهَاوَلاوَالْفِفثَةَالذهَبَيَكْنِزُونَوَالَّذِينَ،9:تعالى

"...زكاتها.منهايؤدىلافضةولاذهبصاحبمن"ما:!لىجَصالنبىوقال134.

وغيرودنانير،،دراهممنهاالمضروبذلكفىوسواء،اللّهشاءإنوسيأتى)4(.الحديث

.المضروب

فَصْل

اْقوال:ستةعلىلا؟أمويزكىالنصاببهمافيكملالفضةإلىالذهبيضموهل

بنوالحسن،شريكعنوروى،الشافعىقولوهوالاخر،إلىأحدهمايُضْملا:قيل

صالح.

.01صتخريجهسبق)1(

)23(،1925/الزكاةفىالموطأفىومالك)1567(،الزكاةفىداودوأبو)1454(،الزكاةفىالبخارى)2(

.112/وأحمد

24(.)879/الزكاةفىمسلم)4(.)11(1025/الزكاةلىالموظأفىمالك)3(
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أصل.لاءنها؟الذهبإلىالورقيضمولا،تبعلاءنه،الذهبيضم:وقيل

والا!وزاعى.،الشعبىقولوهوالا!كثر،يتبعالا!قلأنبشرطيضم:وقيل

والثورى.،حنيفةأبىقولوهو.بالقيمةلكن،يضم:وقيل

مالك،مذهب/وهو،والنخعى،وقتادة،الحسنقولوهوبالأجزاء،يضم:وقيل

درهم،ومائةدنانير،عشرةمعهكانمنهؤلاء:فعند.يوسفأبو:حنجفةأبىوصاحب

؟الزكاةتجبلمدرهمًا،خمسونومعه،وخمسينمائةالعشرةقيمةكانفإن.الزكاةوجبت

بالقيمة.لابالا"جزاءوالضم،دراهمعشرةالزكاةفىالدينارلا!ن

عمالهيبعثجم!يالهالنبىكانكما،والماشية،الببنفىالزكاةوجوبفىشرطوالحول

فروى،سنتهمنعلموهلما،والعينالماشيةفىالخلفاءبذلكوعمل،عامكلالصدقةعلى

أنهمعمربنالقعبد،وعنعفانبنعثمانوعن،الصديقبكرأبىعنموطئهفىمالك

قال.الحولعليهيحولحتىمالزكاةتجبلا:وقالوا)1(.زكاتكمشهرهذا:أقالو

الفقهاءجماعةوعليهمسعود،بناللّهوعبد،علىعنهذاروىوقد:البرعبدبنعمرأبو

.تقدمكما،عباسابنوعن،معاويةعنروىماإلاوحديثًا.قديمًا،

وإن.الزكاةفيهوجبتحولأَ،ملكهفىوأقامالورقأوالذهبمننصابًاملكفمن

يوممنفالاعتبار.الثانىحولعلىالا!ولبنى،النصابيتمماملكثمالنصابدونملك

حوله،علىمنهياواحدكلبنىنصابًا،ملكمدةبعدثمملك/نصابًاوإن،النصابكمل

عندنصابًاالا!صلكانوإذا،الا!صللحولالربحيزكى،أصلهإلىمضمومالمالوربح

عندالزكاةففيه،بربحهنصابًاالحولعندفتمالنصابدونالا!صلكانوإن.الجمهور

.الزكاةفعليه،النصابيكملماملكثم،للتجارةعرضمعهكانوإن-اللّهرحمه-مالك

)17(.1253/الزكاةفىالموطأفىمالك)1(
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فىأنالعلمأهلأجمع:المنذرابنوقال،الزكاةففيها،للتجارةالتىالعروضوأما

وابنه،عمرعنذلكروى.الحولعليهاحالإذا،الزكاةالتجارةبهايرادالتىالعروض

،مهرانبنوميمونزيد،بنوجابر،والحسن،السبعةالفقهاءقالوبه،عباسوابن

عبيد،وأبو،وإسحاقوأحمد،،حنيفةوأبو،والا!وزاعى،والثورى،والنخعى،وطاوس

!يه!ج!النبىكان:قالسمرةعنداودأبىسنوفى.فيهازكاةلاوداود:مالكعنوحكى

دأ:فقالعمر،بىمر:قال،حماسعنوروي)1(.للبيعنعدهمماالزكاةنخرجأنيأمرنا

القصةواشتهرت.زكاتهاأدثمقَوِّمْها،:فقال،وأدمجعابإلامالى:فقلت،مالكزكاة

.إجماعفهىمنكر،بلا

ومدير.،متربص:قسمينعلىالتجارأنفمذهبه،ه،لكوأما/

عندهالسلعأقامتفربما،الا"سمواقبهاوينتظر،السلعيشترىالذىوهو-فالمتربص

الزكاةأنوحجتهواحد،لعامفيزكيهاالسلعةيبيعأنإلا،عليهزكاةلاعندهفهذا-سنين

عننق!ت-كاسدةتكونوقد-عامكلالسلعةزكىفإذا.الناميةالا!موالمافىشرعت

فيخرجفيها،كامناكانفالربح،ربحتكانتفإن،البجععندزكيتفإذا.فيتضررشرائها

وقليل.كثجر،منيبحعهماذلكبعديزكىثمبنصابيبيعحخىيزكىولا،زكاته

فىيزكىفهذا،سلعةبيدهلِستقرفلا-الحولأثناءفىالسلعيبيعالذىوهو-المديروأما

لأالذىوالدين،وال!نالسلعمنبيدهمايحسبمعلومًا،شمهرًالنفسهيجعل،المجعالسخة

--درهمولو-السخةأثناءفىيدهفىيخضكانإذاهذا،الجميعويزكى،الثقةالملىءعلى

.عندهعليهزكاةفلاأصلا،بعينيبيعيكنلمفإن

الاءلبانى.وضعفه،()1562الركاةفاداودأبو()1
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وأحمد،،والشافعىوالليث،مالكعندفيهزكاةفلاللنساء،كانفإن،الحلىوأما

اللّهرضى-وجابر،وأنسعمر،وابن/وأسماء،،عائشةعنذلكوروىعبيد،وأبى

مسعود،وابنعمر،عنمروىوهو،الزكاةفيه:وقيل.التابعينمنجماعةوعن-عنهم

والثورى،حنيفةأبىمذهبوهو،التابعينمنوجماعةعمر،وابن،عباسوابن

والاءوزاعى.

ماواْما.الفضةوالخا!ع!،السيفكحلية،فيهزكاةفلامنهاْبيحفما،الرجالحليةوأما

،والخوذة،المنطقةتحليةمنفيهاختلفوما.الزكاةففيهكالا"وانى،اتخاذهيحرم

يجوزولا،الزكاةفيهوالشافعىمالكفعند،خلافزكاتهففى،ذلاثونحووالجَوْشَن)1(،

واللجامكالسرجالفرسحليةوأما،فضةمنكانإذاوأحمدحنيفةأبووأباحه،اتخاذه

والشافعى،،مالكاتخاذهمنمنعوقد.العلماءجمهورعندالزكاةفيهفهذاوالبِرْذَون)2(،

اْوفضةكانسواءالجمهور،عندالزكاةفيهذلكونحو،والمكحلة،الدواةوكذلكوأحمد،

ذهبًا.

وهوثور،وأبىوأحمد،،والشافعى،والاجث،مالكعنداليتامىمالفىالزكاةوتجب

اتجروا:عمرقال-عنهماللّهرضى-وجابرعمر،وابن،وعلى،وعائشة،عمرعنمروى

ابنالحسنعنذلكوروى.أيضًا-عاثشةوقالته،الزكاةتأكلهالا،/اليئامىأموالفى

سيرين.وابنومجاهد،زيد،بنوجابرعطاء،قولوهو،على

،"جشن،مادة،المحيطالتماموسانخلر:،والدرع،الصدر:الجَوْشَن()1

.""برذنمادة،العربلسانانخلر:.الدابة:البِرْذَوْن)2(
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فَصْل

لعامفيزكيه،يقبضهحتىزكاةفيهليس:مالكقال.ذلكونحووالضائعالمغصوبالمال

عنيروى:مالكوقولواحدةزكاةيقبضهحتىيزكيهلاعندهالدينوكذلكواحد،

مضى،عمازكاةقبضهإذاعامكليزكى:وقيل.العزيزعبدبنوعمروعطاء،،الحسن

.قولانوللشافعى

فَصْل

عند:أخذهعندالزكاةففيه،والفضة،الذهبمننصابًامنهاأخرجإذا:والمعادن

والعقيق،،والبلور،والزبرجد،الياقوت:أحمدوزادوأحمد،،والشافعى،مالك

وأبو،ويزكيهحولابهيستقبل:المنذروابن،إسحاقوعند.والزرنيخ،والسبج،والكحل

،والرصاصكالحديد،:ينطجعفيماإلايخرجلاأنهقولوله،الخيسفيهيجعلحنيفة

.غيرهدونوالنحاس

فيه:وقيل.الجمهورعندفيهزكاةفلا،والمرجانكاللؤلؤالبحرمنيخرجما/وأما

لا!حمد.ورواية،البصرىوالحسن،الزهرىقولوهو،الزكاة

فَصْل

الشافعى،قولىوأحدواْحمد،،حنيفةوأبى،مالكعند:العينزكاةيسقطوالدين

والثورى،،والنخعى،مهرانبنوميمونيسار،بنوسليمان،والحسنعطاء،قولومحو

ثور.وأبى،وإسحاق،والليث،والا!وزاعى

اللهرضى-عثمانسمعت:قاليزيدبنالسائبعنالموطأفىمالكرواهبماواحتجوا

تؤدونأموالكمتخلصحتى،فليؤده،دينعليهكانفمن،زكاتكمشهرهذا:يقول-عنه

مقابلةفىوجعلهاالعينترك،الدينتوفىعروضعندهكانإن:مالكوعند)1(.الزكاةمنها

علىدينلهكانوإن،ضرورتهعنيفضلماالدينفىالحاكميبيعهاالتىوهى،الدين

.12صتخريجهسبق)1(
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سقطت،بيدهماإلايكنلمحمإنال!توزكىأيضًا.-دينهمقابلةفىجعله،ثقةملىء

.ةكالزا

المدينة.أهلبينفيهالخلاففكان؟زكاةالعسلفىهل:واختلف

قولوهو،وأصحابهحنيفةوأبى،الا!وزاعىقولوهو،الزكاةفيهأنالزهرىفرأى/

فيه.زكاةلاوأحمدوالشافعىمالكوعند.العشروهوسعيد،بنويحيى،ربيعة

."....العشر.والعيونالسماء،سقتا)فيما:ص!المجهقولهوهو:الثانىالحديثوأما

اختلفواولكن.المعشراتمنالمأخوذالمقداروهو،عليهالعلماءاتفقماففيه)1(،الحديث

ونصفه.العشر،يجبشىءأىفى

أنبتتهوما،والبقول،الحبوبمنالآدميونيزرعهماكلفىالعشريجب:طائفةفقالت

وأبى،سليمانأبىبنحمادعنهذاويروى،وكثيرهذلكقليلالثمار،منتجاراتهم

وزفر.،-خيفة

وقال.أوسقخمسةيبلغفيما،باقيةثمرةلهفيماإلايجبلاومحمد:يوسفأبووقال

وسواءفصاعذا.،أوسقخمسهويبلغيكالمما،ويبقى،ييبسفيماالعشريجبأحمد:

كالباقلاء،القطنجاتمنأو،والذرةوالا!رز،والشعير،،كالحنطةقوتًايكونأنعنا"ه

،الكتانكبزروالبزر،والكراويا،،والكمون،كالكسفرةالا!بازيرمنأو،اممعدسوا

.بلحبواءساو،صممملسهاو/

،والبندقواللوز،،والزبيبكالتمر،،الأوصافهذه-ضمعفيماعنده-أيضًا-وتجب

ومحمد.،يوسفأبىقولوهذاالحفضر،فىلاو،الفواكهفىتجبولا،والفستق

الزكاةتؤخذ:فقالعليهوزاد،مالكقولمثلقال.المالكيةمنحبيبابنقولويشبهه

منللرجلاجتمعإذا:وقال.يدخرلمومامنهاادخرماكلها،الأصولذواتالثيارمن

كالجوز،:ييبسمماكانإنأوسق،خمسةثمرتهخرصيبلغمامنهاالواحدالصنف

،والتفاح،الرمانمثل:ييبسلامماكانتوإن،عشرهأخرج،والفستقواللوز،

.ا"صتخريجهسبق)1(
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فيهاوجبت،أوسقخمسةخ!راءوهىخر!هافبلغ،وشبهه،والسفرجل،والفرسك

خرصها.كيلفبعشريبعها،لموإن،الثمنبعشرباعهإن.الزكاة

والشعير،الحنطةفىالزكاةتجب:قولهممنالمشهورفىوأصحابهمالكوقال

،والرش،والجلباب،والعدس،والحمصوالا!رز،والدُّخن)2(،،والذرةوالسُّلت)1(،

.المدخرةالمأكولةالحبهوبههأأشبهوما،الفجلوحبوالماش)3(،،والسمسم،والبسلة

الشافعى:وقال/.والزيتون،والزبيبالتمر،وهى:الثمارمنأنواعثلاثةفىوتجب

الزيتونفىولهسويقًا،أوطبيخًا،أومأكولا،ويقخاتويدخر،،ييجسفيماالزكاةتجب

والزبيب.التمرفىعندهالزكاةوتجب،قولان

التمرفىالزكاةيوجبأنهمع،ال!دقةففيهيختبز،ماكلسعد:بناللجثوقال

والزهرى،والا"وزاعى،الزيتونفىالزكاةيوجبالثورىوكذلك.والزيتونوالزبجب

وفى،الحنطةفىالزكاةأنالسنةمضت:الا!وزاعىوقالأيفهحًا.عباسابنعنويروى

الصدفة.ففيهيختبز،ماكل:!!عحاقوقال.والزيتون،والعنب،والتمروالسلت،الشعير

والشعير،،والحنطة،والزبجبالتمر،ةفقطتقدمكماأشياءتسعةالمنذر:ابنوعند

ماإلا،الا!وسقالخمسةيعخبرهؤلاءوكل،والغنم،والبقر،والإبل،والذهب،والف!ة

عندهم-أيضًا-ويعخبر،القليلفىالزكاةيوجبأنه:حنيفةوأبىمجاهد،عنيروى

لاوما،الزيثونمنفيهزيتلاوماالثمار،فىوالجفافالحبهوبفىوالتصفية،الجبس

مالك:قال.حبهمنأو،ثمنهمنالزكاةتخرج،الرطبمنيحمرولا،العنبمنيزبب

ثمنه.منالزكاةأخرج،فبيع،أوسقخمسةمنهبلغإذا

فَصْل/

ويفحمبعف،إشىبعضهاالقطافىوتفحم،الزكاةفىوالسلتوالشعيرالقمجعويفحم

كانلوو.الثمرةوكذلكشتويًا،وبعفحهصيفيًا،بعضهكانولوبعف،إلىبعضهالعامزرع

واحدكلح!ةفىيكونأنفلابدالشركاء:وأهاواحد.لرجلكانإذا،شتىبلدانفى

.نصابمنهم

الحنطة.البجضاءلأن؟اّصحوالا!ول،الحنطةم!نوعهو:وقيل.لهقشرلاأبيضالشعيرمنضرب:السُلت)1(

.2388/النهايةانظو.

"دخن"،مادة.المحيطالقاموس:أنظرمخها.أصغرو،عوالذرةي!بهحبوهو،الجاوَرسحبشْالد)2(

"جرس".مادة،المنيروالمصباح

-"موش"مادة،المنيروالمصباح،"موشمادة،المحيطالقاموسأنغلر:.سنلحبنوع:الماش)3(
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وثلثأرطالخمسةوالمد.؟ل!!صالنجىبمداْمدادأربعة:والصاعصاعًا:ستونا!سقوا

زمانمنهىالتىهذههىوالدرهمدرهمًا.وعشرونثمانيةالبغدادىوالرطل.بالبغدادى

اْلفالبغدادىبالرطلالنصابفمبلغ.مثاقيلسبعةوزنمنهاعشرةكل:الملكعبد

رطل.وستمائة

رطل.أسباعوستةرطلا،وأربعونواثنان،رطلثلاثمائة:بالدمشقىوتقديره

فَصْل/

قبلكانوإن،عليهفالزكاةصلاحها،بدوبعدعنهاماتأووهبها،أو،ثمرةباعو!ن

واحدكلحصةفىكانإنوالوارث،لهوالموهوب،المضترىعلىفالزكاةصلاحها،بدو

وإنأكلوا،شاؤواف!ن،وبينهبينهمويخلى،أربابهعلىوالكرمالنخلويخرص.نصاب

زكاةفلاصغير،أخضروهوالقطافىأو،الزرعمنأكلوما.عنهمويخففباعوا،شاؤوا

".الربعفدعوا،الثلثتدعوالمفمان،الثلثفدعواخرصتم))إذا:!يخجمالنجىوقال،فيه

والعرية".،والاَكلة،الوطيةالمالفىفإن،الناسعلى"خففوا:وقالداود)1(.أبورواه

مجتازين.الثمار،بلادلوطيهمبذلكسموا،السابلة"الوطية":وقالعبيد)2(.أبورواه

منه.يأكلونالمالأهلو"الاَكلة".يأكلهلمننخلاتاْو،نخلةثمرةهبةهى:و"العرية"

فَصْل

عندوالسلتوالشعيروالقمحواحد.صنفمنأوسقخمسةفىإلاالزكاةتجبولا

كلويخرج،الزكاةوجبت،/نصابالثلاثةهذهمناجتمعفإذاواحد،صنفمالك

واحدصنفذلكونحو،والعدسوالباقلاء،،الحمصوهى:القطافىوكذلك.بحسابه

السماءبماءيسقىكان"ما:الحديثفىكما.والمؤنةالتعببقدرالمأخوذوالقدر،عنده

الألبانى.وضعنط،3484/وأحمد،6()43اشكاةافىوالترمذى،(061)5الزكاةفىداثدأبه!(1)

)13166(.الاستذكاركأالبرعبدابن)2(
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وهى-والدواليبالسانيةأوبالنضحيسقىكانوماالعشر،ففيهوالعيونوالا!نهار

نصفففيه-الماءلشرببهايستقىالإبلهىوالناضح،كالسانيةواحد،شىءأسماء

العشر")1(.أرباعثلاثةففيه،السنةنصفأوبهذا،ونصفهبهذا،نصانهسقىالعشر،وما

أنفِقُواآمَنُواالذِينَأَيهَا)يَما:تحالىالّهقال،زكاتهفعليه،ملكهعلىالزرعنبتمنوكل

إ،بِاَخِذِيهوَلَسْتُمتُنفِقونَمْهالْخَبِيثَتَيَمّمُواوَلاالأرْضِفنَلَكُمأَخْرَجْنَاومِمَّاكَسَبْتُمْمَاطَيِّباتمِن

،الإماملهأقطعهاأواستأجرها،أو،لهملكَاالا!رضكانتوسواء267(:البقرة1الآية

عليه.موقوفةكانتأواستعارها،أومنفعتها،يستغل

أهلهاأسلماْرضكلاْنعلى،العلماْهلمنعنهأحفظمنكلاْجمع:المنذرابنقال

.قالكماالصلحفأرض.الزكاةفيهازرعوافيماعليهموأن،لهمأنها،قهرهمقبلعليها،

بقى.ماوزكى،الخراجأدىخراجعليها/كانإذا،العنوةأرضوكذلك

والشافعى،كمالكالعلماء:جمهورعند،الزكاةفعليه،للزرعأرضئااستأجرفمن

له،كلهالزرعكانفإنالعشر،عليهمالمقطعينوكذلكومحمد.،سفيووأبىوأحمد،

،للفلاحثلثهأونصفهمقاسمةالزرعكانهـان،كلهالعشرفعليه،أجرهالفلاحيعطىوهو

قولوهذاملكهعلىنبتالزرعفإن،نصيبهعشرمنهماكلفعلى،للمقطعثلثهأوونصفه

.الإسلامعلماء

يجاهدواأنويأمرهم،لمستحقيهيعطيهالعشرلمج!سَيئكلالنبىمنهميأخذالصحابةكانوقد

أولىكان،بهيجاهدونماالمالبيتمنأعطواقدالجندكانفإذا،أموالهممنيبقىبما

علىالزرعونبتاستغلها،إذاوالجهادللاستغلالأرضأَالإمامأقطعهفمن،عشرهيعطواأن

عليه.عشرلا:إنهعالميقولفما،عشريةأرضفىملكه

وأ،بدراهملهاكالمستماجر،بعوضالا!رضمنفعةاستحقفيمنالعاماء،تنازعوقد

حنيفة،أبىصاحبىقولوهوالعشر،عليه:يقولفجمهورهم.ذلكونحو،نفسهبخدمة

الا!رض.ربعلىالعشر:يقولفإنهحنيفةأبووأما.وأحمد،والثافعى،ومالك

كان،أنفسهمخدمة/فبذلوا،الأرضبمنفعةاستؤجرواأنهمقدرإذاالمقطعونفهؤلاء

.01صتخريجهسبق)1!
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العشرإن:قالفمن.استاْجرهمالذىعلىالاَخرالقولوعلىالجمهور،عندالعشرعليهم

.الإجماعخالففقد،يسقطالصدقاتلمستحقىاللّهأوجبهالذى

،عبادهاللّهسبيلفييقاتلوناللّهجندهموإنماكالا"جراء،ليسواالجندفهؤلاءوأيضًا،

ملكًاليسيأخذونهوماالجهاد،علىبهاليستعينواالمالبي!منالا!رزاقهذهويأخذون

جعلكالا"جراءجعلهمفمن،المستحقينبينالا"مرولىيقسمهاللّهمالهووإنما،للسلطان

يعطونهماويأخذون،أمتىمنيغؤونالذين"مثل:الحديثفىجاءوقد.اللّهلغيرجهادهم

أجرها")1(.وتأخذابنها،ترضعموسىأممثل

فَصْل

:أقوالثلاثةفيه؟الزكاةتسقطفهل،دينوالثمارالزرعمالكعلىكانفإن

أحمد.عنوروايهوالشافعى،والا!وزاعى،مالكقولوهوبحالتسقطلا:قيل

،مهرانبن/وميمونيسار،بنوسليمان،والحسنعطاء،قولوهو.يسقطها:وقيل

والغنم.،والبقر،الإبل:الماشيةفىوكذلكءوإسحاق،والثورى،والنيث،والنخعى

أهله.لنفقةاستدانهمايسقطهاولا،وثمرته،زرعهءعلىأنفقهالذىالدينيسقطها:وقيل

.وغيره،حنبلبنأحمدوا-ضاره،عباسابنقول:الا"ول.وهذاهذايسقطها:وقيل

عمر.ابنقول؟والثانى

مالكفقال:يزببلاالذىوالعنبيعصر،لاالذىوالزيتونيتمر،لاالذىوالرطب

وإن،درهممائتىثمنهيبلغلموإن،أوسقخمسةبلغإذا،ثمنهمنالزكاةتخرخ3:وغير

دهنه.أوحبهمنتخرج:وقيل.ثهضهمنالزكاةتخرج:فقيل،تناهيهقبلفبيعيتناهىكان

وأما.الكريمةالاَياتمع،المتقدمةالا!حاديثعليهادلتالتىوالحرث،العينزكاةفهذه

النبىوكتب،الصحيحةالا"حاديثعليهادلتفقد.والغنموالبقر،،الإبل:الماشيةزكاة

وابن)2361(،سننهفىمنصوربنوسعيد،927/الكبرىاكنكأوالبمهقى)332(،المراسيلفىداودأبو)1(

نفير.بنجبيرعنكلهم5122/المنثورالدركأوالسيوطى5،347/مصنفهفىشيبةأبى



حديثمنالصحيحففى.الصحابةمنوغيرهماوعمربكرأبوكتبوكذلكفيها،!جوّا

البحرين:إلىوجههلماالكتابهذالهكتببكرأباأن-البخارىلفظهذا-مالكبنأنس

المسلمين،على!صإّاللهرسولفرضالتىالصدقةفريضةهذه:الرحيمالرحمناللّهبسم

فوقهاسألومنفليعطها،وجههاعلىالمسلمينمنسألهافمن،ورسولهبهااللّهأمروالتى

فإذا.شاةخمسكلفى.الغنمدونها:فماالإبلمنوعشرينأريعفى:يعطىفلا

وثلاثينستًابلغتفإذا،أنثىمخاضبنتففيها،وثلاثينخمسإلىوعشرينخمسًابلغت

ففيها،ستينإلىوأربعينستًابلغتفإذا،أنثىلبونبنتففيها،وأربعينخيسإلى

فإذا،جذعةففيها،وسبعينخمسإلىوستينواحدةبلغتفإذا،الجملطروقةحقة

عشرينإلىوتسعينإحدىبلغتفإذا،لبونبنتاففيها،تسعينإلىوسبعينستًابلغت

أربعينكلففى،ومائةعشرينعلىزادتفإذا.الجمل/طروقتاحقتانففيها،ومائة

فيهافليس،الإبلمنأريعإلامعهيكنلمومن،حقةخمسينكلوفى،لبونبنت

فى:الغنمصدقةوفى،شاةففيها،الإبلمنخمسًابلغتفإذاربها،يشاءأنإلاشىء،

مائتين،إلىومائةعشرينعلىزادتفإذا،شاةومائةعشرينإلىاْربعينكانتإذاسائمتها

ثلاثيائةعلىزادتفإذاشياهثلاثففيهاثلاثيائةإلىمائتينعلىزادتفإذا،شاتانففيها

صدقة،فيهافليس،واحدةأربعينعنناقصةالرجلسائمةكانتفإذا،شاة:مائةكلففى

شىء،فيهافليس،ومائةتسعينإلايكنلمفإن.العشرربعالرقةوفى.ربهايشاءأنإلا

ربها)1(.يشاءأنإلا

وليستالجذعةصدقةالإبلمنعندهبلغت"!ن-:أيضًا-الكتابهذافىأنسوعن

وأ،لهتيسرتاإنشاتينمعهاويجعل،الحقةمنهتقبلفإنها،حقةوعنده،جذعةعنده

فإنها،جذعةوعندهالحقةعندهوليست،الحقةصدقةعندهبلغتومندرهما.عشرين

الحقةصدقةعندهبلغتومن.شاتينأودرهمًاعشرينالمصدقويعطيهالجذعةمنهتقبل

ومندرهمًا.عشرينأوشاتينويعطىلبونبنتمنهتقبلفإنها،لبونبنتإلاعندهوليست

درهما/عشرينالمصدقويعطيه،منهتقبلفإنها،حقةوعنده،لبونبنتصدقةعندهبلغت

تقبلفإنها،مخاضبنتوعنده،عندهوليست،لبونبنتصدقتهبلغتومن،شاتينأو

ولا،مفترقبينيجمع"ولا")2(،شاتينأودرهمًا،عشرينمعهاويعطىمخاضبنتمنه

بينهمايتراجعانفإنهماخليطينمنكان"وما")3(،ال!دقةخشية،مجتمعبينيفرق

.()1454الزكاةفىالبخارى()1

.(0145)الزكاةفىالبخارق)3(

()1453الزكاةفىالبخارى)2(
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شاءإنإلاتيس،ولاعوار،ذاتولا،هرمةالصدقةفىيخرج"ولا")1(،بالسوية

")2(.المصدق

وعندهعندهوليست،مخاضبنتصدقتهبلغت"ومن-:اْيضًا-الكتابهذافىوعنه

بنتعندهيكنلمفإن،شاتينأودرهماعشرينالمصدقويعطيهمنهتقبلفإنها،لبونبنت

شىء")3(.معهوليسمنهيقبلفإنه،لبونابنوعندهوجهها،علىمخاض

هذابمثلموطئهفى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمركتاباْنسبنمالكوروى

.يذكرهلمفإنه،العشرينمعالبدلذكرإلامنه)4(،قريبأو،اللفظ

عنيصحولا،ومائةعشرينإلى،عليهمجمعوهذاالمنذر:بنبكراْبوالإمامقال

سالْمةفى:الحديثهذافى/وقوله.شياهخمسوعشرينخمسفىروىماعلى

اْن:مالكفمذهب.ترعىالتىهىالسائمةلا!نالعلماء؟بينخلافموضع،الغنم

وهذا:عمرأبوقال.الزكاةفيها،المعلوفةوالكباش،العواملوالبقر،العواملالإبل

حنيفة،واْبووأحمد،،الشافعىوأما.غيرهمابهقالأحدًاأعلمولا،الليثقول

جماعةعنهذاوروى.عندهمفيهازكاةفلا:وغيرهم،والأوزاعى،الثورىوكذلك

العزيز.عبدبنعمربهوكتب.جبلبنومعاذوجابر،،على:الصحابةمن

إفى:قالأنهكل!!هالنبىعن،جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثفىروىوقد

إذاالمقيد،علىيحملوالمطلق،بالسائمةفقيده(.")ْلبونبنتاْربعينكلفىسائمةكل

الغنم.سائمةفىبكرأبىحديثوكذلك،خلافبلاجنسهمنكان

إلى."...عندهوليستالجذعةصدقهَايلإبلمنعندهبلغت"من:وقوله

فإنه-غيرهاأوكالجذعة-السنيجدلمإذاإنه:قالبل،مالكبهيقللم.آخره

لمالمالفىتجبالتىالسنيجدلمإذا:وقالثمنها.يعطيهأنأحبولايبتاعها،

مسنا.المالربلهويبتاع،دراهميزدادولادونها،ماولافوقها،ه،يأخذ

.(1)455الزكاةفىالبخارى)2(.(451)1الزكاةفىالبخارى)1(

.()1448الزكاةفماالبخارى)3(

)23(.1257/الزكاةفىالموطأفىاكما)4(

.52،4/وأحمد)9244(،الزكاةفىوالنساثى(،)1575الزكاةفىداودأبو)5(
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ماأخذالسن/يجدلمإذاأنه:الحديثفىمابمثلوأحمدوالشافعىالثورىوقال

اْبىومذهب.الحديثفىكماذلكمثلأخذأودرهمًا،عشرينأو،شاتينوأعطىوجد،

لمومالك.الزيادةوأعطى،منهاأفضلأخذشاءوإن،القيمةأخذشاءإنوصاحبيهحنيفة

،الزيادةمنبكرأبىكتابفىمافب!اوليسعمركتابروىإنمامالكالأن؟بذلكيقل

العلماء.شأنوهذا

،لبونبنتأربعينكلففى،ومائةعشرينعلىزادت"فإذا:الحديثهذافىوقوله

قال-واحدةزادتإذايعنى-خلافموضع:هذاعمرأبوقالحقة".خمسينكلوفى

ثلاثأو،حقتينيأخذأنبينبالخيارفالساعى،ومائةعشرينعلىواحدةزادتإذا:مالك

حقةفيهافيكون،ومائةثلاثينإلى،لبونبناتثلاثفيها:الزهرىوقال،لبونبنات

بنمحمدقولوهوعبيد،وأبوثور،وأبو،والشافعى،الا!وزاعىقالوبه.لبونوابنتا

العلماء.عندأولىوهوالحجازأئمةقولوهو،إسحاق

.شاةخمسكلفى،فيكونومائةالعشرينبعدالفريضةيستقبل:فإنهالكوفيينقولوأما

/فَصْل

فقهاءجماعةعليهتيس"،ولاعوار،ذاتولا،هرمةالصدقةفىيؤخذ"ولا:وقوله

عدلمنعدل-:عنهاللّهرضى-عمرقالكما،العدلالصدقاتفىالمأخوذلا"نالا!مصار؟

عيب،بهاالتى:العينبفتحالعَوار"و"ذات،الشارفالشاة"الهرمة":.وخيارهالمال

الجذعةالإبلفىالمأخوذةوالشاة،الصدقةفىذلكيجزىولا.عينهاذهبتالتىوبالضم

فقولان.،القيمةأخرجفإن،المعزمنوالثنية،الضأنمن

بذلك:يعنى"،الصدقةخشيةمجتمعبينيفرقولا،مفترقبينيجمع"ولا:وقوله

وأ،الأموالاْرباببذلكالمخاطبهلواختلف،الصدقةخشيةوجمعها،المواشنيتفرقة

فإذا،الغنممنعددالخلطاءعلىيكونفقد،الخلطةفىوهذاجميعًا.هماأو،الساعىهو

ولهذا.ذلكعنفنهواالعدد،قلجمعوها،فإذاعددالفرقةفىأوالعدد،قل،فرقت

فيهاصار،جمعتفإذا،شياهثلاث-حينئذ-ففيها،أربعونمنهملكلنفركثلاثة:نظائر

فيهافعليهما،وشاةمائةمنهماواحدلكل/وشاتينمائتينالغنممنلرجلينيكونأو،شاة

ذلك.ونحو،شاةمنهماواحدكلعلىكان،تفرقفإذا،شياهثلاث

شاةأخذتإذا:يعى"،بالسويةبينهمايتراجعانفإنهما،خليطينثمنكان"وما:وقوله

يخصه.مابقيمةالاَخرعلىيرجعفإنه،الخليطينأحدغنممن
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عشرينإلىشاةففيها،أربعينكانتإذاسائمتها،فىالغنم"فى:الحديثفىوقوله

ففيها،ثلاثمائةإلىمائتينعلىزادتفإذا،مائتينإلى،شاتانففيها،زادتفإذا،ومائة

صدقةفىعليهمتفقهذا.)1("شاةمائةكلففى،ثلاثمائةعلىزادتفإذا.شياهثلاث

سواء.والمعزوالضأن-أي!ا-الغنم

فىالزكاةيوجبانفإنهما-تقدم-كماوالليث،مالكعندإلا،الزكاغفىشرطوالسوم

علىالإبلوكذلك،الزكاةفىيجمعانوالمعزالضأنأنالفقهاءبين-خلافولا،السائمةغير

والجواميس.البقروكذلكأ!نافها،اختلاف

شاء،أيهامنيأخذ:فقيل.بعضمنأرفعالجنسبعضكانإذافيما/واختلفوا

الوسط.م!ت:وقيل

بعثهلما!النبىأن-عنهاللّهرضى-جبلبنمعاذعنثبتفقدالبقر"،"صدقةوأما

مسنة.أربعينكلومن.تبيعةأوتبيعًاثلاثينكلمنالبقرصدقةيأخذأنأمره،اليمنإلى

مسرووّعن،والترمذى،والنسائىاْحمد،رواهدينارًا.حالمكل!نالجزيةيأخذوأن

موطئه،فىمالكورواه،حزمبنلعمروكتبهالذىمجيهيهالهالنبىكتابفىوكذلكعنه)2(.

فيماليسأنهعلىالعلماءوجماهير،عليهالإجماععبيدأبووحكىمعاذ)3(،عنطاوسعن

كالإبل.شاةالخمسفىأنوالزهرىسعيدعنوحكى.شىءالثلاتيندون

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثفىكما،سائمةتكونأنشرطهاومن

على،عنوروىداود)4(.أبورواه".صدقةالعواملفى"ليس:قالمج!!حِمّ!النبىعن

.21صتضسيجهسبق)1(

الزكاةفىوالنسائىحسن"،"حديث:وقال)623(،الزكاةفىوالترمذى)1577(،الزكاةفىداودأبو)2(

.5023/وأحمد)2452(،

)24(.1/925الزكاةفماالموطفىمالاث)3(

رواه،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثوأما.طالبأبىبنعلىعن)1572(الزكاةفىداودأبو)4(

عباسابنعناليقرفىذلكفىوروى،القطانغالبقال"كذا:وقال4/116الكبرىالسننفه!البيهقى

وانظر:وموقوفًا".مسنذافيهروىماوأشهر،ضعفإسنادهماوفىموقوفًا.جبلبنمعاذوعنمرفوغا،

.2157/الحبيرالتلخيص
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فيها:يقولانوالليث،ومالك.العواملالبقرفىصدقةلاقالوا:أنهموجابرومعاذ،

الصدقة.

يجزيه؟هلذكرًا،أخرجفإن،الا!نثىالا!ربعينوفىالذكر.الثلاثينفى/ويخرج

منوجماعةأحمد،مذهبوهويجزيهلا:قالوأشهب،يجزيه:القاسمابنقال.قولان

بين،المالربخُير،وعشرينمائةبلغتوإذا.منهاأخرجذكورًا،كلهاكانتفإن.العلماء

مالهاالمسنةوالبقرة.الثانيةفىودخل،سنةلهالذى:والتبيع،أتبعةأربعةأومسناتثلاث

.سنتان

.الإجماعفيهالمنذرابنحكىالبقر،بمنزلةو"الجواميس"

تولدفإن.الزكاةفيها:بعضهموقال.الجمهورعندفيهازكاةفلا"،الوحش"بقروأما

بينيفرقومالك.تزكىأحمد:وقال.زكاةلا:الشافعىفقال،والأهلىالوحشىمن

فلا.وإلا،الزكاةأخرجأهليةالا!مهاتكانتفإنوالاَباء،الا!مهات

الوسط،منإلايؤخذلاولكنالكبار،معيعدتبعالماشيةجميعمنصنفكلوصغار

ي،رًا.يشترى:وقيلمنها،يأخذ:فقيلصغارًا،الجميعكانفإن

/فصل

يشميز،لمفإنالاَخر-عنمتميزًامنهماكلمالكانإذاوهو-الماشيةفىوالخلطاء

منهمالكليكونأنمثلالواحد،المالزكاةزكيا،خليطينكاناوإذا،شريكانفهما

بثلاثةالخلطةوتعتبرقيمتها.ويترادان،واحدةشاةالخلطةفىفعليهما،أربعون

.والمراح،والحوض،الدلووهو:واحدبشرط:وقيل.بشرطين:وقيل.شروط

غيرفىويجتمعونيجتمعانبهلا!نه؟وحدهبالراعى:وقيل.والفحل،والراعى،والمبيت

ذلك.

وقال.مالكقالبالا!وللا؟أمنصابًامنهمالكليكونأن:الخلطةشرطهـقوهل

ذلك.يعخبرلا:غيره
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حولعلىوبنىتبعًا،الأولادزكىنصابًا،الأمهاتكانتفإن،فتوالدتماشيةملكإذا

وزم،بيومالحولقبلولو-/فتوالدتالنصابدونكانتوإن.الجمهورعندالا"مهات

بجنسهالنصابباعوإن.الأمهاتحولعلىالأولادوبنىمالكعندالزكاةأخرج-النصاب

الاولوكان،الماشيةمننصابًاالعينمنبنصاباشترىوإن،الأولحولعلىالثانىبنى

القولين.أحدفى،العينحولعلىالماشيةبنى،حوللهيتملم

وهلمصر،فىمصروزكاة،الشامفىالشامفزكاة،موضعهفىبلدكلزكاةوتفرقته

لأهلقولانفيهغيرها؟أو!ط!!صّ،النبىمدينةإلىالشاممنفتنقللمصلحةنقلهايجوز

بلافتنقل،مستحقينالبلدأهليكنلموإذا،للحاجةبنقلهابأسلا:مالكقال.العلم

بعثتكما:فقالعمر،أنكر،المدينةإلىاليمنمنالصدقةجبلبنمعاذنقلولما.خلاف

يجوز:مالكوعند،تنقللا:وأحمد،الشافعىفعندآخذًا.وجدتما:فقالجابيًا.

نقلها.

لِلْفُقَرَاءِالصَّدَقَاتُ)إِثمَا:بقولهالقرآنفىذلكاللّهبينفقد"،الصدقات"قسمةوأما

السَّبِيلِوَابْنِاللَّهِسَبِيلِوَفِيوَالْغَارِمِينَالرِّقَابِوَفِي/قًلُوبُهُمْوَائمُؤَلَّفَةِعَلَيْهَاوَالْعَامِلِينَوَالْمَسَاكِينِ

.6(0:التوبةأ!ئموحَكِيمعَلِيمٌوَالنَهُالنَهِجمّنَفَرِيضَةً

فىووضعهاقسمتها،للمتولى:يقولونالعلمأهلعامة:الطبرىجعفرأبوال!!امقال

تخرجلاالصدقةأنمنهءعلا!ا:الثمانيةالا"صنافاللّهسمىوإنماشاء،الخمانيةالأصنافأى

عنبإسنادهوروى،الثمانيةالا!صنافبينلقسمتهاإيجابًالاغيرها،إلىالأصنافهذهمن

:قال.ثلاثةاْوصنفينأوصنففىجعلتهشحتإنقالا:أنهماعباسابنوعن،حذيفة

الفرضيأخذعمر)1(كانأنهعنهوروى،أجزأكأعطيتهصنفأيما:قالأنهعمرعنوروى

صل.لأباكذا(1)
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،مهرانبنوميمون،العاليةاْبىقولوهوالواحد،الصنففىفيجعله،الصدقةفى

النخعى.وإبراهيم

فسقطيقسمها،لأنه؟أصخافستةفىوضعهاعليه:يقولالمتأخرينبعضوكان:قال

معنيين:فىالصدقةجعلاللّهأنوالصواب:قال.سقطواوالمؤلفة،العامل

للإسلاممعونةكانفما.وتقويتهالإسلاممعونة:والثانى.المسلمينخلةسد:أحدهما

فىكانوما،المؤلفةيعطىالبابهذاومن،ونحوهكالمجاهد،والفقير،الغنىمنهيعطى

المسلمين.خلةسد
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:الإسلامشيخوقال/

الزكَاة:الثانىالأصْل

وأ،الثلاثةالا!قوالبأوسطآخذين،وخلفائه!لمج!النبىلسنةفيهامتبعون-أيضًا-وهم

ومتابعته،-عنهاللّهرضى-الصديقبكتابالإبلأوقاصفىفأخذوا،السائمةفىبأحسنها

آخرلا!نه؟حقةخمسينكلوفى،لبونبنتأربعينكلفىالكثيرةالإبلفىأن:المتضمن

وعشرين،مائةبعدالفريضةاستئناففيهالذىالكتاببخلافص!ي!الدهرسولمنالا!مرين

وأما،بمدةموتهقبلكاننَجْرانعلىحزمبنعمرواستعمالنلا3هذا،علىمتقدمفإنه

بكر)1(.أبوأخرجهحتىالعمالإلىيخرجهولمكتبه!ب!فإنه،الصديقكتاب

حنيفة-كأبى-العراق/أهلفإن،العراقوأهلالحجازأهاىبينالمعشراتفىوتوسطوا

بناء،منهوالكثيرالقليلفىونحوهالقَصَبإلاالارضأخرجتماكلفىالعشريوجبون

الحجازوأهل.والخراجالعشربينيجمعونلاولهذا؟كالخراجالارضحقالعشرأنعلي!

ومحمد،يوسفأبوعليهووافقهم،أوسقبخمسةالمقدرالنصابفىإلاالعشريوجبونلا

فىيوجبونولا،الا"قواتفىالزروعوفى،والزبيبالتمرفىإلاالثمارمنيوجبونولا

الحجاز.أهلمذهبعلىوالشافعى.غيرهولاعسل

لصحةالحجاز؟أهلقولالنصابفىفيوافق،الحديثفقهاءمنوغيرهأحمدوأما

فىالزكاةيوجبونولا)2(،صدقةأوسقخمسةدونفيماليسبأنه!ي!النبىعنالسق

الحبوبفىيوجبهالكن،عنهوالأثروخلفائه!ي!النبىعملمنالتركفىلما،الخضراوات

المعشراتفىللبقاءجعلأ-والبندقكالفستق-زبيبًاأوتمرًاتكنلموإنتدخر،التىوالثمار

يلحقوقد.المدخراتوبينالخضراوأتبينفيفرقوالجرين)3(،الماشيةفىالحولبمنزلة

الصحابة-عنالاَثارمنذلكفىلما؟الروايتينإحدىعلىكالقطن،الموزوناتبالموسق

.01صتخريجهسبق)2(.21صتخريجهسبق)1(

مادةالمنير،المصباحانظر:أيضًا.المارفيهيجف!الذىوالموضع،الطعامفيهيداسالذىالبيدر:الجرين)3(

"جرن".
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عنهم.اللّهرضى

منإلاتبلغهلمغيرهكانوإنهو،جمعهاالتىالاثارمنفيهلما؟العسلفىويوجبها

.الأرضمنأخرجهوماالسماء/مناللّهأنزلهماجنسبينوتسوية،ضعيفةطريق

وصاحبا.الأرضحقوالخراج،الزرعحقالعشرلا"ن؟والخراجالعشربينويجمعون

منه.قريبأوأحمدقولهوقولهماحنيفةأبى

:أقوالثلاثةففيهوالمد،الصاعمقداروأما

الا!طعمةفىالحجازاْهلقولوهذا،ربعهوالمد،وثلثأرطالخمسةالصاعأنأحدها:

أصحابمنوكثيرالشافعىقولوهو،مشهورةفيهيوسفأبىمعمالكوق!هسة،والمياه

أكثرهم.أوأحمد

الجميع.فىالعراقأهلقولوهو،ربعهوالمد،أرطالثمانيةأنه:والثانى

كما،أرطالثمانيةالطهارةوصاع،وثلثأرطالخمسةالطعامصاعأن:الثالثوالقول

الغسلصاعثلثاهوالفطر،وصدقةوالكفاراتالزكواتفصاعالا!ثر.منهماواحدبكلجاء

فىالمأثورةالا!خباربينجمعممنوغيرهمأحمدأصحابمنطائفةقولوهذاوالوضوء،

ذلك.فىالواردةالا!خبارتأمللمنالبابهذا

السائمةالخيلفىيوجبفإنه،غيرهمنإيجابهافىأوسعحنيفةأباأنأصولهاْ/ومن

،وغيرهالمباحالحلىمنوالفضةالذهبأنواعجميعفىويوجبهاالاَثار)1(،علىالمشتملة

الفطرصدقةسوىمايوجبلالكنه،الخمسفيهفيوجب،وغيرهالمعدنالركازويجعل

مأمكروههوهل:أصحابهواختلفلإسقاطها،الاحخيالويجوز،مكلفعلىإلاوالعشر

يشترطلاأنهعلىفاتفقا،والشافعىمالكوأما،يوسفأبويكرههولممحمد،فكرههلا؟

الصحابة.عنالكثيرةالاَثارمنذلكفىلماالتكليفلها

وحرم،ذكرهتقدمماإلا،الخارجفىولا،المباحالحلىفىولا،الخيلفىيوجبهاولم

إسقاطها.فىالحيلةالشافعىوكره،الحيلةمعوأوجبهالإسقاطها،الاحخيالمالك

وهو،الم!ضراتفىتقدمكما،ومالكحنيفةأبىبينالوجوبفىفهوأحمد،وأما

المكلف.وغيرالمكلفمالفىيوجبها

فىوقوله.يجبلاأنه:أصحابهعندالمن!وركانهـان،المباحالحلىفىقولهواختلف

سورةعليهدلتكما،الحيلةمعلسقوطها،/ويوجبهاالاحتياليحرم:مالككقولالاحخيال

بالاءصل.كذا)1(
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الدلائل.منوغيرها"ن"

،التجارةعرضفىوجوبهاعلىمتافقون-شذمنإلا-الا!مةوسائرالأربعةوالا!ئمة

وقتالتجارةيشترىالذىوهو-متربضاكانوسواءمسافرًا،أومقيمًاالتاجركانسواء

سواء،الحوانيتفىالذينكالتجارمديرًاأو-السعرارتفاعوقتإلىويدخرهارخصها

غيرأواْدمأو،فاكهةأوقوتمنطعامًاأو،لبيسأوجديد،منبَزا)1(التجارةكانت

وأ،حميرأو،بغالأو،خيلأورقيقمنحيوانًاأو،ونحوهكالفخارآنيةكانتأو،ذلك

نأكما،الباطنةالأمصارأهلأموالأغلبهىفالتجارات،ذلكغيرأو،معلوفةغنم

.الظاهرةالا!موالأغلبهىالماشيةالحيوانات

الملك.منالزكاةفىولابد

اْقوال:ثلاثةكالديناليدفىليسمازكاةفىفلهماليد،فىواختلفوا

كالمغصوب/صاحبهايدتحتتكنلمصمان،عينوكلدينكلفىتجبأنهاأحدها:

يمكنمماالإخراجتعجيليجبوأنه،مماطلأومعسروعلىالمجحود،والدين،والضال

أقواهما.وهوالشافعىقولىأحدوهذاالموسر،علىكالدين،قبضه

اْقوال:ثلاثةالزكاةفىالقيمإخرإجفىوللناس

حنيفة.أبوقالهكماءحالبكليجزئأنهأحدها:

الشافعى.قالهكما،بحاليجزئلا:والثانى

،عندهوليستالإبلفىشاةعليهتجبمنمثل،الحاجةعندإلايجزئلاأنه:والثالث

منمنعفإنهصريخا،أحمدعنالمنصوصهووهذا.اليبسقبلورطبهعنبهيبيعمنومثل

فجعلوا.جوازهعنهنقلمنأصحابهمنلكن،للحاجةمواضعفىوجوزه،الاقيمإخراج

وهذا.الشافعىكقول،عنهالمشهورلأنه؟المنعواختاروا.روايتينالقيمةإخراجفىعنه

انظر:.الثيابمنالتاجرأمتعة:وقيل،البيتاْمتعةمنخاصةالثياب:وقيل،الثيابمننوع:بالفتح-البَر)1(

"بز!.مادة،المنيرالمصباح



وقياسًا،نصًاللعينالموجبةالا!دلةفإن،الصلاةفىمثلهذكرناكه،،الا"قوالأعدلالقول

.الوجوبأدلةكسائر

الراجحة،المصلحةمنالقيمةفىأحيانًايعارضهاقد،العينوجوبمصلحةأنومعلوم

شرعًا.المنفجةالمشقةمنالعينوفى

يمكنهالاالمتواليةالسنونعليهتمرزوجهاعلىالمرأةصداقعن-اللّهرحمه-وسئل/

الصداقإليهايدفعأوبعقار،صداقهاعنتتعوضإنهاثم،فرقةبينهمايقعلئلابهمطالبته

قبضتحينمنالحوليحولأنإلىأم؟الماضيةالسنينزكاةتجبفهل،السنينمنمدةبعد

؟الصداق

:فأجاب

:أقوالللعلماءفيهاالمسألةهذه،دلّهالحمد

فىالقولينكأحدمعسرًا،موسرًااْوالزوجكانسواء،الماضيةالسنينتزكيةيجب:قيل

أصحابهما.منطائفةنصرهوقدوأحمد،الشافعىمذهب

القبض،منتمكينهيمكنلمإذامادونقبضها،منوتمكنها،يسارهمعيجب:وقيل

مذهبهما.فىالاَخركالقول

أحمد.مذهبفىوقول،مالككقول،واحدةلسنةتجب:وقيل

أحمد.مذهبفىوقول،حنيفةأبىكقول،بحالتجبلا:وقيل

هذافإن،قبضهعنالعجزمعحتى،الماضيةللسنينيوجبهامن:الا!قوال/وأضعف

فىممتنعفهذاشىء،لهيحصللماْنهمعيأخذونهمالهميجبأنفأما،باطلالقول

وقيل:،النصابنقصإذاثم،المالمناْكثرالزكاةكانتالزمانطالإذاتم،الشريعة

الشريعةإتيانيمتنع،طويلبحسابإلاالواجبيعلملم،النصابعينفىتجبالزكاةإن

فيهيوجبأو،الحولعليهيحولحتىبحالشيئًافيهيوجبلامنقولالا!قوالوأقرب

وهذا،حنيفةأبىقولوهذا،وجهوهذا،وجهلهالقولفهذا،القبضعندوا.حدةزكاة

أعلم.واللّهأحمد،مذهبفىبهقيلوكلاهما،مالكقول
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؟زكاةفيهاهل:مرعىالرعىأياملهاويشترىجِماليلهرجلعنوسمل

:جابفأ

هذايزكيها،فإنه،أربعةأوأشهرثلاثةلهايشترىأنمثل،العامأكثرراعيةكانتإذا

العلماء.قولىأظهر

اللّه:رحمه-وقال/

وإن،الحولعليهاحالإذاالزكاةفيهاوجبتكبارًا،أوصغارًا،أربعينالغنمكانم!طإذا

.الزكاةأداءوالاْحوط،نزاعهذاففى،أربعونوهىالحولفحال،أربعينمنأقلكانت

أعلم.واللّه

أثناءفىزكاةفيهاتجبهل:النصابتبلغولمغَنَئملهرجلعن-اللّهرحمه-ولمش!

؟لحولا

:جابفأ

أحمد:عنروايتانهماللعلماء،قولانفيهاالمسألةهذه

الشافعى.كقول،أربعينصارتحينالحولابتداءأنأحدهما:

أعلم.واللّه.مالككقول،الأُمهاتملكحينمنالحولابتداءأن:والثانى

فيهاتجبغنملهالنصففلاحىأحد:نصفانوهى،فلاحونبهاقريةعنوسئلى/

القريةأهلالإمامفألزم،الزكاةفيهتجبماقدرغنمًالفلاحيهليسالآخروالنصف،الزكاة

يجوزفهل،عليهوجبتوإذا؟النصابلهمنعلىتجبفهل،الفلاحينعلىالغنمبزكا!

؟نصابلهليسممنيأخذأنللإمام

:فأجاب

وإن،بأدائهاختصواالزكاةعليهتجبمنعلىاللّهفرضهمامقدارهوالمصلوبكانإن

واللّه.اْموالهمبحسب،الجميعفيهاشتركالظلمسبجلعلىالواجبفوقالمطلوبكان

أعلم.
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الأرضمنالخارجزكاةباب/

وأ،المالكعلىهووهل،ومقدارهالحبوبعشرمنيجبعما-اللّهرحمه-سئل

عليهما؟أمالفلاخ،

:فأجاب

!صاِّ،النجىبصاعصاعًاستونوالوسق،أوسقخمسةالخصاب،العالمينربدلّهالحمد

،ذاكإذالعراقىبالرطلوثلثأرطالبخمسةبغدادبنيتلماالا!ئمةقَدَّرهجم!لالهالنبىوصاع

وثمانيةمائةمثقالأَ-تسعينذاكإذالعراقىالرطلوكان.بالعراقىرطلوستمائةألفًافيكون

درهم.أسباعوأربعةدرهمًا،وعشرين

وأربعةصارمائةحتىفيهزيدثم،وثلاثينمائةصارحتىذلكبعدفيهزيدولكن

غلطَاالأئمةبهقَدَّرهالذىالرطل7هوهذاأوهذاأنالفقهاءمتأخرىبعضفظن،وأربعين

منهم.

رطل،/ثلاثمائةدرهمستمائةهوالذىالدمشقىبالرطلفمقداره،كذلككانوإذا

وثمانيةدرهمأربعمائةهو:الرطلأسباعوستة.رطلأسباعوستة،رطلوأربعونواثنان

أوقية.أسباعوأربعة،رطلثلثاوهو،أسباعوأربعة،وعشرون

كلفىزاددرهمًا،وثلاثونمائة:البغدادىالرطلأنالمتأخرينالفقهاءمنظنومن

درهم،أسباعوخمسةألفينفيزيد،درهمأسباعوثلاثةدرهموهومثقالأَ،بغدادىرطل

عشروأربعة،درهموثلاثمائةرطلاً،وأربعينوستةثلاثمائة:قولهعلىالخصابفيصير

أوقية.وسبعا،رطلنصفوهودرهموسبعى

للعلماء.قولانالمزارعةصحةففى،الفلاحزارعفإذا،الزرعيملكمنعلىوالعشر

زكاةمنهماكلوعلى،نصيبهالفلاحوأعطى،نصيبهأخذالمزارعةجوازاعتقدفمن

الفلاحهوكانفإذا،الحَبِلصاحبكلهالزرعجعلالمزارعةيصححلمومن،نصيبه

.الفلاحعلىحينئذوالزكاة،الأرضأجرةإلاللمالكيكنولم،كلهالزرعاستحق

:قالمنبل،الفلاحعلىكلهوالعشر،جائزةالمقاسمةإن:المسلمينمنأحديقلولم

ظنفمنغيرهما،ولا،المقطعولاشىء،الزرنَفىللمالكليس:قال،الفلاحعلىالعشر
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المسلمين.إجماعخالففقد؟المقاسمةجوازمع/الفلاحعلىالعشرأن

رسولسنةبذلكمضتكما،المزارعةجوازعلىالمسلميمانعندالشامبلادفىوالعيل

النبىفإن،العاملمنأو،المالكمناليذركانوسواء،الراشدينخلفائهوسنة،غلى.!صاللّه

أموالهم،منيعمروهاأنعلى)1(،وزرعثمرمنهـخهايخرخ!مابشطرخيبرأهلعاملكلاسصَ!

عامةفىالمسلمينعملوعليه،الصحابةعاجهاتفقالذىهووهذا،عندهممنالبذرفكان

.اليوم!الى،نبيهمزمنف!الإسلامبلاد

هذهيبطلمنقوليتقلدكانوهـق،نصيبهمزكاةعليهكان؟بالمزارعةيعاملكانفمن

إذاوأنه،الاكاجرةإلاالفلاحعندلهليسوأنهشيئًا،الزرعمنيستحقلاأنهويركما،المزارعة

،للفلاحالزرعيعطىأنفعليه،للحرامآكلاًظاثَا،كانالفلاحاختياربغيرالمقاسمةأخذ

يقاسمهبأنهذابعدالفلاحنفسطابتفإن،المثلأجرةإلاعليهيستحقلاأنهويعرفه

لوالفلاحيناْنالمعلومومن.نفسهبطيبعليهمتف!لاًحيخئذالفلاحكان؟الزكاةويؤدى

واللّه.الطائفتينقولعلىالمسألةهذهحقيقةفهذا،أكثرهمنفسبذلكطابتلماهذاعلموا

أعلم.

الالّه:رحمه-وقال/

علىوغيرهموأحمد،،والشافعى،كمالكالعلماء،جمهورعندفهو"العشر"،وأما

مَاطَيِّبَاتِمِنأَنفقُواآمَنُواالذِينَأَيُّهَا)يَا-:تعالى-اللّهقالكما،ملكهعلىالزرعنبتمن

والثافى،التجارةزكاةيتضمنفالا"ول267(،:البقرةأف!الأَرْمِّنَلَكُمأخْرَخنَاوَمِمَّاكَسَبْتُمْ

الا!رض.منلنااللّهأخرجمازكاةيتضمن

المستأجرعلىفالعشرليزرعها،أرضًااستأجرفإذاالعشر،فعليهالحَبَّلهاللّهأخرجفمن

علىالعشر:يقولحنيفةوأبوومحمد.يوسفأبىعندوكذلك،كلهمالعلماءهؤلاءعند

المؤجر.

فعليهللعاملحصلوما،عشرهفعليهللمالكحصلفما،النصفعلىأرضًازارعوإذا

له.اللّهأخرجهه،عشرمنهماواحدكلعلى،عشره

فعليهزرعًا،فيهاقاز*هـع،عينهعلىموقوفةكانتأوأقطعها،أوأرضًا،أعيرومن/

بينهما.فالعشرزارعها،وإنالمستأجر،علىفالعشرآجرها،وإن،عشره

.(2285)الإجارةفىالبخارى1()
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؟والخراجالعشريجتبمعندهمكانولهذا؟الزرعحقالعشرأن:الا!ئمةهؤلاءوأححل

الفىء،أهلومستحقهالزرعحقوالخراج،الزكاةأهلومستحقه،الزرعحقالهصثرلأن

لا!هله،الديةفعليهخطأمسلمَاقتللوكمافاجخمعا،،مختلفينبسببينلمستحقينحقانفهما

الجزاءوعليه،لمالكهالبدلفعليهحرم5وهومملوكًا،صيدًاقتللووكما.دلّهحقوالكفارة

للّه.حقَا

الجمهورةبهاحتجومما،حقانعليهايجتمعفلا،الا!رضحقالعشر:يقولحنيفةوأبو

فلاالعشروأما،تزرعلمأوزرعتسوأءتزرعأنيمكنالتىالا!رنحسفىيجبالخراجأن

أهلباتفاقكذب"والخراجالعشرايجقهح"لا:المرفوعوالحديث.الزرعفىإلايجب

)1(.الحديث

كيفالجُذاذ،إلىصاحبهيتركهولازبيبًابصيرلاأعنابأشجارلهكانتعمنوسئل/

بستانه؟ثمرغيرمنأخرجيابسًاأخرجوإنيابسًا؟أورطبًاعشرهيخرج

:فأجاب

جاز-زبيبًايصيركانلوعشرهبقدرزبيبًاعنهأخرجفإذازبيبا،يصيرلاالذىالعنبأما

،المالعبنمنالإخراجالمالصاحبعلىيتعينولا،ريببلاذلكوأجزأه-أفضلو*دو

حَبّلهأو،تجارةعرضأوفضةأوذهبمعهكانمنبلغيرها،ولاال!ورةهذهفىلا

ش5المنصوصالواجبمقداروأخرج،الزكاةفيهاتجبماشيةأو،العشرفيهيجبثهسآو

فىقولانففيهعنبًاالعشرأخرجوإن؟!الصورةهذهفىفكيف،أجزأهالمالذلكغير

أحمد:مذهب

يجزئه.لاأنه:عنهالمنصوصوهوآحدهما.

أظهر.وهوالعلماء،أكثرقولوهذا،يعلىأبىالقانححىقولوهو،يجزئه.والخائى

ريب،بلازبيبًايخرجفهنازبيبًا،يصميرأنقبلقطعهلكنهزبيبايصيرالذىالعنب/وأهحا

يابسًا-الزكاةبمقدارأهلهويطالب،والكَرْمالنَّخْلفَيَخْرُ!هحُونسحعاتهيبعثكان!،النبهىفإن

"،بالموضوعاتالثتهاتعنلرواياتهضعفهفىالا!مرمكمحوفعنسةبن"يحيى:وقال4132/السننفىالبيهتهى)1(

يروىوإنما،حنيفةأبر!عنالإسنادبهذاعنسةبنيحيىغيريرويه"لا:وقال7255/الكاملكأعدىوابن

يحيىوجاء.حنينمةأبىمذهبهوو،قولهفىإبراهيمعنحه،د،عنحميفةأبوويحكيهإبراهيمقولثمنكحذا

:وقال2151/الموضوعاتفىالجوزىوابن."فيهوأبطلطلمح!النجىإلىفأوصلهحنينهةأبىعنفرواهعنبسةاب!

"،الحديثيضعدجالعهبسةبنويحىِ،صطَ!طاللّهرسولكلامصنهذالي!:حبانبن3حازأبو"فال

.06صالموضوعةألاحاديثفىالمجموعةالفوائدفىالثوحطنىو
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لا!هليَدَعُواأنالخَارِصِينَ!س!!النبىويأمررطبًا-منهاكثيرًايأكلونالثمارأهلكانوإن

لمفإن،الثلثَفدعواخَرَصْتُم"إذا:ويقولعشر،منهيؤخذلا،الربعأو،الثلثالأموال

والسَابِلَة")2(والوَطِيَّة،العَرِيَّةالمالفى"فإن:روايةوفى")1(الربعفدعواالثلثتدعوا

حديقتهيطؤونضيفوعليهيأكلهلمنالنخلمنيعريهبمايتبرعالمالصاحبأن:يعنى

منوغيرهأحمدالإماممذهبالإسقاطوطذا،السبيلأبناءوهمالسَابِلَةَويطعم،يطعمهم

الحديث.فقهاء

الا!ولى.فىوكذلكالعلماء،بيننزاعالمسألةهذهوفى

رطبًا،قطعهباختياريسقطلاالسهمانأهلحقفإننزاعًا،ديهاعلمت!ما،الأشطوأط

الصورةهذهفىأحمدنصفقد،صلاحهبدوبعدرُطَبَةأوعنبهباعلونعم.ييبسكانإذا

إخراجفىفإن،زبيبأوعنبإخراجإلىيحتاجولا،الثمنعُشرإخراجيجزئهأنهعلى

يجوزولا،للحاجةذلكيجوزأنهعلىتدا،الكثيرةونصوصه،مذهبهفىنزاعًاالقيمة

بالجوازروايةعنهوخرجتمطلقًا،يجوزلا:أصحابهمنكثيرعندوالمشهور،الحاجةبدون

.بالفرقهىإنماالصريحةونصوصهمطلقًا،

علىينصقدالأئمةمنوغيرهما،الشافعىومذهب،مذهبهفىكثيرهذا/ومثل

إلىواحدةكلجوابأصحابهبعضويخرج،مختلفينبجوابينمتشابهتينمسألتين

الوصيةاْنعلىنصقدكما.المسألتينبينبالفرقنصوصهإقرارالصحيحويكون،الا"خرى

منأصحابهفمنالتدبير،بطلسيدهقتلإذاالمُدْبرأنعل!!ونص،الجرحبعدتجوزللقاتل

كما،الوصيةبطلتالوصيةبعدقتلإذابل:قالمنومنهم.روايتينالمسألتينفىخرج

فإنه،صحيحةالوصيةفهناالجرحبعدلهأوصىإذاوأما،يرثهأنلمورثهالوارثقتليمنع

.كثيرةهذاونظائر.جرحهبعدبهارضى

عشر؟عليهفهل،مناصفةبينهماوالزرعد!لاح،لهمقطععنوسملى

:ل!،جافأ

نصفين،المقاسمةكانتإذاالمقطعةفالارض،عشرهفعليهالإنسانملكعلىنبتما

عليهالذىالصحيحالقولعلىهذا،نصفهتعشيرالمقطعوعلى،نصفهتعشيرالفلاحفعلى

منالبذركانسواء،صحيحةالمزارعةإن:قالمنقولوهووحديثًا.قديمًاالمسلمينعمل

العامل.منأو،المالك

.18صتخريجهماسبق2!،)1
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كلهوالزرع،المثلأجرةإلاالمقطعيستحقلافعنده،باطلةالمزارعةإن:قالمنوأما/

المغلن!فيأخذأنالمقطعأرادفإن،العاملعلىكلهفالع!روحينئذ،العاملالبذرلرب

العلماءباتفاقهذالهيكنلمالاخر؟النصفصاحبعلىكلهالع!رويجعل،مقاسمة

أعلم.واللّه

الإقطاعذلكمنلهيحصلالذىالحاصلفهل،السلطانمنإقطاعلهإنسانعنوسئل

لا؟أمالزكاةفيهتجب

لب:جافأ

وأمستأجرًا،أومقطعًا،كانسواء،عشرهفعليهملكهعلىيتبتمانعم،دلّهالحمد

أْعلم.واللّهمستعيرًا،أومالكًا،

؟زكاةفيههل:المزْرَعَةفىالعاملنصيبعنوسئل

لب:جافأ

هلوالمساقاةالمزارعةاْنوهو/،أ!لعلىمبنىفهذا،والمزارعةالمساقاةفىالزكاةأما

اد:مشهورينقولينعلىلا؟أمجائزةهى

،مجهولبعوضالإجارةمننوعأنهاواعتقدواتجوز،لاإنها:قالمنقولأحدهما:

الحاجة،إليهتدعومااستثنىمنومنهم-حنيفةكأبى-مطلقًاأبطلهامنهؤلاءمنثم

المزارعةوجوزوا،الا!رضبخلاف،إجازتهيمكنلاالشجرلا!ن؟للحاجةالمساقاةفيجوز

البياضكانإذاوإما،الشافعىكقولمطلقًاإما،للمساقاةتبعًاشجرفيهاالتىالا!رضعلى

مالك،كقولمطلقًا،المساقاةجوزمنمنهمثم.مالككقواَء،،دونهفماالثلثقدر

والعنب.،النخلعلىالجوازقصر:الجديدوفى،القدرمفىوالشافعى

جنسوهى،مشاركةهذهإن:ويقول،والمزارعةالمساقاةيجوزمنقول:الثانىوالقول

ليسالعقودهذهفىالعملفإن،والا!جرةالنفعقدرفيهايشترطالتىالإجارةجنسغير

بنفعوهذا،مالهبنفعشاركهذاولكن،فيهيشتركانالذىالثمرهوالمقصودبلبمقصود،

المضاربة.وهكذا،بدنه

إما،الربحمنمثلهقسطللعاملوجبالعقود؟هذهأصحابافترقفإذاهذا،فعلى
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المتهطوعالصواب،لوالقولوهذا،للعاملالمثلأجرةتجبولم،نصفهوإما،الربحتلث

الصحابة.إجماعوعليه،به

وغيرهم.والتابعينالصحابةمنالسلفجمهورقول،والمزارعةالمساقاةبجوازوالقول/

الحديث-وفقهاءومحمد،،يوسفوأبى،ليلىأبىوابنسعد،بناللجثمذهبوهو

المنذر،بنبكروأبى،خزيمةبنإسحاقبنومحهد،راهويةبنوإسحاق،حخبلبنكأحيد

وغيرهم.والخطابى

وأبعد،العدلإلىأقربلا!نها"مسمىبثمنالإجارةمناحَلُّالمزارعةأن:والصواب

المحرمالرباجنسفىيدخلسامنهالعقود،من!لم!!حمّهالنبىعنهنهىالذكمافإنالخطر؟عن

القمارنوعمنهوالغرروبيعالقمار،،لوالذكماالميسرجنسفىيدخلماومنه،القرآنفى

كان"جنسهيعلمولميرولميو!مفلممامثلغرراكانتإذاوالثمنفالا!جرةوالميسرول

وقلثارًا.غَرَرًاذلك

الا!جرةأعطىفإذا،لهالزرعبحصولبالا!رضالانتفاعيقحىدإنماالمستأج!!أنومعلوم

لهيحصلهليدركمافلاالمستأجروأما.بيقينمقصودهلهحصلقدالمؤجركالأ؟المسماة

لا؟أأالزرع

حصلفإن-المضاربةفىكما-ا!رمانوفىالمغنمفىيىششر!انفإنهما،المزارعةبخلاف

فىهذامالزخذهابوكان،الحرمانفىاشحتركاشىءيحصللموإن،ؤحهاشفهـكاشىء

هذا!بدننفعذثخابنخابلة3

فىولا،المضاربةفىلاالخماء،منمقدرشىءلا!حدهمايشترطأنيجزلم/ولهذا

والآخرشىء،لا"حد،لمايح!لقدإذ،للعدلمخالفذلكالأن؟المزارعةفىولا،إساقاةخ

فيها:روكماالتىالا!حاديثفى!باّلهااللهرسولعخهنهىالذق،لووهذاشر،ء،لهيحصللا

خديجبنرافعكحديث،المزارعةعنأوأ،الا"رض)2كراءعنأو)1(،المخابرةعننهىأنه

ء-)3(.
الأ"رضمنمعينهبمعهبزرععليهايعملونكانوابأنهممفسراجاشاقدذلكفإن،ر-عحره

إذاأمراذلكمنع!ب!هاللهرسولعنهنهىالذكماإنسعد:بنالليثقالولهذالنمالد؟

يجوز.لاأنهعلموالحرامبالحلالعلمذونيهنظم-

وسواءمنهما،أوالعاملأوالمالكمنالبذركالأسواءريببلافجائزة،ارعةافىفأما

المسألة.هذهفىالا!قوالأءتهذا.ذلكغيرأو+المزارعةأوالإجارةبلفظكان

الله.عبدبنجابرعم!كلاهما85(-81)1536/البيوعفىو!حملم)2381(،المساقاةفىقالبهخا!9فى

خديج.بنراشعصتكالإححما111(-901)1547/أجبوعافع!،-سلم)3286،،الإجارةفىالب!)-!21(

11(1547901،03/لأا)جيوعفىو!حسلم2344(،زارعةواكا-لرثفح-،البخا؟-!ائمط!(
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يزَ"ارصبمنإلىسفينتهأو،دابتهيدفعأنمئل،الجنسهذامنكانماكلوكذلك

والأَين،،والصوفعليها،يقوملمننخلهأوماشيتهيدفعمنأوبينهما،والربحعليها،

بينهما.والعسلوالولد،

:قال،باطلةالمزارعة/إن:العلماءمنقالفمن،المزارعةفىالقولانهذانعرففإذا

له:قالومن.منهالبذركانإذاللعاملأو،منهالبذركانإذا،الا!رضلربكلهالزرع

فإن،الزرعمنمشاعًاجزءًايستحقالا!رضربإن:قالمنوأماالعشر،عليهكان"الزرع

العامل،يقاسمالأرضربإن:المسلمينمنأحديقلولم،الا!ئمة)1(باتفاقعشرهعليه

المسليين.إجماعخالففقدهذا،قالفمن،العاملعلىكلهالعشرويكون

وحياصة)2(،وخاتمالكلاليب،منللرجالالفضةلبسعن-اللهرحمه-وسئلى

فيها؟الصلاةتجوزولامحرمةهىهل.الفضةلبسوسائر،السيفعلىوحلية

:فأجاب

اتخذأنهلمجفه!النبىعنصحقدفإنه،الا!ئمةباتفاقفيباحالفضة3خازأما،للهالحمد

)3(.خواتيماتخذواأصحابهوأن،فضةمنخاتما

أنه!ميهالنبىعنصحقدفإنه،الا!ربعةالا!ئمةباتفاقحرامفإنها،الذهب3خازبخلاف

ذلك)4(.عننهى

يسيروكذلك،فضةفيهكان!االنبىسيففإن،الفضةبيسيرتحليتهيباح/والسيف

الصحيح.علىالذهب

الكلاليبوأما.القولينأصحعلىتباحفإنها،يسيرةفضةفيهاكانإذاالحياصةوأما

أولىفهى،ونحوهكالمثقالالخواتيمبزنةكانتإذاإليها،وتحتاص!،العمامةبهاتمسكالتى

ليستباليسيرمتصلةوهذه،للحاجةوهذا،للزينةيتخذالخازمفإن؟الخازممنبالإباحة

وحلقةالسكينكشعيرةجنسهإلىيحتاجكانإذالغيرهالتابعالفضةويسير،كالخازممفردة

.بالاستعمالمباشرتهكرهوإن،الآنيةفىتباحالإناء،

والنساء.الرجالعلىتحرموالفضةالذهبآنيةفإن،الانيةبابمنأوس!عاللباسوباب

.أثبتناهماوالصواب"باتفان":المطبوعةفى)1(

"حوص".مادة،المحيطالقاموسانظرْ.السَّرجحزامبهتْشدسيرةالحياصة)2(

عمر.بناللهعبدعنكلاهما54(02/)19والزينةاللباسفىومسلم)5866(،اللإسفىالبخارى)3(

.2(/02)66اللباسفىومسلم(5863)اللباسفىالبخارى)4(
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يحتاجماللرجلويباح،بالاتفاقللنساءيباحوالفضةالذهبلباسفإن،اللباسدابوأص

ونحوهكالطرز،لغيرهالتابعالذهبيسيروكذلك،للزينةالفضةيسيرويباح،ذلكلحنإليه

مفطعًا)1(.إلاالذهبعننهى!صالنبىفإن،وغيرهأحمدمذهبفى،القولينأصحفى

كحلية-غيرهإلىمضافًاأومفردًا،للزينةالفضةيسيرأباح!ج!اللهرسولكانفإذا

؟!للحاجةالفضة/يسيريحرمفكيف-وغيرهالسيف

عاملفظعنهجاءكما،الفضةلبسبتحردتمعاملفظ!النبىعنكانلوكلهو!لذا

حلٌ،أمتىذحصرعلىحرامٌ"هذان:قالحيثالرجالعلىوالحريرالذهبلبسبتحر!م

)3(.والفضةالذهباَنيةمتحرفىعاملفظعنهجاءوكمالإناثها")2(،

والحرير؟الذهبلباسوفى،والفضةالذهبآنيةفىعامة!النبىألفاظكانتفلما

للحاجةالاَنيةفىالفضةويسيرالحرير،كيسير،الشرعيةالا!دلةخصتهماذلكمناستثنى

ذلك.ونحر

ماإلامنهيحرمأنلا"حديكنلمبالتحر-م؟عاملفظفيهيكنلمإذاالفضةلبسفأما

علىدليلاًهذاكان؟الفضةخازمبإباحةالسخةجاءتفإذا،تحريمهعلىالشرعىالدليلقام

إلىفيحتاجكذلكيكنلموما،بالإباحةمنهأولىهووما،معناهفىهووما،ذلكإباحة

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللهوتحريمهتحليلهفىنخلر

بسمعليها:فضة،وإكتبأوذهبمنحياصةلى:اعملللصانعقالجندىعنوسئل/

وهلعملها،لتمامالنارإلىإعادثهامنلابدثمذلك؟يجوزفهل،الرحيمالرحمنالله

فضة؟.أوذهبحياصةيلبسأنلأحديجوز

:فأجاب

"الذَّهَب:ةال!وّاالنجىفإن،فمحرمةالذهبحياصةاْما،العالمينربللهالحمد

."لإناثهاحِلٌّ،أمثىذكورعلىحرامٌهذانوالحرير

وأحمد5152(،-0515)الزينةفىوالنسائىمعاويهّ"،يلقلمقلابة"أبو:وقال)9423(3الخازفىداودأبو()1

.سفيانأبىبنمعاويةعنكلهم3959،،429/

.(5145)الزيفةفىوالنسائى5935()اللباسفىماجهابن)2(

.اليمانبنحذيفةعنكلاهما4(0/2)67والزيفةاللباسفىومسلم)5426(،الا"طعمةفىالبخارى)3(



إحدىفىوأحمدالشافعىأباحهاوقدالعلماء،بيننزاعففيها،الفضةحيا!مةوأما

يتين.اولرا

بأنهاهذايمتازولكن،والدينارالدرهمعلىالقرآنكخابةفيشبهعليها،القرآنكخابةوأما

وامتهانه،القرآنابتذالإلىيفضىفإنه،مكروهكلهوهذا،الكتابةبعدالنارإلىتعاد

ذلك،ونحووالديناروالدرهمالحيا!مةفإنعنها،القرآنينزهالتى/المواضعفىووقوعه

.والامتهان،الابتذالمعرضفىهو

فذلك،القرآنعليهاالمكتوبالدراهمحملفىرخَّصَمنالعلماءمنكانوإن

أعلم.والله.عليهاالقراَنكخابةفىيرخصولم،للحاجة
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الفطرصدقةباب/

وأشعيرًاأوبُرًاأوزبيباأوتمرًاتخرجهلالفطرْزكاةعن-اللهرحمه-سئل

القيمة؟إعطاءيجوزأو؟نفقتهتجبلاممنللأقاربيعطىوهلدقمقا؟

:فأجاب

بلاقوتهممنالإخراججازالأصخافهذهأحديقتاتودنالباسدأطلكالأإذاأما،للهالحهرر

والدَّخن،الا!رز،يقتاتههـنيكونواأدأمثلغيرها؟منيقتاتودأمايخرجواأدألهموهل،ريب

نزاعفيه؟والذرةوالدخنالا!رز،يجزئهمأوشعيرًا،أو،حنطةيخرجواأنعاجهمفهل

أحمد:عنروايتالأوهما،مشهور

.المنصو!إلايخر!لاإحداهما.

-العلماءأكثرقولوهو،الا!!نافهذهمنيكنلموإدأ،يقتاتهمايخرج:والأحْرى/

وجهعلىتجبأنهاالصدقاتفىالا!صلفإلأ؟الا!قوالأصححو،!و-وغيرهكالشافعى

98،.:المائدةألم،أهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوسَطِمنْ،!/:تعالىقالكما،للفقراءالمساواة

أهلقوتكالأهذالا!نشعير؟من!اعَاأوتمر،من!اعًاالفطرزكاةفر!جمم!ج!كأوالنبى

يقتاتونه،لاممايخرجواأنيكلفهملم"غيرهيقتاتودأبلقوتهمليسهذاكالأولو،المدينة

معلتهةهذه،الكفاراتجنسمنالفطروصدقة،الكفاراتفىبذلكاللهيأمرلمكما

أعطاهماجنسمنالمالبسببتجبفإنها،المالصدقةبخلافبالبددأ،معلقةوهذه،بالبدن

الله.

يخرجهو،الشافعىدونوأحمدحنيفةأبىمذهبفىإخراجهفيجوز،الدقيقوأما

طحن.إذايَرِيع)1(الدقيقفإن،بالوزن

فإن،منهبهاأحقفهو،الا!جخبىحاجةمثلحاج!هكانتإذايستحقهاالذىوالقريب

أعلم.والله.و!لةصدقةالرحمذىوعلى،صدقةالمسكينعلىصدقتك

)ريع(ا.)مادة،لعربالساننظر:االنماء.ولزيادةاالهـبْععَْ()1
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عديه،وبزيدصاعأنهاويعلمالفطر،زكاةعديهعمن-اللهرحمه-ولمشلى/07/25

؟ي!ىههل،نافلةهو:ويقول

:فأجاب

وإنماوغيرهما.وأحمدكالشافعىالعلماء،أكثرعندكراهيةبلايجوزنعم،للهالحمد

ألك.ماعنكراطيتهتنقل

نصفأوصاعالواجبهللكنالعلماء،باتفاقيجوزفلاالواجبعنالنقصوأما

أعلم.والله.قولانفيهأكثر؟أوع!اع
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الأصنافاستيعابيجبهلالفطر:صدقةعنالإسلامشيخوسُئل/

ذلك؟فىالعلماءأقوالوماواحد؟شخصإلىصرفهايجزئأمصرفها؟فىالثمانية

:فأجاب

أصلين:فىالبابهذافىالكلام،للهالحمد

فيهافهذه،والمعشراتالتجارةوعروضوالنقد،الماشيةكزكاةالمالزكاةفىأحدهما:

للعلماء:قولان

عليها،المقدورالا!صنافجميعبزكاتهيستوعبأنمُزُكِكلعلىيجبأنهأحدهما:

عنروايةوهو،الشافعىمذهبمنالمعروفهووهَذا،ثلاثةصنفكلمنيعطىوأن

.أحهدالإمام

كفايته،فوقتىأحدًايعطىولا،الثمانيةالا!صنافعنبهايخرجألاالواجبليالثانىْ

.العدلإمكانمعمثلهأومنهأحقهو/منويدعوأحدًايعطىبحيتاأحدًايحابىولا

يكونأنمتل،ذلكيستحقوهو،صنفمنلواحدجميعهامالهزكاةدفعإذا!حؤلاءوعند

وهذا.أجزأهدرهمألفوهىكلها،زكاتهفيعطيهوفاء،لهايجدلادرهمألفعليهغارمًا

ا!حابةاعنالمأثو!وهر،عنهالمشهورفىوأحمدحنيفةكأبىالعلمأهلجيهورقول

نفسه.عمرعنذلكويذكر،عباسبناللهوعبد،اليمانابنكحذيفة

قجيصةيا"أقم:الهِلالىمُخِارقبنلِقَبيصَةقال!بثنالنبىأنمسلمصحيحفىثبتوقد

!خْربنلسلمةقالأنهوغيرهاداودأبَىسننوفىبها")1(.لكفنأمر،ال!دقةتأتيناحتى

أنهالحديخبنهذينففى")2(.إليكصدقتهمفليدفع،زُرَيقبخىعاملإلى"اذهب:البياضى

المسألةنروفى،تنازعهذامثلوفى،الإمام!موالآمرلكنوأحد،لاثمخصقومصدقةدفع

.الفتوىهذهتحتملهلاالطرفينمنبحث

مجمىتجرىهلال!دقةهذهفإنالفطر،صدقةوهو،الثانىالأصلهوالمقصودف!!

قولهمنوكان،بالا!ولقالفمن.قولينعلىكالكفارات؟الا!بدانصدقةأوالا!ه!الصدقة

فيها.الا!شجعابأوجب،الا!شجعابوجوب

1(.0/190)44الزكاةفىمسلم)1(

وأححد،2164/الطلاقفىوالدارهـى)2ْ26(،الحللاقفىماجهوابن)2213(،الطلاقفىداودأبو)2(

الألبانى.وضعفه،437/
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وهـكأ-عنهاللهرضى-الشافعىمذهبمنالسائلذكرهماينبنىالا!صينهذينوعلى/

صدقةدفعيجوزونفإنهمالعلماء،جيهوركقولالاستيعابيجبلاأنهمذهبهمنكان

وحديثًا.قديمًاالمسلمونعليهكماواحد،إلىالفطر

والقتل،والظهار،،اليمينكفارةمجرىتجرىالفطرصدقةإن:بالثانىقالومن

فىكما،المالهوليسالبدنهوسبجهافإن،الحجكفارةومجرى،رمضانفىوالجماع

وَطُعْيةوالرَّفَثِاللغومنللصائمطُهْرةالفطرصدقةفرضأنه!غ،الخبىعنالسطن

ءنمما!دقةفهىالصا،ةبعدأداهاوهـنمما،مقجولةزكاةفهىالصلاةقبلأداهامن،للمساكين

")2(،المسألةعناليومهذافى"أغنوهم:قالأنهاَخرحديثوفىال!حدقات)1(.

يجزئفلاالقولهذاوعلىطعامًا،الكفارةأوجبكماطعامًا،اللهأوجبهاولهذا

المؤلفة،فىمنهايعطىفلا،أنفسهملحاجةالآخذونوهم،الكفارةيستحقلمنإلاإطعامها

الدليل.فىأقوىالقولوهذا،ذلكغيرولا،الرقابولا

إلىفطره/!دقةيدفعأنمسلمكلعلىيجبإنه:يقولمنقول!الاقوال!وأضعف

وعشرين،ثمانيةأو،وثلاثيناثنينأو،وعشرينأربعةإلىأوعشر،ثمانيةأو،عشراثنى

وخلفائة!ص،اللهرسول!عهدعلىالمسلمونعليهكانماخلافهذافإن،ذلكونحو

يدفعالمسلمكانبل،عهدهمعلىمسلمبهذايعمللم،أجمعينوصحابته،الراشدين

الواحد.المسلمإلىعيالهفطرو!دقةفطره!دقة

ذلكلأنكرواحفنةواحدكليعطىنفسا،عشربضعةعلىار!اعيننسممنرأ،1ولو

بهالمأمورقدر!الخبىفإن،المستقبحةوالا!فعال،المستنكرةالبدعم!توعدوطالإز؟صار،غاية

الكفايةقدرعلى!اعًاوإما،صاعنصفإماالبرومن.شعير!حن!ثماعًاأرتمر،ص)نصا!ا

المسكينأخذفإذابها،يستغنونالعيديوملهمطُعْمةوجعلها،المساكينممتقلوا-دالتامة

موقعا.تقعولمببها،ينتفعلهحفنة

منبهايختفعلمحنطةمنحمْنةأخذإذاسبيلابنوهو،دَيْنٌعاجهمنإثوكأ."اْ

الا"وقات،بعضفىمقصودًاذلكيكونأنجازوإنللعقلاء،مقصودًايعا-ما1خادفص!د

ماتبعضهمبهخصوإنعاشوا،ال!ماعبينهمقسم/وإنم!طرونعددفرضلوكد"سا

المصلحة،هوالتفريقيكونأنيقتضىهذالكن،جماعةبينتفريقهينبغىفهنا،نالباقر

سلفمنأحديفعلهاولمالعقلاء،يرضاهالاالتىالمنكرةالا!فعالهذهعنمنزهةسبىحةوا%

وآئمتها.الأهـ!ة

.عباسابنعنكلاهما)1827(الزكاةفىماجهوابن016(،)9الزكاةفىداودأبو)1(

.2432/الرايةنصبفىوالزيلعى،2153/الزكاةفىسنخهفىالا-ارقطنى)2!
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تعالىوقوله.للمساكينحقذلكأنفىنصللهرر،حافي")1())طُعْمة:ا!حمّهكلاالنبىقولثم

رلكتصرفأن!فيلمف!!ا4(،:ا!ىادلةأمِ!مئكِينَابمدسِتِّينَ،ئمإفَإطعَامالظهار:اَيةفى

جنسمنيكونأنالمالمنالمخرجفىيعتجرولهذا"هذهفكذلك،الثمانيةللأ!ناف

فىإلا،الذكوردونالإناثفيهاالواجبكانولهذا"ويُسْخَنْهىيبقىماوالواجب،الخصاب

لماوالهداياالضحاياوفى.للإناثهووإنما،والنسلالدَّرالمقصودلا!ن"لبونوابن،التبيع

وأبهاتصدقإذاوالضحاياالهداياوكانت،الاكانثىمنأفضلالذكركانالا!كلالمق!مودكان

وجبتالفطرو!دقةالثوحانيةالمصارفاستيعابدونالحاجةأهلللمساكين،مموفإنماببعضها

.الكفاراتجنسمنأنهافعلمللاستنماء،لاللأكلطعاسًا

فىنص06(،:التوبةأ!لىوَالْمَسَاكِينِلففقَرَاءالصَّدَقَاتُإِنّمَا،ظأ:قولهإن:قيلوإذا

:لوجوهخطأهذا:قيل.الصدقةاستيعاب

قوله:فىذكرهات!تهدمالتىالمعهودةالصدقةلتعريفهىإنماهذهفىاللامأنأحدها:/

!دقاتإذًاوهذه58(،:التوبةأ!لحرَفحُوامِنهَاأُعْطوافَإِنالصَّدَقَاتِفِييَئمِزُكَمّنومِنهُم!لإ،/

صِيَامٍمنفَفِديَةٌلأ:الفديةاَيةفىقالولهذا،المسلمينباتفاقالا!بدان!دقاتدونالا!موال

واتفق،براءةاَيةكأداخلةالصدقةهذهتكنلم691(،:البقرةأ!،نُ!مئكٍأَوْصَدَقَةٍأَوْ

صدقةوكذلك،الثمانيةالأ!نافجميعفىصرفهايجبلاالا!ذىفديةأنعلىالا!ئمة

فىثبتقدفإنهالمعروفسائروكذلك)2(،المسلمينبإجماعالآيةفىتد-خللمالتطوع

بهايختصلا")3(.صدقةمعروف"كل:قالأنه!كطخَمالنبىعنوجهغيرمنال!همحيح

المسلمين.باتفاقالخمانيةالا!صناف

والمساكينالفقراء،جميعتعموهى،الاَيةفىالصدقةهذهدخوليمنعمنجوابوهذا

هؤلاء،جميعاستيعابيجبإنه:مسلميقلولمومغاربها،الا!رضمشارقفىوالغارمين

كلمنالعاماللفظتخصيصوهذا،صنفكلمنثلاثةإعطاءيجبإنه:قيلماغايةبل

فقير.دونفقيرتعيينفيهثم،صنف

الا!!ناففى/الجمهورعندفالقول،صنفكلآحادفىالتسويةأحديوجبلموأيضا

وتسوية.عموماصنفكلآحادفىكالقول،وتسويةعموما

المذكوريثبتوإنماللحصر،6(0:التوبةأ(لحالمنَدَقَاتُإنَّمَا/إز:قولهأن:الثان!الوجه

.1827()الزكاةفىماجهوابن(6801)الزكاةفىداودأبو()1

(5ْ.1/52ْ)الزكاةفىمسلم)3(.أثبنناهماوالصواب"المسلين":المحلبوعةفى)2(
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المنفى،جنسمنفالمثبتلهؤلاء،بلهؤلاءلغيرالصدقةليست:والمعنى،عداهماويبقى

هؤلاء،لغيرالصدقةتحللا:أع!،الحلتبيينقححدبل،الملكتبيينيقصدلمأنهومعلوم

لاوهوالصدقاتمنسألهلمنانذممعرضفىذكرأنهوذلك،لهمتحلبل:المعنىفيكون

لاكانوإن،لهيحلماطلبعلىلا،لهيحللاماطلبعلىيذموالمذموميستحقها،

كانولوإعطائها،قبلالإماممنسألوهاإذاوغيرهمهؤلاءلذم"كذلككانلوإذ،يملكه

والذم،ذمهميقتضىالاَيةوسياق،غيرهمدونلهؤلاءذمالحصرفىيكنلمعامًا؟الذم

منوليسِ،يحلهذاالمثبتويكون،نفىذلكفيكون،يحللاماسؤالبهاختصواالذى

الَّذِي)هُو:تعالىقولهفىكاللام.والتسويةالاستيعابوجودوآحادهمِللأصنافالإحلال

فِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكُموَسَخَّر9َ!:وقوله92(،:البقرةأ!،جَميعَاالأَرْضِفيمَّالَكُمخَلقَ

لا!بيك")1(ومالك"أنت:والسلامال!لاةعليهوقوله13(،:الجاثيةأ،بم!مِّنْهُجَمِياالأَرْضِ

التشريك،بواوبينهمقسمها:إنهالقائلفقول.للإباحةاللا!بهجاءتمماذلكوأمثال

.ذكرناهلماممنوع،الئمليكولام/

حَظِّمِثْلُللذَّكَرِأَوْلادِكًمْفِياللَّهُ!يُوصيكُمُ:الفرائضفىقاللمااللهأن:الثالثالوجه

الرُّبُعُوَلَهُنَّد!:قولهإلى!وأَزْوَاجُكُمْتَرَكَمَانِصْفُوَلَكُمْم!:وقال(،11:النساءأ،!هالأنثَيَيْنِ

الأُنثَيَيْنِ!حَظِّمِثْلُفَلِلذكرِوَنِسَاءَرِّجَالاَإِخوَةًكَانواوَإِن!:وقال،(12:الشساءأ!،تَرَكتُمْمِمّا

كلاددمافي،المذكورينالا!صنافاستيعابوجبللتمليلو!اللامكانتلما1176،:النساءأ

وأ،اْخواتأو،بناتأوبنينوأربعة،زوجاتأربعلرجلكانفإذا،بينهموالتسويةصنف

مستوونوهم،بالنسباستحقمنهمكلاًلا"نالإفراد،فىوالتسويةالعموموجب؟إخوة

ذلك.فيهيجبولم،كذلكفيهالا!مريكنلمإهناك.فيه

ماالإفرادفىيقالأنيجببل:يقاللا"نه؟استيعابهيمكنلاالصنفإفراد:يقالولا

عنه،المعْجُوز)2(ويسقط،الإمكانبحسباستيعابهايجب:قيلفإذا،الا"صناففىقيل

كما،الإمكانبحسبالعدلتحرىيجبلكن،كذلكالأمروليس.كذلكالإفرادفى:قيل

أعلم.والله،ذكرناه

عنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن)1922(النجارا!فىماجهوأبن0353(،)البجوعفىداودأبو)1(

ع!!2402/وأحمد"،البخارىشرطعلىثقاترجالهو،صحيح"إسنادهالزوائد:وفى،اللهعبدبنجابر

.جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

"عجز".مادة،العربلسان:انظر:المسألةفىعَليهالِحّإذاالر:!لالمعجوز:)2(
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الؤكاةإخرا!باب/

صنفًاعليهالواجبةزكاتهمنيخرجأنيجوزهلتاجر:عنالإسلامشيخسُئلى

الميت-أقاربمنأحدًايعطىأنيجوزفهل،لهديْنٌوعليهَإنسانماتإذاوهل؟إليهيحتاج

مسافةآخوبلدأهلعلىزكاتهأخوجإذاوهلمنه؟يستوفيهثم-للزكاةمستحقًاكانإن

لا؟أميجزئههلالقصر،

:فأجاب

ريب.بلاأجزأراهم6أعطاهإذا،للهالحمد

فىيجوزأومطلقًا؟يجوزلاأومطلقايجوزهل:نزاعففيه،القيمةأعطاهإذاوأما

.وغيرهأحمدمذهبفى-أقوالثلاثةعلىد؟الراجحةالمصلحةأوللحاجةالصوربعض

الا!قوال.أعدلالقولوهذا

،وأعطاهكسوةبهالهالمال/ربفاشتر؟!،كسوةبهايشترىأنيريدالزكاةآخذكانفإن

السعر،منبأكثريقومهافقدوأعطاها،عندهالتىالثيابهوقَوَّمإذاوأما،إليهأحسنفقد

فيكون،خسرتوربما،المنادىأجرةفيغرميبيعهابلإليها،يحتاجلامنالثيابيأخذوقد

الفقراء.علىضررذلكفى

عندهيكنلمفإن،بالقيمةدراهمجميعًاعنهايخرجأنيجوزفيهايُتَّجَرالتىوالا!صناف

جنسمنفأعطاهمالفقراء،واسىلا!نهيجوز؟أنهفالا!ظهر،بالقيمةثمنهافأعطىدرا،لم

ماله.

وهوالعلماء،قولىأحدفىالزكاةمنيوفىألأفيجوز،الميتعلىالذىالدَّيْنُوأما

ولم6(،0:التوبةأ؟،!وَالْغَارِيِهط:قال-تعالى-اللهلا!نأحمد؟عنالروايتينإحدى

تملجكه.يشتر!لافالغارم.وللغارميهن:يقل

يعطىلاالدَّيْنعليهىالأولكن،ولغيرهلوارثهيملكوأن،عنهالوفاءيجوزهذاوعلى

ديخه.ليستوفى
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شاء،حيثيصرفها،السلطانيأخذهاوغيرهالعشرزكاةعن-اللهرحمه-وممئل/

لاأأمبذلكالفرضيسقطهل:والمساكينللفقراءيعطيهاولا

:فأجاب

ذلكيسقطفإنه،ذلكوغيروالتجارةالماشيةوزكاةالعشرمنالمسلمينولاةيأخذهماأءا

كانفإنالعلماء،باتفاق،الشرعيةمصارفهفىيصرفهعادلأَالإمامكانإذا،!احبهعن

هويصرفهابل،إليهالزكاةيدفعألالصماحبدفينبغى،الشرعيةمصارفهفىيصرفهلاظالما

!رر،لهلح!لإليهيدفعهالملوبحيث،الظالمإلىدفعهاعلىأكرهفإنمسقخقيها،إلى

العلماء.أكثرعندالصورةهذهفىبحزئةفإنثا

مالهقبضواإذا،الوقفوناظر،اليتيمكولىمستحقبالا،ظلمواالحالطذهفىوط!ا

لمصارفه.فيفىو!رفوه

للفقير:أنفعيكونماكثيراالؤكاة،فإنهفىالقيمةأخرج-عمناللهحمهو-ودممئل/

لا؟.أمجائزهوهل

فأجا!:

والشافعىمالكمذهبمنفالمعروف،ذلكونحووالكفارةالزكاةفىالقيمةإخراخوأما

مواضع،فىالقيمةمنعقد-اللهرحمه-وأحمديجوز،حنيفةأبىوعندي!خوز،لاأنه

روايتين.علىجعلهامنومنهم،الخصأقرمنأصحابهفمن،مواضعفىوجوزها

ولهذا؟منهممنوع،راجحةمصلحةولاحاجةلغيرالقيمةإخراجأنهذا:فىالا!ظهروا

جوزمتىولا!نه؟القيمةإلىيعدلولمدرهمًا،عشرينأو،بشاتينالجبران!النبىقدَّر

ولا!ن؟!ررالتقوليمفىيقعوقد،رديئةأنواعإلىالمالكيعدلفمّدمطلقًا،القيمةإخراج

وأللحاجةالقيمةإخراجوأما،وجنسهالمالةرررفىمعتجروهذا،المواساةعلىمبناهاالزكاة

إخراجفهنا،بدراهمزرعهأو،بستانهثيريبيعأنمثل،بهبأس/فلا،انعدلطأوالمصلحة

الفقراءساوىقدكانإذ،حنطةآوتمرًا،يشترىأنيكلفولا،يهيضالدراهمءشر

ذلك.جوازعلىأحى!دنصوقادإخفسد،



ذإخىهـاجيم،!صأةببيعهكن5عنا-5هـليسل!الإبار"أكنخمسفىشاةعا!هيجبأنوثعثل

المستحقونيكونأنكل3و،تاة؟،أ!حمننتلمأخر؟،مدينةإلىالسفريكلفولا،كافهخاالقيهة

أنفع-ص!"هاأأ)نالساعىىيىِأفإيال!دا،فيعطيهم،امعألكونها"القيهظإعطاءخه5طلبواللزكاة

لببىأو،بخميصانتونى:اليمنلا!حليقولكالأأن!جبلبنمعاذعننقلكمالاعكراء،

ن!!ر)1(.61رأالمهاجرينمنالمدينأءفىلمنوخير،عليكمألسهل

الجزية.فيتوقيل،الزكاةفىقالهإنه.قيلقا-اوهأ

؟الزكاة!نيحسعبهأنيجوزالمعسر:هلعنالدينإسقاطعن-اللهرحمه-وسمل/

:فأجاب

دينلهكانإذالكمننزأء!،بلاالعينركاةعني!جزئفلا،المعسرعنالدَّيْنإسقاطوأما

زكاةلك6وليممون،الا-ينذلكشكاةقدرءكهجمسقطآنيجوزفهل،الزكاةيستحقمنعلى

.وغيرهأحهدصبتج5فىللعلماءقولانفيهفهذاالدين!؟

يملك،ماجنسمنأخرجقدوهنا،المواساةعلىمبناكحاالزكاةلا!نالجواز"أظهرهه،

بمنزلةف!ان،يملكهالأ!مادونأخرجهالذىفإدندينًا،وأخرجعينًا،مالهكانإذاماف3بخا

مِنْهُانخَبِيثَتَيَمّمُوالملإوَلا:تعالىقالكه،.يجوزلارهأ-ا،الطيبعنالخبيثإخراج

.!ا67:البقرةأالآيةلم،تُنفِقونَ

ثمرلهكانفإذا،مفهأدنىي!خرجلا،مالهجنسمنيخرجأذالمزكىعلىكالنولهذا

دونها.هو"،عنهاي!خرجلمجيدةوحنطة

وهم،الصلاةإديهتقصرلدد+!أقاربوده،زكاةدهعمن-اللهرح!ه-وسئل/

لا؟أمإليهميدفعهاآنيجوزفهل،الصدقةمستحقون

:فأجاب

،غيرهجثةمنكفايتهملهم(تح!لولم،للزكاةسستحقينمحتاجينكانواإذا،للهالحمد

أعلم.والله.ب!جدبلدفىكانواولو،الزكاةمنيعطيهمفإنه

311(.3/:)الفنحمعلقًاالزكاةفىالبخارى)1(
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يسقطإعطاؤهفهل،الزرعمنالزكاةإلىيحتاجأفىممكينعنالإسلامشيخوسئل

لا؟أمزرعهإدرإكقبللهعجل!ا.إذا،الؤرعصاحبعنالفرض

:فأجاب

كأبىالعلماء،جمهورعندفيجوز،الوجوبسبببعدوجوبهاقبلالزكاةتعجيلوأما

ملكإذاالتجارةوعروضوالنقدينالماشيةزكاةتعجيل/فيجوزوأح!مد،والشافعىحنيفة

.النصاب

ونبت،صلاحهبدوقبلالثمرطاحقدكانإذاوجوب!اقبلالمعشراتتعجيل:ويجوز

الحب.اشتدادقبلالزرع

.الزكاةوجبت؟الثمرة!لاحوبداالحباشتدإذافأما

منهظنًا،الفرضزكاةمنشيئامنهفأخرج،النصابفوقماليدهنحترجكعنوسئل

كانإذانفسهوفى،الزكاةيخرجوفيمنالحوليحللمأنهتبينثم،الحولعليهحالقدأنه

الصورتين؟فىيجؤئهلبعد:يجبماعلىسلفًاتكونوإلارْكاة،فهىحالأالحول

:فأجاب

أعلم.والله.الز!اةوجبتإذاجميعا،ال!ورتبنفىذلكيجزى،نعم

لا؟أميجوزهل:الممثمايغإلىمنتمععبينقومإلىالزكاةدفععنوسث!/

قآجالمحط:

فَصل

والغارمين-والمساكينالففراءمنالمستحفينبهايتحركماأنلالإنسانفينبغى،الزكاةوأما

العقوبةيسئحقفإنهفجورا"أوبدعةأظهرفمن-للشريعةالمتبعين،الدينأهلش5وغيرهم

ذلك؟!عاىيعانفكيف،والاستتابة-وكَيوهنجالهجر

فى2



يجوزلافهذا،غناهمععيالهعلىينفقهاأو،اختيارهبحسبوينفقهايأخذهامنوأما

لمستحقها،يعطيهالمنأولمستحقها،إلاتعطىلابل،إليهدفعهامنذمةتبرأولا،إليهدفعها

قُؤَدُّواأَنلَأْمُرُكُمْاللَّهَإِنَّ،ثل!تعالىقالكيا،إليهمفيؤديها،وأمانةبأهلها/خبرةعمدهمنمخ!!

.58(:النساءالأأَهْلِهَاإِلَىالأَمَانَاتِ

أولى،يعلممنفإعطاءآخر،حاجةيعلموهوإليها،حاجتهيعلملاسنطلبهاوإذا

فىلهالمساوىالبعيدإعطاءمنأولىنفقتهأهلمنليسالذىالمحتاجالقريبوإعطاء

الحاجة.

نأأو؟المحتاجينلأقاربهيعطيهاأنلهيجوزهل:زكاةعليهرجلعنوسئل

يلزمهوهلزكاتها؟تسقطهلغنمهمنالسلطانأخذوإذاحبوبًا،أوثيابًامنهالهميشترى

منيحسبهأنلههل:مالعليهولهفقيرماتإذاوهللا؟أموالمالالقلةبلدفىالزكاةإعطاء

لا؟أميصلىلالمنيعطىوهلعنه؟فيأخذغيرهمنيطلبهأو؟الزكاة

:فأجاب

فىليسواالذينأقاربهمنكانواوإنيستحقها،منإلىالزكاةيصرفأنيجوزللهالحيد

.يريدونمابهالهميشترىلمنيأذنونوهم،مالهمنيعطيهملكن،عياله

بصدقته،أحقالمالوجيران،بهاحتسبأصحابهأمربغيرالزكاةمنالسلطانأخذهوما/

جاز.البلدغيرفىالفقراءأعحلاهاوإنالبعيدأعطىعنهااستغنوافإن

ذلك.فىيحتالولا،الزكاةمنبهيحتسبلمميتأوحىّعلىدَيْنلهكان!!ان

يعط.لموإلا،أعطى،أصلىأنا:قالفإن،بالصلاةأُمرمصليًايكنلمومن

تدزمهلاالذين،المحتاجينأقاربهإدىالزكاةدفععن-روحهاللهقدس-وسئل

الأجنبى؟إلىدفعهاأوالأفضلهوهل:نفقتهم

:بجافأ

حاجةمثلحاجتهإليهدفعهايجوزالذىالقريبكانفإن،أقاربهإلىالزكاةدفعأما

أحمد،قال.القريببهايحابلم،أحوجالبعيدكانوإن،أولىفالقريبإليها،الأجنبى
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بهايقىولا،مذمةبهايدفعولاقريبَا،بهايحابىلا:يقولونكانوا:عيينةبنلى-2!باذعن

ه،ئه.

هل:نفقتهمتلزمهلاالذينوودده،والديهإدىدفعهاعن-اللهوحمه-وةل،/

لأ؟أمي!ممىز

فأ!أب:

نفسه.لمصلحةوالغارم!الفقير،لحاجتهيأخذ!نف:صنفانالزكاةيأخذونالذين

فهؤلاء،البينذات!!لاحفىوالغارمكالمجاهد،،المسليينلحاجةيأخذهاوصنف

أقاربه.منكانواان،،إليهمدفعهايجو)

جوازوالا!ظهر،وجهانففيها-مكاتبينأو،غارمينكانواإذا-الوالدينإلىدفعهاوأما

ذلك.

؟الحالهذهفىإليهمدفعهاجوازفالا!قوى-نفقتهمعنعاجزوهو-فقراء!انواإنوأما

.المقاومالمعار!عنالسالمبالم!ضىالعملمفقود،فوجبوالمانعد،موجوالمقتضىلأن

تحتوهم،مالولهمصغار،بنتأولادولها،دَينٌوعليها،فقيرةامرأةعنولمشل/

لا؟أمغيرهامنأولىهىوهللا؟أمجدتهمإلىزكاتهميدفعو!أنيجوزهل:احجر

:فأجاب

فىالقولينأحدوهوالعلماء،قولىأظهرفىفيجوزدينها،لقضاءإليهازكاتهم،فعأهـ،

الدين.لا!جلالا!قاربلممائرإلىدفعهاوكذلك،وغيرهأحمدمذهب

إليها،تدفعلم؟غيرهمنفقةأو،بنفقتهممستغنيةكانثفإن،النفقةلا!ج!!دف!!اوأما

منأحقوهىالعلماء،قولىأظهرفىإلجهادفعت؟زكاتهمإلىمحتاجةكانتوإذ

أعلم.والله.الا!جانب
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الله:رحمه-وسئل/

لا؟أمدينهلقضاءأبيهزكاةمنيأخذأنلهيجوزدَينٌعليهكانمنهل

:فأجاب

القولينأظهرفىأبيهزكاةمنيأخذأنلهجاز،لهوفاءولا،دَيْنالولدعلىكانإذا

.هوغيرأحمدمذهبفى

أنهوالا!ظهر،نزاعففيه،عليهينفقمالا!بيهوليس،النفقةإلىمحتاجًاكانإنوأما

أبيه.زكاةأخذلهيجوز

أعلم.والله.زكاتهإلىبهحاجةفلا،أبيهبنفقةمستغنيًاكانإنوأما

وَسئِلَ:/

لا؟أمالطرقاتفىالأمورولاةيغرمهمازكاتهعنالرجليجزئهل

:فأجاب

أعلم.-تعالى-واللّه.الزكاةمنبهيعتدلاالزكاةاسمبغيرالا!مورولاةيأخذهما

وغيرهم؟الأهلمنالمحتاجينعلىالصدقةعنوَسُئِلَ

:فأجاب

يعطىفلا،عليهواجبةالقريبنفقةفإنوالأباعد،لاذقاربيتسعلاالإنسانمالكانإن

بالقريب.يضرماالبعحد

أولىوالقريب،عليهينفقلاالذىالقريبمنهايعطىأنفيجوز،والكفارةالزكاةوأما

الحاجة.استوتإذا

وقد؟يردهأمأيقبلهالدنيا،منشيئأَدهأخأعطاهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

لا؟أمصحيحهوهل"اللهعلىردهفكأنما،فردهسؤالبغيرشىءجاءه"منورد:
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:جابفأ

ولا،سائلغيروأنت،المالهذامنأتاك"مالعير:قالأنه!االنبىعنثبتقد

بنحكيمأن:الصحيحفى-أيضا-وثبت")1(،نفسكتتبعهفلاومالا،فضذه،مُشْرِفِ

مسألَتك؟!أكثرما،"ياحكيم:قالثم،فأعطاهسألهثم،فأعطاهسألهثم،فأعطاهسَألهحِزام

نفسبِإشرافأخذهومن،فيهلهبُوركنفسبسخاوةأخذهفمن،حُلْوةٌخَضِرةأطالماتا5إن

اْرزألاباخقبعثكوالذى:حكيملهفقال"،يشجعولايأكلكالذىف!صان،فيهلهيُباركلم

يأخذ)2(.فلايعطيانهوعمربكرأبوفكانشيئأَ.أحدمنبعدك

فلا،يعطاهماإلى/مشرفأَأو،بلسانهسائلاًكانإذاالإنسانأنالحديثينبهذينفتبين

ولامسألةغيرمنأتاهإذاوأما.والاسمتشرافالمسألةلهتباححيثإلا،يقبلهأنينجغى

بيتمنعمر!لَجَج!آالنبىأعطىكما،حقهأعطاهأعطاهالذىكانإنأخذهفله،إشراف

مالاحزامبنحكيمفعلكمايقبلهألاوله،عمالتهفأعطاهلهعملكانقدفإنه،المال

أحسن.فقدعليهلهإشرافغيرمنوكانقبل!فإن،عليهيستحقه

معروفأإليكمأسْدى"من:لخبر؟إليهأسداهمنبالماليكافىأنلهفينجغى،الغنىوأما

كافأتموه")3(-قدأنتعلمواحتىلهفادعواتكافئهوهمالهتجدوالمفإن،فكافئوه

اللّه:رحَمه-وَقَالَ/

.سؤالغيرمنالا!خذفى

:قالثممرة،بعدمرة!يواالنبىسأللما:حزامبنحكيمحديثال!حيحفى

أخذهومن،فيهلهبوركنفسبسخاوةأخذهفمن،حُلْوةٌخَضِرةالالهذاإن،"ياحكيم

اليدمنخيرالعلياواليد،يشجعولايأكلكالذىوكان،فيهلهيباركلمنفسبإشراف

بعدكأحداًأرزألا،بالحقبعثكوالذى،اللّهرسوليا:فقلت:حكيمقاق".السفلى

العطاء،ليعطيهحكيمأَيدعو-عنهاللّهر!ى-بكرأبوفكانالدنيا.أفارقحتىشيئاً

المسلمين.يامعشر:فقال،يقبلهأنفأبىليعطيهدعاهعمرإنثمشيثأَ،منهيقبلأن!يأبى

عمر.عنكلاهما111(،1/011")45الزكاةفىو!سلم،)1473(الز!ءفىاليخارى)1(

.حزامبنحكيمعنكلاهما69(1/)350الزكاةفىو!سلم،)1472(الزكاةفىالبخارى)2(

عمر.ابنعنكلهم268،69،99/وأحيد،)2567(الزكاةفىوالنسائى(،)1672الزكاةفىداودأبو)3(
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الفهقسمالذىحقهحكيمعلىأعرضإنى،المسلمينمعشرياأشهدكمإنى:روايةوفى

)1(.!ج!ه!النبىبعدالناسمنأحداًحكيميرزأفلم،يأخذهأنفيأبىالفىءهذافىله

.السياقعليهيدلكما،يسأللملا،ينقصلم:أى،يرزألم:قوله/

ذلك،على!وأالنبىوأقرهشيئأَ،أحدمنيقبللاأنهع!إَللنبىذكرحكيمأَأنففيه

.إشرافولامسألةغيرعنكانوإنالرد،جوازفىحجةوهذا،بعدهالخلفاءوكذلك

سحلوقد.سفلىالاَخذيدأنعلىلهتنبيه")2(السفلىاليدمنخيرالعليا"اليد:وقوله

.جيدةحجةوهذهيعرفها،فلم،الايةمنلذلكحجةعنأحمد

ينظرلكنشيئأَ")3(،أحدمنتأخذألالكخيراً"إن:قولهمثلزياداتفيهروىوقد

مطلقأَ.الا!خذعدمتف!يلفىححريحفهو،إسناده

.56صتخريجهماسبق2(،)1

.الخطاببنعمرعنكلاهما)9751(الأحاديثجامعفىوالسيوطى،)3546(الشعبفىالبيهقى)3(
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الصيامكتاب/

لا؟أمواجبكسوهل:الغَيميومصوم-عناللّهرَحمهُ-الأسلامشيحْسُئِلَ

لا؟أمعنهمنهىشكيومهووهل

:فأجاب

فصل

أقوالعدةفيهفللعلماء)1(،قَتَرّأرغيما!لالارؤيةدونحالإذاالغيميوم!هموموأما

.وغيرهأحمدمذهبفىوطى

هووهذا،قولينغافتخزيه؟اوتح!!يمنهىهوهلثم.عنهمنهَىصومهأنأحدهما:

طائفذذلكاخخارو.عنهالرواياتإحدىفىوأحمد،والشافعى،مالكمذهبفىالمشهور

وغيرول.-ا.الا!صفهانئسخدهبنالقاسموأبى،عقيلوابن/الخطابكأبى،أ!حابهءكأ

دكنحابسؤ،وغيرههاا،وابخرشى،القاضىكاختبهارواجب!ياه!هأن:الثانىوالقول

طؤصلمن-أ-ضه!دءنالثادتلكنأحمد،عنالرواياتأشهرإن!:يقالوهذاأحمد،

روكأكأ%صرهى!ربنالفهلعبداتباعاَالغَيميوم!ياميستحبكانأنه-وألفاظد،نصحوصه

وكان،احتيهاطَيفعنهكانبلالنالمرا،علع!يوجبا،عمربنألاصهعبديكنولم،الصحابة

"هريرةرأيومعاوية،وعليِ!عمر،عنذلكونقلاحتيهاطأَ،يصحومهمنفيهمالصحابة

وغيرهم.وألممماء،وعائشةعحر،وابن

بن!عه،ر!عنهينهىكانمنومغهم،الصحابةمنكثيرمثليصومهلاكانمنوهخهم

احتيهاطأَ.يصومهكان-عنهالفهرضى-فأحمد،وغيرهياسر

كثيهرلكنْ،أ!حابهسنأحدكلامولاأحمد،كلامفىلهأ!لفلا،صومهإيجابوآما

.لالقواذنكونصرواصوسد،إيجاب4مذهبمأناعتقدواأ!محابهمن

ضر،ن"-إ"!أوحخيفةأبىمذهبوهأ-ا،فطرهويجوز،!همومهيجرزأنه:الثالثوالقول

خم.أكثرأ!سوالخابعيز!الصحابةمنكثيهر/محذهبوهو،عنهالصريحالمن!وصأحمدمذهب

"قنر".ثمادهَ،العربدسان،كالدخانسوأد*لحابعلوغبرة:القَتَرةُ)1
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أكلشاءوإن،أمسكشاءفإنجائز،الفجررويةعنالحائلعندالإمساكاأنكماوهذا

لمشاءوإن،توضأشاءإن؟لاأمأحدثهلشكإذاوكذلكالفجر،طلوعيتيقن-ضى

الزكاةهل:شكوإذايحل؟لمأوالزكاةحولحالهل:شكإذاوكذلكيتوضأ.

.الزيادةفأدى؟وعشرونمائةأزمائةعليهالواجبة

صامهإذاثم،محرمولا،بواجبليسالاحتياطأنعلىمستقرةكلهاالشريعةوآصول

فلا،وإلا،رمضانعنكانرمضانشهرمنكانإنينوىبأن،معلقةبنيةأو،مطلقةبنية

نقلهاالتىوهى،عنهالروايتينأصحفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبفىيجزيهذلكفإن

وغيرهما.البركاتأبىواختيارللمختصر،شرحهفىالخِرَقىاختياروهذا،وغيرهالمروز!

أحمد،عنالروايتينكإحدى،رمضانمنأنهبنيةإلايجزيهلاأنه:الثانىوالقول

أصحابه.منوجماعة،القا!ىاختارها

فىأقوالثلاثةفيه؟واجبهوهل:رمضانلشمهرالنيةتعيينأن:المسألةهذهوأصل

أحمد:مذهب

101/25
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بنيةأو،معلقةأو،مطلقةبنيةصامف!ن،رمضانينوىأنإلا،يجزيهلاأنهأحدها:/

.الرواياتإحدىفىوأحمد،الشافعىمذهبمنكالمشهورذلكيجزئهلمالنذر؟أوالنفل

حنيفة.أبىكمذهبمطلقأيجزئه:والثانى

عنالثالثةالروايةوهذه،رمضانغير،تعيينلابنية،مطلقةبنيةيجزئهأنه:والثالث

.البركاتوأبى،الخرقىاختياروهىأحمد،

منفلابد،رمضانمنغداًاْنعلمفإن،العلمتتبعالنيةأن:المسألةهذهوتحقيق

أداءيقصدأنأمرهاللّه؟لأنيجزهلممطلقأَصومأَأونفلأنوى،فإنالصورةهذهفىالتعيين

ذمته.تبرألمالواجبيفعللمفإذا،وجوبهعلمالذىرمضانشهروهو،عليهالواجب

أوجبومن،التعيينعليهيجبلافهنا،رمضانشهرمنغداًأنيعلملا؟،نإذاوأما

الضدين.بينالجمعأوجبفقد،العلمعدممعالتعيين

إذاوأما.أجزاْهمعلقةأو،مطلقةبنيةالصورةهذهفىوصامصومهيجوزإنه:قيلفإذا

اْيضأَ--يجزئهأنهفالا"شبه،رمضانشهر/منكانأنهتبينثمتطوعأَ،ذلكصومقصد

اْنهتبينثم،التبرعطريقعلىذلكفأعطاه،ذلكيعلمولم،وديعةعندهلرجلَكانكمن

لككانحقهوإليكوصلالذىذلك:يقولبلثانيأَ،إعطائهإلىيحتاجلافإنه،حقه

للإمامتبعفيهالناسأنأحمدعنتروىالتىوالروايةالا!مور!حقائقيعلمواللّه،عندى

أنه!مبوالنبىعنالسقفىكما،الناسيعلمهمابحسبوالفطرالصومأطعلى،نيتهفى

06



")1(.ت!حونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيوم"صَومُكُم:قال

وأ؟أحديرهلموإنالسماءفىيطلعلمااسمهوهل:"الهلال"فىالناس!تنازعوقد

.وغيرهأحمدمذهبفىقولينعلى؟ويعلموهالناسبهيستهلحتىهلالأَيسمىلا

هلمطلقأَ:الغيميومفىأو،بالغيممطبقةالسماءكانتإذافيماالنزاعينبنىهذاوعلى

:وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةعلى؟شكيومهو

أصحابمنكثيرقولوهذا،!ؤيتهأمكنتإذاالشكبل،بشكليسأنه:احدها

وغيرهم.الشافعى

طلوعه.لإمكانشكأنه:والثالْى

أصحابمنطائفةاختياروهو،شكيوميكونفلاحكمأَ،رمضانمنأنه:/والثالث

وغيرهم.أحمد

وأ؟وحدهويفطريصومهلوالفطر:الصومهلالبرؤيةالمنفردفىالفقهاءتنازعوقد

أقوالثلاثةعلى؟الناسمعويفطروحدهيصومأو؟الناسمعإلايفطرولايصوملا

.وغيرهأحمدمذهبفىمعروفة

الصيامفى!اجهوابن".غريب"حسن:وقال)796(الصومفىوالتهرمذى)2324(أصيامافىداودأبو)1(

عنكلهم2164/الصيامفىسننهفىوالداو-قطنى3/317،العيدينصلاةفىالكبرىفىوالبيهقى)0166(،

.هريرةأبى
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اللّه:وحمه-!قَالَ

الإجماعالبرعبدابنحكىقد9خإنه،انحمحلرابفيهالجصيعهارؤيةابىلاذبعضرويةد-مألة

فلاوخراسانالا!ندلسمثلكانمافأعا،!يهالمطالعاتفاثجهكقفيحاالاختلافأز،على

يعتبر.لاأنه-لاف

البارحة،الهلالأهلأنهشهدالذىالا!عرابىح!ديثعاى،البابفىاظتهدأحمد:قلت

تكونأنيمكنوماالبلد،غيرفىكانتأنهاورالرؤتد)1(،هذهعلىاكماسع!لى!حمّه،النجمفأمر

51لكن،البرعبدابنذكرهماينافىلاالالشدلالولعذأ،رستف!لهولم،القصب/!!،فةفوق

لك؟نجحا-

ذدكح!ددمنمنهم-الشافعىأ!حابكأكثر-لجة:جمهارؤيةزخَههـز،لا!قا)وا:أط-ين/وأ

ءحوالعراق،الشامبم3،طجانر-،المثلارعقيا،خ!شتدف،بماذلدحددلى.3!وسنهمالتهص!!،اقيحاؤ،غ

ح!ددفماقاليمالا!وأما،ا!لالبالهاتعلقلاالات!رسافة5فإن"نح!صأحمحف،.3،لأَش!ما*--.أساكأ،

رجهين:م!ناخطأ،ممذالىذ-ا+9ذأللث

المشرقفىرؤىمتىفإنه،والتغرلِبيقالتشرطليءأخخا،لأةتختلة-"ؤبةالأَزا؟أح!لثما

غروبهاوقتعنبالمغربالش!س!غروبقيأض!لا!ن!،حم!فيهـ5رلااالمغربفىىيمأدنتجمسب!

غروبها،وقتوشعاعهاالشصصرك!توبعدآءزورإًبخلياإأزدادرؤ!،قد!إ).،،خإذا؟.رزطإدأ

تأخرالرؤيةسببيكونقدلا!نه؟بالمغرب،ت)؟إقاكذلا-ثوليمر،!ةنخبالا/أ-لأفيفسيمون

منها.قريبأَكانبالمشرقغربتولماو!وءاً،ب!داًفاش!ا*،عندهمالنخ!س!غررب

غروبفىمحسوسأمرفهذا،المشرقأهلكن،غربقاكاكاو!بالمغربرؤىلماإز"ثم

ولابالمشردتىدخلبالمغرابالمغربتتودصإتإذاولذلك،إلحَواكبرلى،ئررالهلالالشطسر،

الكواكبفثللوع،ينعكسولابالمشردتىطلحتلمغرببعللتإذايخألثللمذلكو-3،يمع!سَحس

سابق.قبألممتروكرودالا

ماالسماءفىوليس،المغركبمنيطلعلا!نه"ل!،بقبا!أرزربوأهـؤيتهفطلوءكلهالهالالثألىاإ/،

بُعْدهازدادغروبهاتأخرفكلما،الشمسلخنبعْصهخلهو-رهوسبب،غيرهالمخم-بمنايحلع

.الاءلي،فى!حىص!كه؟،ط3اقيأبنقيء(افى)،62اقي،،نجة!اإصأ-\،انجز،بمأ)
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حسى.فلاشرعىبأصليتمسكفلممطلتهأَالمساكنبعداعتبرفمنعنها،

كانوإن،القادمينالحجاجبروْيةفيهيتمسكونالمسلهكونازال5الحجهلالفإنوأيضا،

القصر.مسافةفوق

آخرفىرجلفكان-الا!قاليمأو،القصركمسافة-حداًاعتبرناإذاأنه:الثالْىالوجه

شيئاَيفعللاسهمغلوةوبيخدبينهوآخر،وينسكويفطريصومأنفعليه،والإقاصيمالمسافة

المسلمين.دينمنليسوهذا،ذلكمن

وفطركم،تصومونيوم"صومكم:قولهعليهدلما-أعلمواللّه-هذافىفالصواب

رآهأنهشسعبانمنالثلاثينليلةشاهدشهدفإذا،تفححون")1(يومأضحاكمو،تفطرونيوم

.الصوموجب؟بعيدأوقريبالا!مكخةمنبمكان

كانسواء،بقىماإمساكفعليهم،الغروبإلىالليلةتلكنهاربالرؤيةشها-إذاوكذلك

إقلييم.أوإقليمش5

الشلس!،غروببعدانرؤيةبلغتهمإذأفأمايفيد،وقتفىبالرؤيةالعلمببلوغوالاعتبار/

يبلغهمقدفإنه؟قضاؤهيجبهل:الماضىاليوملكنت-صالبكلصومهيجبفالمستقبل

قريب،بمكانرؤىإنأنهالا!شبه،منهمقريبأَيرولماَخر،بإقليمرؤىأنهالشهرأثناكافى

يبلغهم.ولمبلدهمفىرؤىلوكمافهو،الا!ولاليومفىخبرهيبلغهمأنييكنماوهو

عليهم،قضاءفلا،الا"ولمضىبعدإلاإليهمخبرهصولوييكنلابمكانرؤىإذاوأما

يمكنهمالذىاليومإلايصومواأنييكنولا،يصومونهالذىاليومهوالناسصوملا!ن

فىوكذلك،صومهميوميكنفلم،بلوغهفيهيمكنهميكنلموهذا،الهلالرؤيةفيه

علىبناءرؤىأنهالشهرأثناءفىعندهمثبتإذايفطرونهلهؤلاءلكن،والنسكالفطر

ماأثنائهفىعندهمثبتقدلاكانهيفطروا؟لمواحدبخبربلغتهمإنلكن؟الرؤيةتلك

يقولمنيقولهكماوعشرينتسعةصومهمفيكون،الاكاولاليوميقضونولا،بهيفطرون

ولا،معهميفطرفإنه،رؤيخهمتقدمتهـممانساقهـإلىثممكانبرؤيةصامإذا،بالمطالع

الاءول.اليوميق!ى

لوكمافهو،/وحدهيفطرقالوا:إنأصحابنا،نقولاختلفتفهخارؤيخهمتأخرتوإن

وثلاثينإحدىصامفقد،معهمصاموإنالمشهور،علىعندناوحدهيفطرلمعندهمرآه

يومأَ.

انفرادلا!نالفطر؟فىبرؤيتهكالمنفردقولانلا!صحابنافيهايخرجالمسألةهذهأنوالا!شبه

طائفةورؤيةكرؤيتهغيرهمدونبلدأهلورؤية،الموضعينفىالمحذورهوبالفطرالرجل
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بعدكانوإن،بذلكعملوااليومفىرؤيتهثبتتفإذاالفطر،هلالوأما.غبرهمدونمعه

)1(.التاريخنقلولكن،الناسعيدهالذىاليومهوالعيدبل،فائدةفيهيكنلمذلك

أنهبلغهفمن")2(،لرؤيته"صوموا:لقوله؟البلوغعلىالأمرهذامدارأنفالضابط

نأفىالبر،عبدابنذكرهمايطابقوهذاأصلاً،بمسافةتحديدغيرمنحقهفىثبترؤى

يصلالذىالا!ماكنبخلاف،فيهفائدةفلاشهر،بعدإلافيهماالخبريبلغلاالمعمورة!!رفى

وجوب:الا"ربعةالمسائلهذهفتدبرالاعتبار،محلفإنهاالشهر،انسلاخقبلفيهاالخبر

البعيد،ورؤية،الرؤيهْتلكعلىالعيدبناءووجوبالقضاء،ووجوب،والإمساك،ال!موم

.العبادةانقضاءبعدوقتفىوالبلاع

،بالبلوغاعتجاراًأجزأهم/عرفةبومغيرفىفوقفوا،كلهمالناسأخطأإذا:قالواولهذا

بهعلمكانسواءالمعتبر،هوفالبلوغ،البلوغلإمكانيجزهملممنهمطائفةأخطأهوإذا

يكنلمإذاالقضاءوجوبإلاأصحابناذكرهالذ؟،هوذكرتهالذىَوهذاللق!4،أوللبعد،

الخبر.بلوغفيهيمكنهممما

بعضفىالهلاليرىوالتابعينالصحابةعهدفىمازالأنهبيقيننعلمأنافيهوالحجة

يبلغهمأنولابدلها،تبديللاالتىالمعتادةالأمورمنهذافإن،بعضبعدالمسلمينأمصار

عنالبحثعلىئتوفرهممهملكانتالقضاءعليهميجبكانوافلوالشهر،أثناءفىالخبر

القضاءولكان،بلدهفىرؤيتهعنالبحثعلىكتوفرها،الإسلامبلدانسائرفىرؤيته

له،أصللاأنهعلىدلينقللمولما،لنقلكانلوهذاومثل،الرمضاناتأكثرفىيكثر

هذا)3(.علىيد!لعباسابنوحديث

به،يفطرفلاواحد،بقولإلاعندهيثبتلملا!نهيفطر؟لمإنمابأنهأصحابناأجابوقد

بنواالشهرأثناءفىالهلالبلغهمإذاكانواأنهمينقللم-أيضأَ-كذلكأصحابنا:يقالولا

عليه.فطرهم

ثبتفإن،يوم/صومتركفيهلا!ن؟عنهبالبحثالهيمتتعلقلاأمرذاكلا!نقلنا:

فيهاالمسألةهذهأنمعضعيفأَ،يكونقدالخبرذاكلان؟ال!مومفالاحتياطوإلا،عندهم

نظر.

بلغهمإذامابخلاف،رؤيتهمعلىإلايبنوالمالشهرأثناءفىالخبربلغهمإذا:قيللو3و

ففىالشهر،أثناءفىإلاالإنم!،نتبلغلملوالقليلةالرؤية،ب!!وجهلهلكانالأولاليومفى

بالمطبوعة.كذا)1(

.هريرةأبىعنكلاهما18(1/)810الصيامفىومسلم،091()9الصومفىالبخارى)2(
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")1(تصومونيوم"!ومكم:قولهلأنبها؟يفطركانوإننظر،اليومذلكقضاءوجوب

دليلولاعلمولا،العلميتبعالتكلحفولا!ن!ومنا؟يوميكنلمذلكأنعلىدليل

أتموابعدهأوالا!كلقبليومأثناءفىثبتإذاالهلالأنهذا:وطرد،وجوبفلاظاهر،

الثلاثة.الا!قوالطأ!بحعلىمجنونأفاقأوصبىبلغلوكما،عليهمقضاءولاوأمسكوا،

دونالإمساكيجب:وقيلمنهما.واحديجبلا:وقيل.ويق!ىيمسك:قيلفقد

القضاء.

فىيظهرلمإنالسماءفىفطلوعه،الصوتورفعالظهور،منمأخوذالهلالطفإن

أهللنايقالما:الاَدميينفعلمنمشتقواسمهظاهراً،ولاباطنألالهحكمفلاالا!ر!ر،

به،يخبرافلموالاثنانالواحداستهلهفإذا،اسشهلماإلاهلالفلا،واسشهللناه،الهلال

الذىالإهلالهوخبرهمافيكون،بهيخبراحتىحكمبهيثبتفلاهلالأَ،ذاكيكنفلم

يجبلمعلمهيمكنلمفإذا،العلميتبعالتكليفولا!ن"به/بالإخجارالصوترفعمو

!مومه.

وأالقضاءوجبلوولا!نه،دليلإلىيفخقرتفريطبغيرالترككانإذاالقضاءووجوب

الصوملاستحبالشهر؟أثخاءفىالقليلالنفررؤيةأوالبعيد،المكانرؤيتهبلغإذااستحب

برؤيتهالبعيدأوالقليليخبرأنيمكنلا!نهمطلقأَ؟الثلاثينيومبلالصحو،معالشكيوم

إلاوجوبهيمكنالشريعةفىشىءمنومااحتياطأَ،ال!ومفيستحبالشهرأثناءفى

معوجوبلابأنهقطعخا،أدائهفىالاحتياطيشرعلمفلما،أدائهفىمشروعوالاحتياط

.الطلوعبهيظهرإهلالأَرؤيتهفخكونظاهراً،قريبأَالرائىيكونحتى،خفائهأوالرائىبُعْد

الغيم.فىيحتطلممنبهذايحتجوقد

لوكما،مانعالحاجبدمانما،مساوٍأوظاهرمثال-هذا-طلوعهبأن:عنهيجابولكن

الترائى.تعأ-روقد،مطمورةأو،مغارةفىالثلاثينليا!ةكانوا

قبلالرؤيةبلوغفإن،الشكيومإجزاء:مأخذهمأصل،التبييتيوجبوالمالذينولا!ن

شمهرةوعدم،ذلكمثلوقوعلكثرةعسرفيهالقضاءوايجابعاشوراء،كيوم،كثيرالزوال

السلف.فىالقضاءوجوب

منإلابوجملا/فإنهالقضاء،وجوبال!!ساكوجوبمنيلزملاأنههذا:وجواب

يا-ل!البرعبدابنحكاهالذىالإجماعولا!ن"الطلوعحينمنلا"والرؤيةالإهلالماحين

وجوبإلافائدةفيهيبقلمالشهر؟م!ىبعدإلاالخبريبلغلمإذاذكرهمالا"نهذا"على

مطلقأَ.بعيدةبرؤيةيجبلاالقضاءأنفعلمالقضاء،
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وأ،الصومالرؤيةبتلكيؤدىالذىالوقتفىالهلالرؤيةبلغهمنأنه:فتلخص

ذلك.علىتدلالسلفواَثاروالنصوص،شكبلاذلكاعتباروجب؟النسكأو،الفطر

.والشرعللعقلمخالففقوله،إقليمأوقصربمسافةذلكحددومن

تأثيرلافهذا،والنسك،المفعولكالعيديقضىلامماوهوالا"داء،بعدإلايبلغهلمومن

البر.عبدابنحكاهالذىالإجماعوعليه،له

وكذلك؟عليهالفطربناءوفىالقضاءوجوبفىيؤثرفهل،المدةأثخاءفىبلغهإذاوأما

والقضاء.ذلكونحو،العدةوانقضاءالإيلاءومدة،الدينحلولمن:الأحكامبقيةفى

نظر.عليهالفطربناءوفىيجبلاأنهلىيظهر

قالمنسيما/لاشنيعةلوازمولهإلاسواهقولمنوما،المسألةفىمتوسطفهذا

وأالوفودبعضرأىإذا،الإسلامدينخلافبهيعلمماالمناسكفىيلزمهفإنهبالتعدد،

صارفسادهمنذكرناهولما،مكةمنقريبأَرؤىقديكنولم،مكةوقدموا،الهلالكلهم

الاجتماعأمكنهم!اعلىقومكل،الشرعىالاجتماعبهيحصلذكرناهوالذىمتنوعأَ،

يضرلمعندهمليسبماالشعورمنلانفرادهبمخالفتهيشعروالممنخالفهموإذا،عليه

.والاختلافبالفرقةالشعورمنالشأنوإنماهذا،

.،918:البقرةأ!وَالْحَجِّلِلنَّاسِمَوَاقِي!هِىَ!ال!:فقال،بالأهلةالعلمذلكوتحقيق

إحدىفىوأحمدالشافعىذهبولهذا؟سمعاْوببصرالمعلومأرادأنهعلىيدلوهذا

بشك؟ليسأنهالرؤيةعلىأحديحصلولممصحيةالسماءكانتإذااْنهإلا:الروايتين

وجهين:منوذلك،الطلوعفىشكوقعوإن،الهلالفىالشكلانتفاء

لماكالإزار:بهيفعللماالعربكلامفىالمثالوهذا.فعالوزنعلىالهلالأنأحدهما:

وبه،فيهيوعىلماوالوعاء:،بهيركبلما:والركاب،بهيرتدىلماوالرداء:،بهيؤتزر

كثيروهذا،بهيسدلماوالسداد:،بهيعصبلما:والعصاب،الأرضبهتسمدلما:والسماد

الا"سماء.فىمطرد

ببصرإدراكهمعإلايكونلابهوالتصويت،بهيصات:أى،بهيهللمااسم/فالهلال

الشاعر:قولعليهويدل،سمعأو

المعتمرالراكبيهلكماركبانهابالفرقديهل

أُهِلَّ))وَط:قولهومنههلالأ.سمىفلذلك؟بهمهلينفجعلهمبالفرقد،يصوتردن:أى

فإنهخفيضأَ،أورفيعأبهالتصويتكانوسواء،بهصوت:أى173،:!البقرة64%2اللَّدلغَيربهِ
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به.ونطق،اللّهلغيربهوجهر،بهتكلممما

وأببصرأدركوهاإذاإلالهممواقيتتكونولا،للناسمواقيتجعلهاأنه:الثانىالوجه

منضبطهيمكنماغايةوهو،أهلةتكونفلا،التوقيتانخفىالإدراكانخفىفإذا،سمع

شيئأَ.ذلكفىصنفتوقدأصلا،يصحلابالحسابالطلوعمكانضبطإذ،الحسجهة

ومكانأَزمانأَللرؤيةيضبطواأنالبشرقوىفىليسفإنهأيضاَ--عليهتنجنىالمسألةوهذه

الواجبكانفإذا،باَذانهميسمعونهماأوبأبصارهميدركونهمايضبطونوإنمامحدوداً،

،سماعولالهرؤيةلاومن،بالسماعيرلممنحقففى،بالرؤيةرأىمنحقفىتعليقه

المسلمين.وعلىعلينانعمتهيتمأنالمسؤولهوواللّه،لهإهلالفلا

فهل،الرؤيةونحقق،وحدهالهلالرأىرجلعن-روحهاللّهقدس-وَسُئِلَ/

؟الناسجمهورمعأو؟وحدهيصومأو؟وحدهيفطرأنله

:فأجاب

يصومأنعليهفهل،وحدهالفطرهلالأو،وحدهالصومهلالرأىإذا،للّهالحمد

اْقوال،ثلاثةعلى؟الناسمعإلايفطرولايصوملاأم؟نفسهبرؤيةيفطرأو؟نفسهبرؤية

أحما-:عنرواياتثلاثهى

الشافعى.مذهبوهوسراً،يفطروأن،يصومأنعليهأنأحدها:

وأبىومالكأحمدمذهبمنالمشهوروهو،الناسمعإلايفطرولايصوم:والثانى

حنيفة.

!لمجييه:النبىلقول؟/الا!قوالأظهروهذا،الناسمعويفطر،الناسمعيصوم:والثالث

الترمذى،رواه"تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيوم"!ومكم

ورواهفقط)1(.والا!ضحىالفطروذكر،ماجهوابنداود،أبوورواه،غريبحسنوقال

هريرةأبىعن،المقبرىعنمحمد،بنعثمانعنجعفر،بنالفهعبدحديثمنالترمذى

"تضحونيوموالا"ضحى،تفطرونيوموالفطر،تصومونيوم"الصوم:قال!لى.طالنبىأن

:فقال،الحديثهذاالعلمأهلبعضوفسرةقال،غريبحسنحديثهذا:الترمذىقال

آخر،بإسنادداودأبوورواه)2(.الناسوعظم،الجماعةمعوالفطرالصومهذامعنىإنما
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عن،المنكدربنمحهفىعن،أيوبحديثكأ5حمادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا-فقالىا

،تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوم"وفطركم:فقالفيه!يه!جاّلهالنبىذكر،هريرةأبى

")1(.موقفجمعوكلمنحر،مكةفجاجوكلمنحر،منىوكل،موقفعرفةوكل

الهلالجعلاللّهفإن،بهاستهللمااسموالهلالاشتهر،لماالنحرهلالرأىلوولا!نه

بكنلموإن،بَيَنوالشهر،الناسبهاستهلإذايكونإنماوهذا،والحجللناسمواقيت

شهراً.ولاهلالأَ

الهلالبمسمى/شرعيةأحكامأَعلق-وتعالىسبحانه-اللّدأن:المسألةهذهوأ!ل

لِلنَّاسِمَوَاقِيتُهِىَقُلْالأَهِلَّةِعَنِيَسْأَلُونكَل!:تعالىفقال،والنحروالفطركال!وم،والشهر

والحج.للناسمواقيتطالا!هلةأنسبحانه-فبين.،918:البقرةألملم،وَالْحَجِّ

هُدًىالْقُرْآنُفِيهِأُنزِلاثَذِىرَمَفمَانَشَهْرُ!:قولهإلى(،الصِّيَامُعَلَيْكُمُ/إ؟كُتِبَ:تعالىقال

بينعليهمتفقوهذا،رمضانشهرصومأوجبأنه185(-183البقرةْا!أِكَاس

لموإنالسماء،فىيظهرلمااسمهوهلالجهلالأن:فيهالناستنازعالذىلكن،حلمينالمى

اشتهرلماوالشهر،الناسبهيستهللمااسمالهلالأوالشهر؟يدخلوبهالناسبهيعلم

قولين:على3؟بيني

شهرودخل،ال!ومميقاتدخلفقدوحدهالهلالرأىمن:يقولبالا!ولقالفمن

.غيرهيعلملموإن،رمضانمنالا!مرنفسفىهر!الليلةوتلك،حقهفىرمضان

شهرفىالقياسهووهذا،ال!ومقضىطالعأَكانأنهلهلبينإذايرهلممن:ويقول

،وحدهيقفرآهمن:قالأحداًأنعلصتماالنحرشهرلكنالنحر،شهروفىالفطر،

سائردونويتحلل،العقبةجمرةويرمى،الثانىاليومفىينحروأنه،الحاجسائردون

المسلمين،معإلايفطرلا:وقالوا،بالنحرألحقوهفالا!كثرونالفطر،فىتنازعواوإنما،الحاج

وتناقضيومأ،وثلاثينواحدبصومالعباداللّهيأمرولم،كال!ومالفطربل:قالواوآخرون

الحجة.ذىفىذلكمثلهوالصحيحأنعلىيدلالأقوالهذه/

رآهلوحتىبهالناسواستهلال.الناسبينشهرتهوشهراًهلالأَكونهقشرطوحينئذ،

لملكونهمأو،مردودةشهادتهملكونالبلد؟أهلعامةعندذلكيشتهرولم،عشرة

يصلونولاينحرونولايقفونلافكما،المسلمينسائرحكمحكمهمكان،بهيشهدوا

:"صومكمقولهمعنىوهذا،المسلمينمعإلايصومونلافكذلك،المسلمينمعإلاالعيد

فىأحمدقالولهذا")2(،تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيوم

)2324(.الصيامفىداودأبو)1(

.61صتخريجهسبق)2(
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علىاللّهيدأحمد:قال.والغيمال!حوفىالمسليينوجماعةالإماممعيصوم:روايته

الجماعة.

شهراًليسأو؟كلهمالبلدأهلحق!ىشهرهوهل:الشهرأحكامتفترق،لذاوعلى

1185،:البترةأ!،فَلْيَصُمْهُالمثئَهْرمِنكُمُشَهِدَ؟(إفَمَن:تعالىقولهذلكيبين؟كلهمحقهمفى

حتى،الناسبيناشتهرل!هرإلايكونلاوالشهودالشهر،شهدمنبال!ومأمرفإ:دا

عخه.والغيبة،شهودهيخصور

من"وصوموافأفطروا")1(،رأيتموهوإذافصوموأ،رأيتموه))إذا:!الخجىوقول

فيهليسمكانفىكانمنلكن،للجماعةخطابذلكونحوالوَ!محا()2(إلىالوَ!مح

فىرؤىأنهتبينثمأشطرفلوهذا،وعلى،غيرههخاك/ليسفإنه،صامهراَهإذا،غيره

عنالروايتينإحدىوهذاالقضاء،عليهيجبلمالنهار؟نصفثبتأوآخر،مكان

الإمساكوجبحينئذومنواشتهر،ظهر،حينمنحقهمفىشهرًاصارإ:لافإنهأحمد،

الصمحيح،علىبالقضاءيؤمرواولم،اليومأتناءفىبال!ومأمرواالذينعاشوراء،كأهل

أعلم.والله.ضعيفالقضاءوحديث

الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

فالصيام:الثالثالأصلوأما

:أقوالثلاثةعلىنيتهتبيجتفىاختلفواوقد

قبلبنيةنفلاأوكانفرضًاصومكليجزكأإنه:-حنيفةأبومنهم-طائفةفقالت

يجدفلمعائشةعلىدخللماعيَهَجِنماًّالنبىوحديثعاشوراء)3(،حديثعليهدلكما،الزوال

")4(.صائمإذا"إنى:فقالطعامًا،

عمر.ابنعنكلاهما1/8(8ْ)ْالصيامفىومسلم91(،)َالصومفىالبخارى)1(

الزوائدمجمعفىالهيثمىوذكره12،36،361/ْبغدادتاريخفىوالخطيب،1091/الكبيركأالطجرانى)2(

منأجدولمسالمبناللهعبيدبنسالموفيهوالا!وسطالكبيرفىوالطجرانىالبزار"رواه:وقال3161/

."موثقونرجالهوبقية،ترجمه

135(.)1135/الصيامفىومسلم)2491(،الصومفىالخارهـ/)3(

:وقال734()733،الصومفىوالترمذى)2455(،الصومفىداودوأبو17(،1/ْ)154الصيامفىمسلم)4(

عاثة.عنكلهم6ْ72/وأحمدحسن"،"حديث
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012/25

121/25

122/25

فرضا،الليلمنمبيتًاإلاالصوميجزىْلا:قالت-مالكمنهم-أخرىطائفةوبإزائها

صيام"لاوموقوفًا:مرفوعًايروىالذىعمروابن/،حفصةحديثظاهرعلىنفلاًأوكان

")1(.الليلمنالصياميبيتلملمن

وابنحفصةحديثعليهدلكما،النيةبتبييتإلايجزئلافالفرض:الثالثالقولوأما

النفلوأما،الماضىعلىتنعطفلاوالنية،الصومفيهيجبالزمانجميعلا!نعمر؟

يجبالمكتوبةال!لاةأنكما")2(صائمإذًا"إنى:قولهعليهدلكه،النهار،منبنيةفيجزئ

اللهمنتوسيعاالتطوعفىيجبلاما-الأرضعلىوالاستقراركالقيام-الا"ركانمنفيها

،المفروضاتأنواعمنأوسعدائماالتطوعاتأنواعفإن،التطوعطرقفىعبادهعلى

قبليعلموالملأنهمالنهار؟منعليهموجبفإنما-واجباكانإن-عاشوراءيومو!ومهم

له.اْصللافباطل،رمضانفىكانذلكأن:المتأخرينالخلافيينبعضرواهوما،ذلك

التطوعيجزئهل:قولهماواختلف.وأحمدالشافعىقولوهو،الا!قوالأوسطوهذا

الصحابة.عننقلكما،صحتهوالا!ظهر؟الزوالبعدبنية

والمنصوص؟حين/نواهمنأو؟كاوليومثوابهوهلكأالثوابفىأصحابهماواختلف

النية.حينمنالثوابأنأحمد:عن

:وغيرهأحمدمذهبفى-أقوالثلاثةوفيه،التعيينفىاختلفواوكذلك

وهذا،رمضانلغيرمعينةولا،مطلقةنيةتجزئفلا،رمضاننيةمنلابدأنه:أحدها

أصحابه.منكثيراختارها،الروايتينإحدىفىوأحمدال!افعىقول

عنمحكيةوروايةحنيفةأبىكمذهب،لغيرهومعينةمطلقةبنيةيجزئأنهالثالْى:

أحمد.

عنروايةوهو.النذرأوالقضاءأوالتطوعنيةدون،المطلقةبالنيةيجزئأنه:والثالث

أصحابه.منطائفةاختارهاأحمد،

فصل/

ليلةقتر،أو،غيمالهلالمطلعدونحالإذاماوهو،الغيميوم!ومفىواختلفوا

.شعبانمنالثلاثين

اقىوهىأحمد،عنالروايةوهذهاحتياطَا،رمضانمنبنية!ومهيجبقوم:فقال

234(.0-)2331الصيامفىوالنسائى073(،)الصومفىوالترمذى)2454(،الصومفىداوداْبو)1(

:وقال(ل!33)الصومفىوالترمذى(2456)الصيامفىداودوأبو(1541/017)الصيامفىمسلم)2(

حسن"حديت"



منتأولوهماعلىبناء،متقدميهمأكثرعنوحكوها،اْصحابهمتأخرىأكثراختارها

كما-الهلالطلوعالا!ظهرفيكون،النقصهوشعبانعلىالغالبأنعلىوبناء،الحديث

الظن.بغالبفيجب-الغالبهو

منطائفةاختارهاأحمدعنروايةوهذه،رمضانمنصومهيجوزلا:طائعْةوقالت

جاءبمااستدلالأَ،والشافعىومالكحنيفةأبىقولوهو،والحلوانىعقيلكابن،أصحابه

بالشك.يثبتلاالوجوبأنعلىوبناء،الا!حاديثمن

صومهوالأفضل،فطره/ويجوز،رمضانمنصومهيجوزأنهوهو:ثالثقولوهناك

الإمسادُلهجازطلوعهفيهيجوزالذىالفجروقتعرفلوأنهومعلومالفجر،وقتمن

0)1(.00.لكنالإمساكلاستحجابمعنىلافإنهالفجر،وقتأمسكوإن،والأكل

اْنهلا،ويفعلهصومهيسثحبكانوأنه،القولهذاعلىتدلإنماأحمدنصوصوأكثر

زيادبنوالفضل،اللّهعبدابنهمسالْلفىالصحابةعننقلهبماذلكفىأخذوإنما،يوجبه

.ونحوهعمربناللّهعبدعننقلهبماأخد،وغيرهم،القطان

غالبوكان،الصوميوجبونلا،الغيمحالفىيصومونكانواأنهم:عنهموالمنقول

.التركعليهمينكرواولم،يصومونلاالناس

،الهلالعدموالظاهرالا!صللأن؟عنهنهىبلالصحو،فىالصوميستحبلموإنما

ذلك.عنول4!حمهالنبىنهىوقد.بيوملرمضانتقدرتمفصومه

اختلفوكذلك،روايتينعلىالشكُ؟يومالغيميوميسمى:هلعنهالروايةواختلفت

ذلك.فىاْصحابه

توقف.بلاصومهعنينهى،شعبانمنيقينأوشكفيوم،عندهالصحويوم/واْما

لوكما-وجوبهفىالمشكوكفإن،غيرهعلىمنهاالقولهذاعلىأدلالشريعةوأصول

تركه،يستحبولافعلهيجبلا-ذلكغيرأو،صلاةأوكفارةأو،زكاةوجوبفىشك

الشك.بمجردتوجبولم،الاحتياطالشريعةأصولتحرمفلماحتياطا،فعلهيستحببل

،الإمساكعليهيجبلمالنهارطلوعفىشكولوالنهار،كأولالشهرأولفإنوأيضا،

ينهىبل،بالشككالإغمامالشهرأولالإغمامولا!ن؟الصومبقصدالإمساكعليهيحرمولم

.الفرضفىالزيادةمنيخافلما،الشكيومصومعن

صل.بالأبياض()1
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الذينالجماعاتفإن،البابهذافىالصحابةعنالمأثورغالبيجتمعالقولهذاوعلى

أفطرواالذينوغالب،بالوجوبيصرحوالم-وغيرهمومعاويةوعلىكعهـر-منهمصاموا

إيجابخشيةوجوبهيعتقدلمنكرههإنمامنهمالصومكرهمنولعل.بالتحريميصرحوالم

وجوبه،يعتقدأنعليهخيفلمنبالماءالاستنجاءمنهمكرهمنكرهكما،بواجبليسما

السفر،فىالفطركراهةمنبهظنوهلما؟يقضىأنالسفرفىصاممنمنهمطائفةأمروكما

وأالصومتحريمفإن،بالصومالاحتياطنفسإلىلا،الفاعلحالإلىعائدةالكراهةفتكون

الشريعة.أ!ولعنبُعْدٌفيهكلاهياإيجابه

إكمالبعدالصومبوجوبغالبهايصرحإنماتؤملتإذاالبابفىالمأثورةوالا!حاديث

ففيهماللصومالإكمالقبلالإيجابأما،الإكمالقبلالفعلعلىبعضهادلكما،العدة

نظر.

أحمد.نصوصغالبعليهيدلالذىهوالمتوسطالقولفهذا

عنويؤثر،والإيجابالتحريمعن)1(لكانالفطر؟واستحبابالا"مرينبجوازقيلولو

الفجر.طلوعفىالشلثمعيأكلونكانواأنهم-عنهاللّهر!ى-الصديق

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوقالى/

لأولىوذكرىشىء،لكلتبياناوجعله،الكتابعبدهعلىأنزلالذىدلّهالحمد

سبلإلىبهوهدانِا،الا"سبابأثبتهوالذىحبلههوإذ؟بهبالاعتصاموأمرنا،الا!لباب

ظًزِلَوَقَدَّرَهنُورَاوَالْقَمَرَضِيَاءًالشَّفسَ!جَعَلَ:أف!يهوأخجر،الصوابومناهجالهدى

.5(:أيونسكلأوَائحِسَابَالسِّنِينَعَدَدَلِتَغفمُوا

عبدهمحمذاأنوأشهد،الأربابربلهشريكلاوحده،اللّهإلاإلهلاأنوأشهد

صلاةآلهوعلىعليهاللّهصلى،الخطابوفصلوالحكمة،الكلمبجوامعالمبعوثورسوله

الماَب.يومإلىبعدباقيةدائمة

وأمرنادينًا،الإسلاملناور!ى،نعمخهعليناوأزمديننا،لنااْكملقداللّهفإن:بعدأما

خاتمةالوصيةهذهوجعل،سبيلهعنبنافتفرقالسبلنتبعولا،المستقيمصراطهنتعأن

موسىعلىاللّهأنزلهاالتىالكلماتتضاهىالتىالشرائعجوامعهىالتى،العشروصاياه

بنالربيعقالولهذا؟وأبلغأكملعليناأنزلتالتىالكلماتكانتوإن)2(،راة/التوفى

سورةآخرفليقرأ،بعدهخاتمهيفضلمالذىغاَلب!محمدكتابيقرأأنسره!ن:خثيم

بالاءصل.بياض)1(

.أثنناهماوالصوالص"اكوارة":المجوعةفى)2(
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.(153-151:الاءنعام1الآيات!لأ،عَلَيكُمْرَبُّكُمْحَرَّمَمَاأتْلُتَعَالَوْالمحل؟9:الاءنعام

نأرسولهوأخبر)1(،البيناتجاءهممابعدمنواختلفواتفرقواكالذيننكونألاوأمرنا

منشريعةعلىجعلهأنهوذكرشىء)2(.فىمنهملستشيعًاوكانوادينهمفرقواالذين

إِلَيْكَو!وَأَنزَلْنَا:تعالىوقاليعليون)3(.لاالذينسبيليخبعولايتبعها،أنوأمرهالا!مر

تَتَّبِعْوَلااللَّهُأَنزَلَبِمَابَيْنَهُمفَاحْكُمعَلَيْهِوَمُهَيْمِنًاالْكِتَابِمِنَيَدَيْهبَيْنَلِّمَامُصدِّقًابِالْحَقِّالْكِتاب

وَاحِدَةًأُمَّةَلَجَعَلَكُمْاللَّهُشَاءَوَلَوْوَمِنهَاجًاشِرْعَةًمِنكمْجَعَفنَالِكُلَّالْحَقِّمِنَجَاءَكَعَمَّاأَهْواءَهُم

فِيهِكُنتُمْبِمَافَيُنَبِّئُكُمجَمِيعًامَرْجِغكْمْاللَّهِإِلَىالْخَيْرَاتفَاسْتَبِقُواآتَاكُئممَافِىلِّيَبلُوَكُمْوَلَكِن

أَنزَلَمَابَعْضعَنْيَفْتِنُوكَأَنوَاحْذرْهُمْأَهْوَاءَهُمْتَتَّبِعْوَلااللَّهُأَنزَلَبِمابَيْنَهُماخكًموَأَنِ.تَختَلِفُون

ذلكطنوإن،اقىمنجاءهعماأهواءهميخبعألافأمره94(.،48:المائدةأ1لأ،إلَيْلثاللَّهُ

عنيفتنوهأنوحذرهوسبيلاً،سنةنبىلكلجعلقدفإنهالا!نبياء،منلغيرهطريقًاأوشرعًا

أنهيعلملابمافكيف،غيرهشريعةبهجاءتفي!،هذاكانفإذا،إليهاللّهأنزلمابعض

له؟!كتابلامنطريقةهوبل،شريعةبهجاءت

المَمتق.لأ:فقالمخالفةدونإلينا،أنزلمانخبعأن-موضعغيرفىوإيانا/وأمره

إِلَيْكُمأُنزِلمَااتَّبِعُوا.لفمُؤْمِنِينَوَذِكْرئم!بِهِلِتُنذِرَمِّنهُحَرَخصَذرِكَفِىيَكُنفَلاإِلَيكَأُنزِلَكِتَابٌ

.3،-ا:الا!عراف1،!تَذَكَرُونمَّاقَليلاًأَوْلِيَاءَدُونِهِمِنتَتَّبِعُواوَلارَّبِّكُممِّن

بَعْدِهِمِمِنْ!فَخَلَف:فقالبهاستمسكواوالذين،فخالفوهالكتابورثواالذينحالوبين

وَالَّذِينلأ:قولىإلالَنَا!سيُغْفَرُوَيَقُولُونَالأَدنَىهَذَاعَرَضَيَأْخُذُونَالْكِتَابَوَرثُواخَلْ!

17،،916،0:الا!عراف1!لحائمُصْلِحينَأَجْرَنُضِيعُلاإِنَّاالصَّلاةَوَأَقَامُوابِائكِتَابِيُمَسِّكُونَ

ائكِتَابُأُنزِذإِنَّمَاتَقُولُواأَن.تُرْحَمُونَلَعَفَكُمْوَاتَّقُوافَاتَّبِعُوهُمُبَارَكأَنزَلْنَاهُكتَابٌوَهَذَا؟9:وقال

تُطِعِوَلااللَّهَاتَّقِالنّبِىُّأَيُّهَايا!:وقال.(155،156:الا!نعام1الاَيات!قَبْلِنَامِنطَائِفَتَيْنِعَلَئ

بمَاكَانَاللَّهَإِنَّرَّبِّكَمِنإِلَيكَيُوحَىمَاوَاتَّبِعْ.حَكِيمًاعلِيمًاكَانَاللَّهَإِنَّوَالْمُنَافِقِينَائكَافِرِينَ

عمرا)عتآلأجَمِيعًا!اللَّهِبِحَبْلِد؟وَاعْتَممُوا:وقال2،،1:الا!حزاب1خَبِيرًا!4تَغملُونَ

حَ!قوَاصْبِرْإِلَيْكَيُوحَىمَا؟!وَاتَّبِعْ:وقال!ل!لمجدالخبىفسرهكما،كتابهاللّهوحبل1،.30

المسلمونأجمعالتىوالسنةالكتابنصوصمنذلكغيرإلى90،1:ايونسلم!اللَّهُيَخكُمَ

عمرأن.آلسورةمنا"5:الآيةإلى-اللّهرحمه-تيكييةأبنيشير()1

الا!نعام-سورةمن915:ألاَيةإلى-أدلّهرحمه-تعيهييةابنيشير)2(

الجاثية.سورةمن18:الاَيةإلى-ال!هرحمه-تيميهةابنيشير)3(
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جملة.فيهالمسلمونيختلفلممماوهذااتباعها،على

الاجتهاد،مسائلفىالمعتبرينالعلماءبينيكونفتارة،تفصيلهفىالتنازعيقعقدولكن

اللّه-أخبرفقد.للمنافقينسماعون/أومنافقونأوبالدينجهالقومفيهيتنازعوتارة

مَّافِيكُمخَرَجُوا)لَوْ:قالكمامنهميقبلوِن،للمنافقينسماعينقومًافيناأن-سبحانه

وإنما(47:التوبةأ!لَهُمْسَمَّاعُونَوفِيكُمْالْفِتْنَةَيَبْغُونَكُمُخِلالَكُمْولأَوْضَعُواخَبَالاًإِلاَّزَادُوكُمْ

اللّه"سمع:عبدهلسانعلىاللّهقالكما،والطاعةالقبولمعنىمتضمنلأنه؟باللامعداه

!إذا،لهم!مون:أى!لَهُمْسَمَّاعُونَ،9وكألك،حمدهلمناستجاب:أى"حمدهلمن

؟!بغيرهمفكيفللمنافقينسماعونقومالصحابةفىكان

االَذِينَيَحْزُنكَ)لا:يقولحيث!لم!!حمهالرسوللحكمالانقياديظهرعمنأخبروكذلك

سَمَّاعُونَهَادُواالَّذِينَوَمِنَقُلُوبُهُمْتُؤْمِنوَلَمْبِأَفْواهِهِمْآمَنَّاقَالُواالَّذِينَمِنَالْكُفْرِفِىيُسَارِعُونَ

لِلسُّحْتِ!أَكَّالُونَلِلْكَذِبِ!سَمّاعُونَ:قولهإلى!يَا!تُوكَلَمْآخَرِينَلِقوْمٍسَمَّاعُونَلِلْكَذِبِ

)أَكَّالُون:قولهفىكماالتعديةلاماللامهذهأنالصوابفإن41،142،:المائدةأ

فليسوا،غيركآخرينلقوممطيعونوسامعونلهمريدون،للكذبقائلون:أى(،لِلمئُحْتِ

لا!جلليكذبوايسمعون:أى،كىلاماللامإن:قالومن.ورسولهاللّهلطاعةمفردين

بينالحقيضيعماوكثيرًاالمراد،هوالأولاْنعلىيدلالسياقفإن،يصبفلم،أولئك

أهلعن-سبحانه-أخبر،كمانفاقشعبةفيهمالذينللكلمالمحرفينوبين،الأميينالجهال

ثُمَّاللَّهِكَلامَيَسْمَعُونَمنْهُمْفَرِيقٌكَانَوَقَدْلَكُمْيُؤْمِنُواأَنإ)أَفَتَطْمَعُونَ:قالحيث/الكتاب

إِلاالْكِتَابَيَعْلَمُونَلاأُمِّيُّونَوَمِنْهُمْد:ؤولهإلى!يَعْلَمُونَوَهُمعَقَتوهُمَابَغدِمِنْيًحَرِّفُونَهُ

78،.-75:البقرةأالآية/لمأَمَانِىَّ

لوحتى،بالقُذَّةالقُذَّةحذوقبلهامنسقتتبعالأمةهذهأنأخبرقدع!ي!النبىكانولما

فيغير،مواضعهعنالكلميحرفمنفيهميكونأنوجبلدخلتموه)1(،ضَمثجُحْردخلوا

الكتابمعانىيفقهونلاأميونوفيهم،بهأمرأوبهاللّهأخبرفيماوالسنةالكتابمعنى

منظاهرومعرفة،التلاوةمجردهىالتىالأمانىمنعليههمماأنيظنونربمابل،والسنة

الدين.غايةهو،المول

يعلمهلمبماأولئكعلممعالكفار،أوالمنافقينمنوغيرهمالمحرفينيناظرونقدثم

ماأنيعتقدونحيثأولئكعلىفتنةهؤلاءكلامويصير،الطائفتانتضلأنفإما،الأميون

أولئكيتبعاْنوإما.النقيضطرفىفىويصيروا،الدينعلمغايةهوالأميونيقوله

.(9266/6)العلمفىومسلم(0732)الاعتصامفىالبخارى)1(
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هذاأنإلا،المللتغييراْسباببعضمنوهذا،ضلالهمبعضفىالمحرفينأولئكالا!ميون

ولا9(ا!جر:أ!لَحَافِظُونَلَهُوَإِنَّماالذِّكْرَنَزَّلْنانخنُل!إِنَّما:تعالىقالكما،محفوظالدين

كتبها،تحريفمنالا!ديانمنغيرهنالماينلهفلم،الحقعلىظاهرةقائمةطائفةفيهتزال

اللّهبكابيحيونالذين،وبيناتهاللّهبحجةالقائمينبه/اللّهينطقلمامطلقًا؟شرائعهاوتغيير

تبطللكيلا؟بحجةدلّهقائممنتخلولنالا!رضفإن،العمىأهلبنورهويبصرون،الموتى

وبيناته.اللّهحجج

أيضًا--غيرهوفى،صومهمشهرفىالناسرأيتأنى"المقدمة"هذهتقدممقتضىوكان

،يرىلاأو،يرىالهلالأنمن:الحسابأهلجهالبعضيقولهماإلىيصغىمنمنهم

كانمنالقضاةمنأنبلغنىحتى،وظاهرهباطنهفىوإما،باطنهفىإماذلكعلىويبنى

فيكون،يرىلااْو،يرىإنه:الكاذبالجاهلالحاسبلقولالعدولمنالعددشهادةيرد

منالحاكمهذافيكون،لقولهالمرضىغيرشهادةأجازوربما،جاءهلمابالحقكذبممن

:يقولحيثالسياقعليهيدلكماالسوء،حكامتتناولالاَيةفإن،للكذبالسماعين

لاممنالكذبيقبلونالسوءوحكام42(،:المائدةاا(للسُّحْتِأَكَّالُونَلِلْكَذِبِسَمّاعُونَ!ؤ

يقترنماأكثروماوغيرها،الرشامنالسحتويأكلونشاهد،أومخبرمنقولهقبوليجوز

.هذان

منحَسيكَة)1(قلبهفىلكنالظاهر،فىولاالباطنفىلاالمنجمقوليقبللامنوفيهم

قدكانأَنسيمالا،ذلكإلىتلتفتلمالشريعةأنجهةمنبهلثقتهقويةوشبهة،ذلك

،درجاتبعدةالاَخرأحدهماومفارقة،القرصينواجتماع/النيرينحسابمنشيثًاعرف

الكاذبالحاسبحكمفأجرى،والخسوفوالكسوفوالاستمَاروالإبدارالإهلالوسبب

الأفلاكوصورة،الحسابمنيخبرونالذينهؤلاءثم،المجرىهذابالرؤيةالجاهل

إلىأو،الإيمانإلىالمنتسبينالأميينمنالجهالبعضيعارضهمقدصحيحًاأمرًاوحركاتها

اْحكاماتباعفىأو،الرؤيةفىبالحسابالعملفىالدينخالفواقدفيراهم-أيضًا-العلم

فىالمحرماتمنوهو-هذاتعاطوالمافيراهم،والمذمومةالمحمودةتأثيراتهافىالنجوم

السمععليهدلالذىالحقبحِنيميزولا،الضربهذامنيقولونهماكليردصار-الدين

القسممنالدينفىحالأأحسنهذااْنمع،والعقلللسمعالمخالفوالباطل،والعقل

.الإسلامأصولبعضتبديلغيرمنجاهلاًمتأولاَ،الحقمنبشىءكَذَّبهذالا!ن،الأول

.الإسلامتبديلفىيدخلونقدالا!ولوالضرب

العدةأوالحجأوالصومهلالرؤيةفىالعملاْنالإسلامدينمنبالاضطرارنعلمفإنا

لايرىلاأويرىأنهالحاسببخبربالهلالالمعلقةالا!حكاممنذلكغيرأوالإيلاءأو

!."حكمادة،المحيطالقاموس:انظر-والعداوةالحقد:الحَسِيكَةُ(1)
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ولا،عليهالمسلمونأجمعو!د،كثيرةبذلك!مآالنبىعنالمستفيضةوالخصوص.يجوز

المتفقهةمنالمتأخرين/بعضأنإلا،حديتخلافولاأصلاً،قديمخلاففيهيعرف

نفسهحقفىيعملأنللحاسبجاز؟الهلالغمإذاأنهزعمالثالثةالمائةبعدالحادثين

مقيدًاكانوإنالقولوهذافلا.وإلا!امالرؤيةعلىدلالحسابكانفإن،بالحساب

دىذلكاتباعفأما،خلافهعلىبالإجماعمسبوقشاذ،فهوبالحاسبومختصًابالإغيام

مسلم.قالهفمابهالعامالحكمعيومتعليقأوال!محو،

عنيروىوبعضهم،الهلالدونبالعددالإسماعيليةمنيقولمنقولهذايقاربطوقد

الا"قوالوهذه،معاويةبناللّهعبدعليهافتراهالذىوهو،عليهيعملجدولأَالصادقجعفر

معيمكخهلاأحدًاأنريبولا،وغيرهجعزًامخهااللّهبرأوقد،الإسلامدينعنخارجة

فىالباطنفىعمدةلهيكونقدأنهإلا،ذلكإلىالاسخناديظهرأنالإسلامدينظهور

نإ-وأنا،بهالحكمتعلقلمالشريعةكونفىشمبهةعندهيكونوقدوردها،الشهادةقبول

وعقلاً.شرعًاوتعليلاً،دليلاًالشريعةبهجاءتماوأوضحذلكأبين-اللّهشاء

خبرخ(918:البقرةأ!وَالْحَجِّلِلنَّاسِمَوَاقِيتُهِىَقُلْالأَهِلَةِعنِيَسْأَنْونَكَ!ي!:تعالىاللّهقال

ولا!ن"لهتمييزًابالذكرالججوخص،أمورهمجميعفىعاموهذاللناس!،مواقيتأنها

علىعلمًافيكون،الحولشهورآخرفىيكونولا!نه،وغيرهمالملائكةتشهدهالجج

سبعونجلهفيقولون،حجةالحوليسمونولهذاالشهر؟علىعلم/الهلالأنكه،،الحول

بالشرعالثابتةالاحكامفىللناسمواقيتالا!هلةاللّهفجعل،حججخمسوأقينا،حجة

بشرعالمؤقتاتمنثبتفماالعبد،بشروطتثبتالتىوللأحكام،العبادةمنسببًاأوابخداء،

وصوموالعدةالإيلاءومدة،والحجالصيامفيهيدخلوهذا،لهميقاتفالهلالشرطأو

.القرآنفىالخمسةوهذه،الكفارة

أشْهُرٌ،)الْحَجُّ:تعالىِوقال185،،:البقرةأ!رَكلَ!مَانَ!شَهْرُ:تعالى-اللّهقال

!وأَشثهُرٍأَرْبَعَةِتَربُّصُنِّسَائِهِمْمِنيُؤْئونَلِفَذِينَ،9:تعالىوقال(،791:البقرةألم،مَّغلُومَاتٌ

4،،:والمجادلة،29:النساءا!ه(مُتَتَابِعيْنِشَهْرَيْنِفَصيامُ!م:ت!صالىوقال226،،:البقرةا

،وغيرهالنذرصوموكذلك2(.:التوبة1أَشْهُرٍلمأَرَبَعَةَالأَرْضِفِى3!فَسِيحُوا:قولهوكألك

والعقل،،والجزية،والزكاة،السلمودين،بالثمنالمتعلقةالا!عيالمنالشروطوكذلك

ماوسائر،القصاصعنوالصلح،الكتابةونجوم،الصداقوأجل،والا!يمانوالخيار،

وغيرهما.وعقددينمنجليؤ

وقال93(،:أيس!،الْقَدِيمِكَائغرخونِعَادَحَتَّىمَنازِلَقَدَّرْنَاهُوالْقَمَرَيبئ:ر!الىوظل
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مَاوَائحِسَابَالسِّنِينَعَدَدَلِتَعْلَمُوامَنَازِلَوقَدَّرَهُنُورًاوَالْقَمَرَضِيَاءًالعثنَفسَجَعَلَانَذىهُوَفى):تعالى

بقوله:-أعلمواللّه-متعلق!فيلِتَغلَمُوا؟9:فقوله(،ه:أيونسأ،بِالْحَقإِلاًّذلِكَاللَّهُخَلَقَ

عددمعرفةفىلهتأتيرلانورًاوهذا/!ياء،هذاكونلا!ن!4،رلأجَعَلَبلانَم!وَقَدَرَهُجمر

لنايعلقلمالشمسولا!ن؟برجإلىبرجمنانتقالهماذلكفىيؤثروإنما،والحسابالسنين

قدولا!نه"الآيةتلكعليهدلتكما،بالهلالذلكعلقوإنما،سنةولاشهر،حساببها

فمِنْ!اوَالأَرْالسَّمَوَاتِخَلَقَيومَاللَّهِكِتَابِفِىشَهرَاعشَرَاتنَااللَّهعِندَالشّهُورِعِدَّةإِنَ؟%:قال

بالاضطرار،هلالىوالشهر،عشراثنامعدودةالشهورأنفأخبر136،:التوبةأئملى،حُرُمٌأَربَعة

.بالهلالمعروفمنهاواحدكلأنفعلم

منبَدَّلَمنبَدَّلَوإنما،بالا!هلةالا"حكامعلقتإنما-أيفحا-قبلناالشرائعأنبلغنىوقد

السنةبحسابأعيادهابعضرجعلوفى،القرصيناجتماعفىاليهوديفعلهكما،أتباعهم

السنةأولمنالقريبالاجتماعتراعىحيثصومهافىالنصارىتفعلهوكما،ال!مسية

كانتالحىالحوادثبحسبالشمسيةالسنةعلىدائرةأعيادهاسائروتجعل،سيةالشه

فإن،لهماصطلاحاتفىالمشركينمنوغير،لموالمجوسالصابحةيفعلهوكما،للمسيجع

كانتوإنلا!نهاشهورها"عددفىاصطلاحاتولهم،فقطالشمسيةبالسنةيعتبرمنمنهم

وما،القرصيناجتماعيعتبرلكنالقمريةيعتبرمنومنهم.وضعىعددىفشهرها،طبيعية

.الاضطرابمنوأبعدهاوأ!حهاوأبينهاوأحسنهاالا!مورأكملهوالشريعةبه%صاءت

بالا!ب!حار؟شوهدماالمعلوماتأصحومنبالا!ب!حار،مرئىمشهودأمرالهلالأنوذلك/

كماب!رًا،وإماسمعًاإما،والبيانالظهورعلىتا-لاللادةهذهلا!نهلالا؟سموهولهذا

الهلل.:المطرلوقعويقال،صوتهرفعإذا،اللهلغيربالذبيحةوأهَلَّ،بالعمرةأ،!لَّ:يقال

وأضاء.استنارإذا،وجههتهلَّل:ويقال.صارخًاخرجإذا،الجنيناستهل:يقالو

هلالا،سموهرؤيتىعندأصواتهميرفعونكانوالماثم،ال!وصترفعأصلهإن:وقيل

قوله:ومنه

المعتمرالراكبيهلكماركبانهابالفرقدبهل

.الهلالاستنارةمنمأحوذالوجهوتهلل

فىالهلاليشركولا،الناسفيههيشتركبَيِّنظاهربأمرحددتالمواقيتأنفالمقصود

لاخفىأمرالهلالقبلالكائنتحاذيهماهوالذىوالقمرالشمساجتماعفإنشىء،ذلك

يعنىعماواشتغالكحير،زمانوتضييعتعبمع،الناسبعضبهينفردبحسابإلايعرف

.والاختلافالغلطفيهوقعوربما،منهلهلابدوما،الناس
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بالأبصار،يدركلاأمرهذا،الفلانىأو،الفلانىالبرجحاذتالشمسكونوكذلك/

بالإحساسذلكيعلموإنما،فيهيغلطقدالذىالمشكلالخاصالخفىبالحسابيدركوإنما

الناسويسميه،الصيفالعربتسميهالذىالفصلودخلالشمتاء،انصرمإذافإنهتقريبًا،

مثلهوكذلك،الحملأولهوالذىالاعتدالنقطةفىالشمسحصولوقتكان،الربحع

تقريبًا،الاعتدالينمنبينهماوما،والصيفالشمتاءبالإحساسيدركفالذى،الخريففى

قلةمع،غيرهعنوشغلكلفةفيهبحسابإلايعرففلابُرْجبعدبُرْجفىحصولهافأما

.جدواه

.الهلالإلاالمعرفةعامظاهرحدللمواقيتليسأنهفظهر

منواحدكلأنوذلك"العقليةالقسمةوسنتهمشهرهمفىالا"كلمعاداتانقسمتوقد

وأ،عدديةوالسنةطبيعيًا،الشهرأو،طبيعيينأو،عدديينيكوناأنإما،والسنةالشهر

بالعكس.

والذينشهرًا،عثراثنىوالسنةيومًا،ثلاثينالشهريجعلمنمثليعدونهما،فالذين

الشهورآخرفىويلحق،شمسيةوالسنةقمريًا،الشهريجعلمنمثل،طبيعيينيجعلونهما

يوموبعضيومًا،وخمسونوأربعةثلاثمائةالقمريةالسنةفإن،السنتين/بينالمتفاوتةالا"يام

العربعادة-العادةفىللكسرجبرأيومًاوستونثلاثمائة:فيهايقالوإنما،سدسأوخمس

.والحولوالشهراليومفىالتاريخمنينقصماتكميلفى

كانولهذا؟يومربع،يوموبعضيومًا،وستونوخمسةفثلاثمائة،الشمسيةوأما

سنة؟:سنةوثلثسنةوثلاثينِثلاثةكلِفىتكونقليلا،إلايومًاعثرأحدبينهماالتفاوت

قيل125:الكهفأ!تِسْعَاوَازْدَادُواسِنِينمائَةِثَلاثَكَهْفِهِمْفِىوَلَبِثُوا!:تعالىقالولهذا

عادةهذينومراعاة،القمريةالسنةبحسابتِسْعًاَ!َوَازْدادُوا!ال!.شميسةسنةثلاثمائة:معخاه

أيضًا.-المجوسعادةكانوأظنه،تحريفهمبسببالكتابينأهلمن،الأءممنكثير

والقبطوالسريانيينالرومحسابفهذاعدديًا،والشهر،طبيعيةالسنةيجعلمنوأما

الشمسيةالسنةويعتبرعددًا،ونحوهكانونشهريعدممن،والمشركينالصابئينمنونحوهم

الشمس.بسير

ومنالمسلمينسنةفهو،عدديةوالسنةطبيعيًا،الشهريكونفبأن،الرابعالقسمفأما

لابدبل،تقدمكماظاهراْمرعلى/يعتمدونلاطبيعيةالسنةيجعلونالذينثم،وافقهم

لابدالاجتماععلىويعتمدونطبيعيًا،الشهريجعلونالذينوكذلكوالعدد،الحسابمن

ومشقةكلفةمع،الناسمنالقليلبهينفردخفىأمريحسبونهماثم،والحسابالعددمن

للخطأ.وتعرض
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يدركعامظاهرطبيعىبأمرالشهروقتلا!نهالامور"أكملشريعتنابهجاءتفالذى

يدخلولا،مصالحهمنشىءعنمراعاتهيشغلهولا،دينهعنأحديضلفلابالا!بصار،

أهلعلماءبعضيفعلكما-اللهدينفىالتلبيسإلىطريقًايكونولا،يعنيهلافيمابسبجه

بمللهم.الملل

والعدد،الحسابمنفيهلابدفكانالسماء،فىظاهرحَدٌلهيكنفلم،الحولوأما

مطابقةالسنةوتكون،الشمسبسيريحسبأنمنوأعمأظهر)1(الهلاليةالشهورعددفكان

للسنينليسإذ؟الا!كلمجميععادةفىعددهامنفلابداجتمعتإذاالسنينولا"نللشهور"

جعلت،البروجلعدد!وافقًاالشهورعددفكانعددها،بهيعرفسماوىحدتعددتإذا

دارفإذا،شمسيةسنةفيهاالشمسبدورتكملالتىالبروجبعددشهرًاعشراثنىالسنة

عَلىَدَلِتَعْلَمُوامَنَازِلَوقَلىَّرَ،79:قولهمعخىيتبينكلهوبهذا.السنويةدورتهكملفيهاالقمر

أصلهإنماالسنةبعدالسنةوعدد،السنةشهورعددفإن(،ه:!لأأيونسوَالْحِسَابَ/السِّنِين

منفيهيقعِلماالشهوربعضحسابفإن؟الحسابمعرفةوكذلك،منازلالقمربتقدير

ل!والْحَبئِلِلنَّاسِمَوَاقِيتُهِىَقلْل!:تعالىقولهوكذلك،بالهلاليكونإنماونحوهاالآجال

.9181:البتهرةأ

مقاميقومشىءليسوأنه،والسنةالشهرتوقيتيكونبالهلالأنه-ذكرناهبما-فظهر

المصالحمنذلكوغير،وعمومهذلكوتيسر،عليهالمبنىالعددوظهورلظهورهالبتةالهلال

المفاسد.عنالخالية

أعيادهمفىوغيرهم،،المجوسوالصابئينالكتابينأهلعلىدخلماعرفومن

منذلكوغير،والحرجالاضطرابمنأ!وره!ممنذلكوغيروتواريخهموعباداتهم

ذلك،منشيئًايشرعوالمالا!نبياءأناتفاقهم،معالإسلامنعمةعلىشكرهازدادالمفاسد"

منلهموشرعوا،ملتهمفىأدخلواالذينالصابئةالمتفلسفةجهةمنذلكعليهمدخلوإنما

الله.بهيأذنلمماالدين

،تغييرهيخافمماهذافإن،المفسدينإدخالعنالدينلهذاحفظَاذكرناهماذكرنافلهذا

فىبهفزادت،ابتدعتهالذىبالنسىءإبراهيمملةغيرتقدجاهليتهافىالعربكانتقدفإنه

حتى،الحرموالا"شهرالحجميقاتبهوغيروا،/لهملا!غراضكبجسًا؟جعلتهاشهرًاالسنة

بعثحتى،الحجةذىإلىالحجيعودحتىصفر،فىوتارة،المحرمفىتارةيحجونكانوا

ووقعت،كانكماالزماناستداروقد،الوداعحجةولجحجهفوافىإبراهيململةالمقيمالله

قدالزمان"إنوغيرهما:الصحيحينفىالمشهورةخطبتهفىفقال،الحجةذىفىحجته

.أثبتناه!اوالصواب"الألهلالية":المطبوعةفى()1
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،حرمأربعةمنهاشهرًا،عشراثناالسنة،والا!رضالسمواتاللهخلقيومكهيئتهاستدار

جمادىبينالذىمضرورجب،ومحرم،الحجةوذو،القعدةذو:متوالياتتلاثة

كانتسعسنةبكرأبىحجةحتى،الحجةذىفىيقعلاالحجذلكقبلوكان")1(.وشعبان

عِدَّةَإِنَّ!الو-:تعالى-اللهوأنزل،الحج!يمالنبىِتأخيرأسبابمنوهذا،القعدةذىفى

ذَلِكَحُرُمٌأَرْبَعَةٌمِنْهَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَيوْمَاللَّهِكِتابِفِىشَهْرًاعَشَرَاثْنَااللَّهِعندَالشئُهُورِ

.36(:التوبةأ!لأالْقَيَّمُالدِّينُ

عاداتمنوغيرهالنسىءأمرمنسواهماأنليبين،القيمالدينهوهذاأناللهفأخبر

.والاضطرابالانحرافمنيدخلهلما"قيمًاليسمالاكل

غروبها،إلىالشمس/طلوعمنطبجعىاليومفإن،والا!سبوعاليوموالسنةالشهرونظير

ثم،والا!رضالسمواتفيهااللهخلقالتىالستةالا!يامأجلمنعددىفهوالا!سبوعوأما

الشمس،بسيروالاسبوع،باليوموالقمرالشمسبينالتعديلفوقع،العرشعلىاسخوى

إلىلِتَعْلَمُوا!لأ!الو:قولهيتوجهقدوبهذا،الحسابيتموبهياالقمر،بسيروالسنةوالشهر

كله.لهذاوالقمرالشمسجعلفيكونث!،؟آجَعَلَ

وقوله:691،:الأنعام1ثوحُسْبَانًاوَائقَمَرَوَالشّمْسَسَكَنًااللَّيلَوَجَعَل9َ(:ت!الىقولهفأط

قيل:و.لحسابهومنافقدقيل:،(هالرحمن:أ(!ائقَمَرُبِحُسْبَانٍو)2(المضَّهـسُ،أ،9!

الكتابدلقدبل،فيهخلافلامماهذافإن،الفلكدورانوهوالرحا،كحسبانبحسبان

الا!فلاكأنمنالحسابأهلمنالمعرفةأهلعليهمامثلعلىالا"مةعلماءوأجمعوالسنة

مسطحة.لامستديرة

/فصل

بها،معلقةكلهاالمواقيتتكونأنوجب"الا!،للهإلىالمواقيتعودذكرناهبماظهرلما

مخل،هلاليةكلهاالشهورحسبتالهلالفىالحكممبدأكانإذاأنهالمسلمينبينخلاففلا

منيولىأو،المحرمهلالفىالمرأةزوجيتوفىأو،المحرمهلالفىللكفارةي!ومأن

الشهورجميعفإن،ثلاثةأوشهرينإلىالمحرمهارلفىيبيعهأو،المحرمهلالفىامرأته

ناق!ا.جميعهاأوبعضهاكانهـان،بالا!هلةتحسب

لوبحيثبالعددكلهاالشهورتحسب:قيلفقد،الشهرأثناءفىالحكممبدأوقعإنفأما

أبىعنكلاهما92()9167/القسامةفىومسلم)4662(،التنسسيروفى)7931(،الخلقبدءفىالبخاري)1(

.بكرة

.أثبتخاهماوالصوأب"والشيس":المثلبوعةكأ2()
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مائةعدألثهرستةإلىكانوإنيومًا،وستينثلاثمائةعدالمحرمأثناءفىسنةإلىباعه

بل:وقيل.المحرممنالعشرينالمنتهىكانالمحرممنت!فالمبتدأكانفإذايومًا،وثمانين

وبعض،وغيرهأحمدعنروايتانالقولانوهذان،بالا!هلةوالباقىبالعدد،الشهريكمل

الا!حكام.بعضفىيفرقالفقهاء

الشهوروباقىيومًا،ثلاثينالا!ولالشهريجعلأنه:أحدهيا:تفسيرانالقوللهذاثم/

مخهأخذناقصًاالشهركانفإن،باقيهحسبالمحرم!نتصففىالإيلاءكانفإذا،هلالية

أصحابنامنطائفةيثتولهوهذا،الا!ولىجمادىمنيومًاعشربستةوكيلهيومًا،عشرأربعة

وغيرهم.

الا!ولالشهرأن-وحديثًاقديمًاالمسلمينعملعليهالذىالصوابهو-الثافىوالتفسير

كانفمتىيومًا،وعشرينتسعةجعلناقصًاكانوإنيومًا،ثلاثينكملكاملاًكانإن

سائروهكذا،الا"ولىجه!ادىمنئصففىالا!ربعةالا!شهركملتالمحرمممت!مففىالإيلاء

اليومننظربلبالعدد،نقولأنإلىحاجةولابالهافىلفالجميع،القولهذاوعلى،الحساب

ليلةأولفىكانفإنالاَخر،الشهرمنمخلهالخهايةفتكون،الا!ولالشهرمنالمبدأهوالذى

بعدليلةأولوهوالشهور،كيالبعدالساعةتلكمثلفىالنهايةكانتالا!ولالشهرسن

منالعاشراليومفىالنهايةكانتالمحرممنالعاشراليومفىكانوإنالشهور،انسلاخ

عليهودل،عنهمحيدلاالذىالحقهووهذا،المحسوبةالشهورقدرعلىغيرهأوالمحرم

عله،معالناس!،لجميعمواقحتفجعلها918،،:البقرةأأ،،لِلناسِمَوَاقِيتًهِىَقُلْإلم:قوله

يكنلمفلوأوائلها،فىيقعماأضعافأضعافال!هورأثناءفىيقعالذىأنسبحانه

الشهرولا!ن،الناسأمورعشرثلثمنلا!قلإلاميقاتًاكانتلماأولهافى/يقعلماإلاميقاتًا

سواء،هذاون!فهذان!فبينمامثلالهلالينبينفما،الهلالينبمنماكانإذا

محض.تحكَموالفرقبالا!همطرار.معا!مةوالتسوية

،هكذأ"الشهر:قالصطد!للهلجضوالنبى،ثلاثينالعددىالشهرجعلالذىفمنوأيضًا،

يكونالسنةشهورنصفأننعلمونحن)2(.الثالثةفى5،)1(إبهاوخَخَسَوهكذا"وهكذا،

؟!وعشرينتسعةونصفها،ثلاثين

مبدؤهكانفإن،سنةإلىالحقأجلإذاومعاملاتهمعباداتهمفىالمسلمينفعاسةوأب!ا،

عاشرمبا-ؤهكانوإن.عكد!مالحجةذىسَلْخ)3(،المحرمهلالمنتهاهكان،المحرمهلال

"خنس".مادة،المحيطالقاموس.انظرقبضها:أكَ!،إبهامهخنس()1

وأحمد)2141(،الصيامفىوالنسائى1(،80/10")الصجامفىومسلم)91ْ8(،الصومفىالجخارى)2(

عمر.ابنع!تكلهم.2/2843،

"سلخ".مادة،المحيطالقاموسانؤلر:ال!هر.اَخرالسَّبت)3(
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عليه،إلايبنونولا،ذلكغيرالمسلمونيعرفلاأيضًا،-المحرمعاشرمننهاهكانالمحرم

،المعروفمنعليهفطرواماعليهمغيرقدكان؟الأولالشهرلنقصانيومًاليزيدأخذومن

يعرفونه.لابمنكروأتاهم

بهوليعلم،فيهالوقوعليحذرعليهونبهناالفقهاء،منتوهمهممنغلطهذاأنفعلم

عظيممحفوظالعمومهذاوإن9118،:البقرةأ،!لِلنَّاسِمَوَاقِيتُهِىَ!قُلْ:قولهحقيقة

شىء.منهيستثنىلاالقدر،

السِّنِينَعَدَدَلِتَعْلَمُوامَنَازِلَوَقَدَّرَ،نُورًاوَالْقَمَرَضِيَاءًالشَّمْ!رَجَعَلَالَّذِى!،هُوَ:قولهوكذلك/

وَجَعَلْنَااللَّيْلِآيَةَفَمَحَوْنَاآيَتَيْنِوَالنَّهَارَاللَّيْلَ)وَجَعَلْنَا:قودوكذلك(،ه:أيون!لموَالْحِسَابَ

يبين،(12الإسراء1ْوَالْحِسَابَبههوالسِّنِينَعَدَدَوَلِتَعْلَمُوارَّئكُمْمِّنفَفمْلاًلِّتَبْتغُوامُبْصرةًالنَّهَارِآيَةَ

.منازللتقديرهتابعوالحسابالسنينعددجميعأنبذلك

الطريقلكن.فيهريبلابالأهلةمتعلقةرمضانصياممثلالا"حكامأنمنذكرناهما

والعقل.بالسمعغيرهالاالرؤيةهوالهلالطلوعمعرفةإلى

محمدبنالرحمنعبدمحمدأبوالإمامشيخنامنهمواحد،غيرأخبرنافقدالسمعأما

اللهعبدبنحَنْبَلىأنبأنا:قالواوغيرهما،القَيْسىّعثمانبنالمسلم-الغنائموأبو،المقدسى

أنباْنا،المذهببنعلىأبوأنبأنا،الحُصَينبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبوأنبأنا،المؤذِن

محمدبنأحمدبناللهعبدالرحمنعبداْبوأنبأنا،حمدانبنجعفربن/أحمدبكرأبو

قيس،بنالأسودعن،شعبةحدثنا،غندر-جعفربنمحمدحدثنا،أبىأنبأنا،حنبلابن

عنيحدث-عنهمااللهرضى-عمرابنسمعأنهيحدثسعيدبنعمربنسعيدسمعت

وهكذا".وهكذا،هكذا،الشهر،!حسبولانكتبلاأميةأمة"إنا:قالأنهلمجياّلهالنبى

الثلاثين.تماميعنىوهكذا")1(وهكذا،هكذا،"والشهر:الثالثةفىالإبهاموعقد

،سفيانأنبأنا-الا"زرقيعنى-وإسحاقسفيانعن،الرحمنعبدحدثناأحمد:وقال

أمية،أمة"إنَا:قالع!ي!النبىعنعمر،ابنعنعمر،بنسعيدعن،قيسبنالا"سودعن

قال:وعشرينتسعًاذكر:بعنىوهكذا"وهكذا،هكذا،الشهر،نحسبولانكتبلا

اَدم،عنالبخارىأخرجه)2(،الثالثةفىإبهامهوخَنَسَ،مراتثلاثبيديهوطبق:إسحاق

.214(0)الصيامفىوالنسائى)9231(،الصومفىداودوأبو(،080/115)الصيامفىمسلم(1)

."صحيحإسناده":)5137(شاكرأحمدوقال252/أحمد)2(
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وهكذا"وهكذا،هكذا،الشهر،نحسبولانكتبلا،أميةأمة"إنا:ولفظة،شمعبةعن

)1(.ثلاثينومرة،وعشرينتسعةمرةتيعنى

لا،أميةاْمة"إنا:ولفظة،شعبةعن،حرببنسليمانعنداود،أبورواهوكذلك

الثالثة،فىإصبعهسليمانوخنسوهكذا"وهكذا،هكذا،الشهر،نحسب،ولانكتب

عن،مهدىبنالرحمنعبدطريقمنالنسائى/رواه)2(.وثلاثين،وعشرينتسعة:يعنى

تمام:آخرهفىوقال،سقناهكما-أيضًا-شعبةعنغندرطريقومن.ذكرناهكما-سفيان

وأرفعها،الطردتىاجَلُّ-سقناهكما-المسندجهةمنفروايته،يعنى:يقلولم)3(.الثلاثين

منأَجَلأحمدوالإمام،لحديثهوأضبطشعبةعنرواهمنكلمنأرفعغُندرإذقدرًا؟

والنسائىداودوأبوالبخارىرواهاالتىالمسندةالروايةوهذه،شمعبةعنغندر،عنرواه

يوهمإجمالفيهمماعمرابنعنالرواياتوسائرالنووىروايةتفسرشعبةحديثمن

جعفربنمحمدحدثنا:قالأحمدإن:المذكورةبالطريقرويناهمامثلعمرابنعلىبسببه

سُحَيْم،بنجَبَلةاْخبرنى:بهزقال:سُحَيْمابنلنايقولجبلةعن،شعبةحدثناقالا:وبَهْزُ

فىوكسرمرتينبأصابعهوطبقهكذا""الشهر:!لَجيئياللهرسولقال:قالعمرابنسمعت

رواههكذا":وعشرين"تسعا:قولهيعنى-حديثهفىجعفربنمحمدقال.الإبهاما(ضالئة

فىالإبهاموخنسوهكذا"هكذا،"الشهر:ولفظهشعبةحديثمنوالنسائىالبخارى

حدثنا:أحمدإلىالمتقدمبالإسناد-رويناهكما-عمرابنعننافعروىماومثل)4(.الثالثة

تسعالشهر"إنما:!جو!اللهرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن،أيوبأنبأنا،إسماعيل

قالله"فاقدرواعليكمغمفإن،تروهحتىتفطرواولا،تروهحتىتصوموافلا،وعشرون

رؤىفإن،/ينظرمنيبعث،وعشرونتسعشعبانمنمضىإذااللهعبدوكان:نافع

منظرهدونحالوإنمفطرًا،أصبحقَتَرٌولاسحابمنظرهدونيحلولميُرلمفإن،فذاك

(.صائمًا)ْأصبحقترأوسحاب

سواء،هكذااْيوبأنبأنا:قالزيدبنحمادحديثمنداودأبىسننفىورويناه

وعشرينتسعًاشعبانكانإذاعمرابنفكان:آخرهفىقال"وعشرونتسع"الشهر:ولفظه

مفطرأ،أصبحقتر،ولاسحابمنظرهدونيحلولميرلموإن،فذاكرؤىفإن،لهنظر

،الناسمعيفطرعمرابنفكان:قالصائمًا.أصبحقترأوسحابمنظرهدونحالفإن

)9231(.الصومفىداودأبو)2()1391(.الصومفىالبخاري()1

)8091(.الصرمفىالبخاري)4()2141(.الصيامفىالنسائى)3(

."صحيحإسناده":)4488(شاكرأحمدوقال،25/أحمد)5(
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معمر،عن"مصنفه"فىالرزاقعبدالا!ولباللفظلهوروى)1(،الحساببهذايأخذولا

تسعالشهر"إنما:قالمج!ج!االلهرسولعنعمر،ابنعن،نافععن،أيوبعن

سحابيكنلمهـانصائمًا،أصبحسحابكانإذاأنهعمرابنعنوبه(")وعشرون

مفطرًا.أهـج

عنعمر،بناللهعبيدرواهوهكذا،مثلهأبيهعن،طَاوسابنعنمَعْمَر،وأنبأنا:قال

حدثنى،اللهعبيدعنسعيد،بنيحيىحدثناأحمد:إلىالمتقدمبالإسنادرويناهكيانافع

أصبحقَترأوسحابالسماءفىوكان،وعشرينتسعليلةكانإذا:عمرابنعن،نافع

ترواحتىتصوموا"لا:ولفظه،يحيىعنعلىبن)3(عمروعنالخسائىرواهصائمًا،

بناللهعبيدأنوذكرله")4(.فاقدرواعليكمغمفإن،/تروهحتىتفطرواولاالهلال

اللهرضى-هريرةأبىعن،الا!عرجعنالزناد،أبىعن،بشربنمحمدعنهروىعهسو

فَأفطروا،رأيتموهوإذافصوموارأيتموه"إذا:فقال،الهلالعطالجضاللهرسولذكر:قال-عنه

لاالاختلافهذاومثل،اللهعبيدعلىاختلافًاهذاوجعل(")ْثلاثينفعدواعليكمغُمَّفإلى

ق5عندهمالحديثيكون-ونحوهمااللهوعبيدكالزهرىالحفاظفإن،قرينةمعإلايةدح

وهذاآخر،وجهمنبهيحدثونوتارة،وجهمنبهيحدثونفتارةأكثر،أووثلاثةوجهين

وأ،شيخينبينيفرقمنالرواةمنبأنذلكويظهروغيرهما،ال!حيحينفىكثيرًايوجد

جميعًا.الحديثينيذكر

اللهرسولأن:،ولفظهعنهأنسبنمالكحديثمننافعطريقمنالبخارىروىوقد

فإن،تروهحتىتفطرواولا،الهلالترواتصومواحتى:"لافقالرمضانشهرذكركان!ع

الزيادةذكرولا"وعشرونتسع"الشهر:قولهأولهفىيذكرلمله")6(،فاقدرواعليكمغُمَّ

تسع"الشهر:قولهوأما.عندهبهيعمللابماالتحديثيتركماكثيرًاكانأنهفىعادتهعلى

طريقهمنورواهاعمر،ابنعندينار،بناللهعبدطريقمنمالكفرواها"،وعشرون

:قال-وسلمعليهاللهصلى-النبىأن-:القعنبىوهو-مسلمةبناللهعجدالبخارفما/عن

ثلاثين"العدةفأكملواعليكمغمفإن،تروهحتىتصوموافلا،ليلةوعشرونتسع"الشهر

وهو،مالكعنالَقَعْنَبىعنرواهوقدالبخارى)7(.فىمختصرًااللفظهذاوقعهكذا

232(.0)الصومفىداودأبو)1(

.()4/120489491هـصننمهفىالرزاقعبا-)2(

الخسائى.ةنمنأثبتناهماوالصواب"وابن"ءحر،:المطبهوعةكأ)3(

)2123(.الصيامفىالخسائى)5()2122(.الصيا!فىالخسائى)4(

)7091(.الصومفىالبخارى)7()91ْ6(.مالصوفىالب!صارى)6(
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"الشهرقالما:!صإِّاللهرسولأن:لفظهالقعنبىلا!ن"يومًا"؟الموعلأةفىالذىفإن،ناقص

عليكمغمفإن،تروهحتىتفطرواولا،الهلالترواحتىتصوموافلايومًا،وعشرونتسمع

بلفظ:لاله""فاقا-روا:بلفظةوذكره"تروهحتىتفطروا"ولا:قولهفذكرله")1(فاقدروا

قالحتى"القدر"،ولفظ،الجملتينبذكرمسبوقالموطاَتسائرفىوهكذا"العدة"فأكملوا

:قالله""فاقدروا:قولهفىالحديخماهذافىنافععنيختلفلمالبر:عبدابنعمرأبو

عندينار،بنعبداللهعنوغيرهمالكحدشماروىوقدعمر،ابنعنسالمروقوكذلك

فأحصواعليكمغم"فإن:فيهفقالديناربناللهعبدعنالدَراوردِىورواهقالما:عمرابن

فىالذىمالكحدشمافىوقع،بالمعنىوروابة،نقص-أعلموالله-فهذه"العدة

لفظفىالبابهذافىوقعذلكمخلأن:،غيرهالإسماعيلىبكرأبوذكرك!،،البخارىَ

.هريرةأبىحدتجما

حدثنا:أحيد/إلىالمتقدمبالإسناد-أي!ا-رويناهمابالح!رالمشعراللفظهذأومثل

عمرابنسمعتقالما:سليةأبوأخبرنى،يحيىعن،شيبانحدثنا،موسىبنحسن

حديثمنالنسائىورواه"،وعشرونتسع"الشهر:يقولا!ول4!حمّهاللهرسول!سمعسسا:يقول!

نأسليةأبىعن،يحيىعن،علىطريقمن-أيضًا-وساقههكذا)2(.يحيىعنمعاوية

فإذا،ثلاثينويكونوعشري!،تسعةيكون"الشهر:ع+!حِمإااللهرسولقال:قالهريرةأبا

عنيحيىعلىاختلافًاهذاالنسائىوجعل"العدةفأكملواعليكمغُمَّفإنفأفطروا،رأيتموه

فىاختلافلا،سليةأبىعنيحيىعنمحفوظكلاهماأنوال!مواب)3(.سليةأبى

اللفظ.

ابنسمعت،حُرَيْثبنعُقْبَةعن،شمعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثناأحيد:وقالما

،مراتثلاثيديهشعبةوطبق"وعشرونتسمع))الشهر:كلا!حمث!اللهرسول!قال:يقولعمر

ثلاثكفيهوطبق"ثلاثون"الشهر:قالوأحسبه:عقبةقال،الثالثةفىالإبهاموكسر

)4(

تسع"الشهر:لفظهلكنغندر،عن،المثنىابنحديثمنالنسائىورواه،مرات

نأتبينالم!سمرةالروايةفإن،تقدمسياقًاوأحسنأكملأحيدفرواية(.يزد)ْلم"وعشرون

قد/الشهرأنإما:شيئينأحدبهاعنىوعشرونتسعالشهرفيهاالتىعمرابنروأياتسائر

توهممنتوهمكما،ثلاثونهواللطاشالشهرأنيتهمش5علىردًاوعشرينتسعةيكون

يومًاثلاثينفيج!طونه،العددىالشهرفىالفقهاءبعضذلكعلىوتبعهم،المتقا-مينكأ5

)2(.1/286الصيامفىالموطأكأمالك)1(

)2138(.الصيامفىالنسائى)3(

)2143(-الصجامفىالنسائى)5(
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المعنىوهدْا،زيادةالاَخرواليوم،وعشرونتسعةالشهر:فقالواقوموعارضهم،حالبكل

هكذا،والشهروهكذا،وهكذا،هكذا،"الشهر:فقاللمخنَيالنبىبهصرحالذىهو

تسعةأو،ثلاثينبكونهجزمفمن،وعشرينتسعةومرة،لْلاثينمرة:يعنىوهكذا")1(

أخطأ.فقد،وعشرين

فأما،وعشرونتسعةهوالدائماللازمالشهرعدداْناْراديكوناْن:الثانىوالمعنى

بعضها.فىيكونولاالشهور،بعضفىيكونجائزفأمرالزائد

يشرعفلا،وقتكلفىحالبكلواعتبارهاعددهايجبوالعشرينالتسعةأنوالمقصود

تسعةرمضانفىيصامأنولابد،شعبانمنوعشرونتسعةيمضىحتىبحالالصوم

نافع:عنأيوبروايةبهيفسرالذىهوالمعنىوهذا،بحالمنهاأقليصاملا؟وعشرون

إنما:أى")2(تروهحتىتفطرواولا،تروهحتىتصوموافلا،وعشرونتسعالشهر"إنما

بالمعنىاللفظ/هذايفسراْنيمكنولا.وعشرونتسعةالواجبالدائماللازمالشهر

الحصر.منفيهلما؟الأول

ذلكإنما:أىالشهر،جنسإلىلا،بعينهشهرإلىإشارةيكونقدذلكإن:قيلوقد

عَقِبَه:قولهيدفعههذالكن،أزواجهمنفيهاكىالذىالشهركأنه،وعشرونتسعةالشهر

أنهيبينفهذاله"،فاقدرواعليكمغُئمَفإن،تروهحتىتفطرواولا،تروهحتىتصوموا"فلا

هذاذكراْنهبينقدفإنه.معينلشهرالشهر،لابجنسالمتعلقالعامالشرعلبيانهذاذكر

ذلكأنعلمإذالكان؟وعشرونتسعةأنهعلمقدبعينهشهرًااْرادفلو،الصوملا!جل

"،تروهحتىتصوموا"فلا:يقل،ولموعدمهالغمبينالحاليفترقلموعشرونتسعالشهر

".عليكمغُئمَ"فإن:يقالفلاوحينئذ،الصومهلالرؤىوقدإلاذلكيعلملاولأنه

لشهرلاالشهر،لجنسأنهعلىالمطلققوله-أحمدكالإمام-الا"ئمةحملولذلك

يحيىحدثنا،اللّهعبدأبوحدثنى:إسحاقبنحنبلقال.الشريعةأحكامعليهوبنوا،معين

يقولون:الذينليحيىقلت:اللّهعبدأبوقال،الرحمنعبدبنحميدعنسعيد،ابن

ثمان-عنهاللّهرضى-علىعهدعلىصمنا:قالعقبةبنالوليدعن،نعم:قال،الملائى

علىالعمل:يقول-عليهاللّهرحمة-اللّهعبدأبويومًا.نتمهاأنعلىفأمرنا،وعشرين/

كفارةولايومًا،قضىالصومهذاصامفمن،وعشرونتسعةوهكذاهكذالأن؟الشهرهذا

عليه،

الرحمن،عبداْباالثهيرحم:قالتهذافىعائشةعنروىعماالجوابيتبينذكرناهوبما

.83صتخريجهماسبق2(،)1
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يكونقدالشهر"إن:فقال،لهفقيل.وعشرينلتسعفنزلشهرًالمجماللهرسولوظاهر

هىفهمتهمااْوعمر،ابنعنأفهموهاماردت-عنهااللّهرضى-فعائشة"،وعشرينتسعًا

اياتالر،عنهذكرناقدبلهذا،يردلمعمروابن.وعشرينتسعًاإلايكونلاالشهرأنمن

عمرابنأنبذلكفثبت،ثلاثينومرة،وعشرينتسعةمرةيكونالشهربأن،الصحيحة

كذلك.وتارة،كذلكتارةيكونالشهرأنروى

تسعًايكونقدالشهرأنمن-أيضًا-عائشةروتهلماموافقًايكونأنإمارواهوما

ومن،وعشرونتسعةهوالواجبالدائماللازمالشهرأنةمعناهيكونأنوإما،وعشرين

وتارة،ذاتهلانتفاءتارةغيرها،أوالحصرصيغفىالشىءينفونأنهموغيرهمالعربكلام

منه،الجنسجميعلانحصارتارة،غيرهفىالشىءويحصرون،ومقصودهفائدتهلانتفاء

وتارة،المسمىإلىالنفى/يعيدونتارةإنهمثم،فيهالكاملأوالمفيدلانحصاروتارة

منتفيًابالاسمالحقيقىالمقصودكانإِذااللغةفىثابئاكانوإن،الاسمإلىالنفىيعيدون

أُنزِلَوَمَاوَالإِنجِيلَايّوْرَاةَتًقِيمُواحَتَّىشىْءٍعَلَئلَسْتُمْالْكِتَابِأَهْلَيَا!و:كقوله،لغيرهثابتًاعنه

لكلشاملالا"صلفىأنهمعالشىء،مسمىعنهمفنفى68(،:المائدةأ!رَّبِّكُمْمِّنإِلَيْكُم

،العدمهوالذىالباطلإلىيؤولفيهمنفعةولايفيدلاماكانلما،وباطلحقمنموجود

يكونبأنأولىكان؟مقصودهيحصللمإذامنهالمقصودكانمابل،المعدومبمنزلةفيصير

ضرر.فيهيكونقدلأنه"عدمهالمستمرالمعدوممنمعدومًا

قولومنهشيئًا.يعملفلم،ينفعهبمايعمللمومنشيئًا،يقلفلم،الكذبقالفمن

سئل:قالتعائشةعنالصحيحينففىبشىء"،"ليسوا:قالالكهانعنسئللما!النبى

عنالحديثأهلويقولبشىء")1(."ليسوا؟فقالالكهانمنناسعنمجيهَعتههاللّهرسول

ينتفعممنيكنلمإذابشىء،ليس:الا"حاديثبعضعنأوبشىء،ليس:المحدثينبعض

الإنسانيةموجبعنخرجلمن-أيضًا-ويقال.خطأأوعمدًاكذبهلظهور"الروايةفىبه

حمار،هذا،مروءةولاإنسانيةفيهما،إنسانولا،باَدمىليسهذا:ونحوهاالا"خلاقفى

ليوسف:قلنكما،الإنسانيةحدودمن/فوقههوبمااتصفلمنذلكيقالكما،كلبأو

.31،:ايوسف(،كَرِيمٌمَلَكٌإِلاَّهَذَاإِنْبَشَرًاهَذَامَا،،

واللقمتان،اللقمةتردهالذىالطوافبهذاالمسكيناليسا!حمو:النبىقالوكذلك

ولا،عليهفيتصدقلهيفطنولا،يغنيهغنىيجدلاالذىالمسكينإنما،والتمرتانوالتمرة

.(123)2228/السلامفىومسلم)7561(،الترحيدفىالبخارى()1
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ولالهدرهملاالذىقالوا:؟"فيكمالمفلستعدون"ما:وقالإلحاقَا"إا(،الناسيسأل

"ما:وقالإ2(،الحديث"القيامةيوميجىءالذىالمفلسإنما،ذلك"ليس:ففالدينار،

اعتبارهيجبالذىالمعنىجهةمنالاسملحقيقةنفىفهذاإ4(.الحديثالرَّقُوب؟")3(تَعُدون

منتجزعوالنفوسوالولد،المالعُدِمَلماالاسمبهذاقيدإنماوالمفلسالرقوبأنباعتبار

حيثيعدمهممنالاسمبهذاأحقهوعدمهيضرهحيثذلكعدمأن!نيالنبىفبين،ذلك

اعتبار.لهضررًايضرهلاقد

يرىولمنوكذا،كذاالألمإنما،بألمهذاليسيسيرًا:ألمَايتألملمنيقالأنهذاومثال

إنما:كقولهموالزاهد،العالمفىيقالوكذلك،فلانالغنىإنمابغنىهذاليس:غنىأنه

تعالى.-اللّهيخشىمنالعالم

العزيزعبدبنعمرالزاهدإنمازاهد،مالك:يقولونالناس:ديناربنمالك/وكقول

اعتقادًاالمسمىلذلكتعظمهالقلوبتكونمماذلكونحوفتركها،الدنياأتتهالذى

فيبين،للاسمالمستحقهوذلكأنمعتقدًا،لعدمهطاسًاوإما،لوجودهطلبًاإماواقتصادًا،

والاقتصادالاعتقادذلكتعليقينبغىوجهعلى،دونهلغيرهثابتةالمعنىذلكحقيقةأنلها

الغير.بذلك

منوالمهاجر،ويدهلسانهمنالمسلمونسَلِمَمن))المسلم:ول4!صالنبىقولالبابهذاومن

جاهدمنوالمجاهد،وأموالهمدمائهمعلىالناسأمنهمنوالمؤمن،عنهاللّهنهىماهجر

،!قُلُوبُهمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاافذِينَالْمُؤْمِنُونَل!إِنَّمَا:تعالىقولهومنه(،")ْاللّهذاتفىشفسه

الاسملهذاالمستحقونفهؤلاء4(،-2:الا!نفالأئم!حَقانالْمُؤْمِنُوهُمُأُوْلَأر9:قولهإلى

قولهومنه،بملكإلامدينةولا،نفعماإلاعلملا:قولهموسنه،لهمالواجبةالحقيقةعلى

الشاملالعاما/لربافإنما")7(،النسيئةفىالربا"إنماأو")6(،النسيئةفىإلاربا"لا:ص!شمَيم

كلهم2316/واْحمد1،937/الزكاةفىوالدارمى)2572(،الزكاةفىوالنسائى)9147(،الزكاةفهـ!البخارى)1(

حريى!ة.أجمماعن

.(/258195)والصلةالبرفى!حلم)2(

مادة،المحيطالقاموس:انظرعليهخوفًاويرصدهموتهيرقبلأنهولد؟لهمايعشلمإذاأةوالىالرجل:الرقوب)3(

.(61ْ/26ْ8)والصلةالبرفىمسلم)4(

منه.جزءأرويا2481()الجهادفىداودوأبو(01)الإيمانفىالبخارى)5(

زيد.بنأسامةعنكلهم0458/2202(،وأححد)البيوعفى9217(،والنسائى.)2178البيوعكأالبخارى)6(

عنكلهم)2257(التجاراتفىماجهوابن)4581(،البجوعفىوالنسائى1(،20)6915/الماقاةفى!سلم)7(

زيد.بنأسامة
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إلايكونفلاالفضلرباوأما.النسيئةفىيكونإنماصفاتهالمتفقةالواحدوللجنسللجنسين

والجيدبالخجر)1(،كالمضروب،الصفاتاختلفتإذاإلاأحد،يفعلهولاالواحد،الجنسفى

القرضشرعولهذا؟بدرهمبتدرهو،يبجعأحدفليس،/الصفاتاستوتإذافأماء،بالردى

يفعلهماوهوأولأَ،القراَنفيهنزلالذىو،لوالرباغالبكانفلما،التبرعنوعمنلا!نههنا

النسيئة.فىالرباإنما:قيلالنسأرباو،لو،الناس

الا!ولبالقصدالمقصودفالربا،النسيئةرباإلىذريعةلا!نه،حرمإنماالفضلرباوأيفمًا،

،الصفاتفيهالمتفقالواحدالجنسالربافيهتبينماوأظهر،فيهإلاربافلا،النسيئةرباهو

دمانما،فيهمنفعةلاالذىالا!جلقابلتالزيادةأنظهروعشرينبمائةدرهممائةباعإذافإنه

،يدهفىالعينتبقىفلو،بالإتلافولاباليد،الاجالتفممنلاولهذا؟للحاجةفيهدخل

،الإتلاففىمضمونةفإنهاال!مفةزيادةبخلاف،الا!جليفقلممدةذمتهفىالمالأو

واسع.بابوهذا،الجنسغيرقابلتإذاالبيعوفى،والغصب

اسمللشىءيثبتونالإثباتفىأنهمفكما،نفىدماما،إثباتإماالخبرىالكلامفإن

فإن،النفىفىفكذلك،المسمى!ورةانتفتوإن،الاسممقصودفيهحصلإذاالمسمى

أصلاً،يوجدلملا!نه؟تارةفكذلك،مسماهبانتفاءالاسمانتفاءعلىتدلالنفىأدوات

لا"نوتارة،الحقيقةتلكتكمللملا"نهوتارة،بالمسمىالمقصودةالحقيقةتوجدلملا!نهوتارة

وهذاأخر،لا!سبابوتارة/،غيرهالمقصودبلمقصههـدًا،يكونأنينبغىلامماالمسمىذلك

كونهاعنتخرجهالاالتىاللفظيةالقرائنمنبهاقترنوما،الكلامسياقمنيظهرإنماكله

الحاليةالقرائنمنأو،المعنىلذلكمو!وعًا!ارقدالمركبولكونالجمهور،عندحقجقة

الجمهور.عندمجازًاتجعلهاالتى

،الكلامدىكثحروهو.المطلقالسلبفمعناه،القرينتينعنمجردًاالكا،مأطلقإذاوأما

حيث")3(.وعشرونتسع"الشهر:وقوله")2(وعشرونتسعالشهر))إنما:!بلقولهفكذلك

2!لثَهْرُ:كقولهأحكامًا،بالشهرعلققد-تعالى-اللّهكانلما،الخوعفىالحصربهقصد

وقوله:،(791:البقرةأ1!مَّغلُومَاتٌأَشْهُرالحَجّ،جم!:وقوله،(581:البقرةأ!لأ،رَكلَفَانَ

مطلقأنإلىيسبقماالإفهاممنوكان،ذلكونحو29،:النساء1ئما،متابِعَينِشَهرينِلمن!

يومَا.ثلاثونالشهر

+ادة،المحيطالقاموسةانظروفصةذ!فهماصيغاشإذايصاغا،أنصبلفتاتهماأو،أغضةواالذهبالنِّبْرُْ)1،

.83صتخربجثماسبق3()2،
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شهركلواْنيومًا،وستونثلاثمائةالسنةأنيتوهمالشهرأياميعدلممنبعضولعل

اليوموزيادة.وعشرونتسعمنهلابدالذىاللازمالثابتالشهر!:فقاليوفا،ثلائون

محمذاواْناللّهإلاإلهلاأنشهادةالإسلام:يقولكما،منهتخرجوقد،فيهتدخلقد

وقد،الإنسانعلىيجبفقدذلكعلىزادوما،منهلابدالذىهوفهذا،اللّهرسول

به.تكلمماإلاحقهفىالإسلاميكونفلا،الكلامقبليموت

اْنأو،الخبرينكلا!بيهالنبىمنسمعقدفيكونعمر،ابنعنثبتقدما/وعلى

جاءكما")2(ثلاثين"ويكون")1(،وعشرينتسعةيكونالشهر"إن:منهسمعالذىيكون

ثضمنهالذىبالمعنىهذاروى"وعشرونتسعهوإنماالشهر"إن:منهوسمع،بهمصرحًا

المعانى!ك!ي!النبىعنروى،بالمعنىيروىلاكانفإنهعمر،ابنمنبعيدوهو،الا"ول

داقد:قالاْنهعنهوروى،معينلشهر")3(وعشرونتسع"الشهر:قولهأنالثلاثة

(.الشهر")ْ"إنما:قالأنهعنهوروى")4(،يكون

عمر،ابنحديثفىالأولالتفسيريوافقبماكل!!النبىعنالرواياتاستفاضتوقد

عكرمةعن،صَيْفىبناللّهعبدبنيحيىعن،جريجابنحديثمنالبخارىرواهمامثل

تسعةمضىفلماشهرًا،نسائهمنألى!النبىأن:سلمةأمعن،الرحمنعبدابن

الشهر"إن:فقالشهرًا.تدخلألاحلفتإنك:لهفقيل،راحأوغدايومًاوعشرون

يكونأنإلامطلقًا،بحسبهيكملالشهراْنعلىيدلمافيهيومًا")6(وعشرينتسعةيكون

مسألةفىنصفهوأثنائهفىالإيلاءكانفمتىالظاهر،خلافالشهر،وهوأولفىكانالإيلاء

:قالأنسعنحميد،عن/،بلالبنسليمانحديثمن-اْيضًا-البخارىوروى.النزاع

ثم،ليلةوعشرينتسعًامشربةفىفأقام،رجلهانفكتوكانتنسائهمنع!!اللّهرسولاكى

")7(.وعشرينتسعًايكونالشهر"إن:فقالشهرأ؟اكيتاللّهرسوليا:فقالوا.نزل

عن،الحكمأبىعن،سلمةعن،شعبةحديثمنالنسائىفروى،المعينالشهروأما

رواههكذا"وعشرينلتسعالشهرصم:فقالجبري!!"أتانى:قالغ!ي!النبىعن،عباسابن

)8(!

تسع"الشهر:ولفظه،عنهغندرطريقمنورواهعندر،طريقمنورواه.عنهبهز

تسعمضىفلما،الهلالينبينفيماكانص!راَالنبىإيلاءأنتبينالروايةفهذه")9(،وعشرون

تسعًاكانفيهآلىالذىالشهرلأن؟وعشرينلتسعرثمالشهرأنجبرائيلأخبرهوعشرون

.83صتخريجهاسبق(ه)1-

)1191(.الصومفىالبخارى)7(

.83صتخريجهسبق)9(

191(.0)الصومفىالبخارى)6(

)2133(.الصيامفىالنسالًى)8(



شهرزمبأنهجبرائيلفأخبره،ثلاثينالعدةإكمالعليهأنيظن!النبىوكان،وعشرين

جبرائيليخبرهأنإلىيحتجلمالهلالأولفىالإيلاءكانولو،وعشرينلتسعإيلائه

فيهشبهةلاظاهرأمرهذافإن،زمقدأنهيعلموعشرينتسعلتمامرؤىإذالا!نه"بذلك

جبرائيل.بهيخبرهحتى

هذافإن/شهر،ذلكأنيعلمونالصحابةلكان؟الهلالينبينالإيلاءكانفلووأيضًا،

لماولكنبالعدد،والاعتبار،الهلالينبينماالشهرأنأحدولاهمفيهيشكونيكنلمأمر

مزقدبأنهجبريلفأخبره،ثلاثينالعدةتكميليجبأنهتوهمواالشهرأثناءفىالإيلاءوقع

شهر:أى")1(وعشرونتسعالشهر"إن:لا!صحابهلمجووقال،وعشرينلتسعإيلائهشهر

")2(.وعشرينتسعةيكونالشهر"وإنالإيلاء

إلىتحتجلمالهلالأولفىكانولو.أعدهن-:عنهااللّهر!ى-عائشةفقولوأيضًا،

بنسعدالحصرظاهرهماعنهروىبل،بالرؤيةصامواإذارمضانيعدلمكما،تعدهنأن

أبىبنإسماعيلحدثنابشر،بنمحمدحدثناأحمد:إلىالمتقدمبالإسنادوقاصأبى

وهوول4!حمواللّهرسولعليناخرج:قالأبيهعن،وقاصأبىبنسعدبنمحمدعنخالد،

فىإصبعهيقبضثموهكذا"هكذا"الشهر:يقولوهوالا!خرىعلىيديهبإحدىيضرب

بنمحمدبنإسماعيلعن،زائدةحدثناعمر،بنمعاويةحدثناأحمد:وقال)3(.الثالثة

رواهمرة"وتسععشر،عشروهكذا،هكذا"الشهر:قال!رالنبىعن،أبيهعنسعد،

ابنحديثمن-أيضًا-وأحمدهوورواه.(الم5ذكرناكمابشربنمحمدحديثمنالنسائى

بنومحمدووكيعسعيدبنيحيىرواهوقد/(.)ْتقدمكمامسندًا،إسماعيلعن،المبارك

قلت:روايتهفىسعيدبنيحيىوقالمرسلاً،محمدعن،إسماعيلعنعبيد،

لا)6(.:قال؟أبيهعن:لإسماعيل

سعد:حديثخالد:أبىبنإسماعيلحديثفىوقالالمسند،أحمدصححوقد

هذاأحمد:قال.فأبىأبيهعنيقولأنأردنا:القطانيحيىقالوهكذا")7(هكذا"الشهر

قدوكيعًاإن:لهقيلأبيهعنزائدةورواه.يسندهلاوأحيانًاأحيانًايسندهكانإسماعيلعن

عناللّهعبدرواهقد-:أيضًا-وقال.رواهقدزائدة:قال؟يقولما:يقولويحيى،رواه

الثقاة،هؤلاءمنالزيادةهذهاْنبيان،قالهالذىوهذا،وغيرهموزائدةبشروابن،أبيه

،يفسرهماروىوقديتركها.وتارةيذكرهاتارةكانعنهحذَثواالذينوأن.مقبولةفهى

.83صتخريجهماسبق2(،)1

."صحيحإشاده":)4915(شاكرأحمدوقال1184/أحمد)3(

.1184/وأحمد)2136(،الصيامفىالنسائى)5(.1184/)2135(،+روأحمدالصيامفىالنسائى)4(

.83صتخريجهسبق)7()2137(.الصيامفىالنسائى)6(
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محمدعنخالد،أبىبنإسماعيلعن،وكيعحديثمنوصاحبهالخَلاَّلبكرأبوفروى

وهكذاهكذاوالشهروهكذا،وهكذاهكذا))الشهر!:اللّهرسولقال:قالسعدابن

الثالثة.فىالإبهامواحدةوخَنَسَ،مرتينالاصابعبالعشروكيعوأشاروهكذا")1(،

أمور:علىدلتبالقبولالمتلقاةالمستفي!ةالا!حاديثفهذه

فإنهنهيًا،/تضمنخبرهو")2(،نحسبولانكتبلاأميةأمة"إنا:قولهأنأحدها:

حسبأوكتبفمن،تحمسبولاتكتبلاأمية،الوسطالا!مةهىاتبعتهالتىالا!مةأنأخبر

هذههمالذينالمؤمنينسبيلغيراتجعقديكونبل،الحكمهذافىالا!مةهذهمنيكنلم

الكتابفيكون،عنهمنهىمحرمعنهاوالخروجدينها،منليسمافعلقدفيكون،الامة

لسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:كقولهوهذاعنهما،سنهيًامحرمينالمذكورانوالحسا!

بعضهاعنخرجومن،الإسلامعنخرجعنهاخرجفمن،المسلم!فةهذه:أى")3(ويده

علىالناساَمنهمن"المؤمن:قولهوكذلك،البعضذلكفىالإسلامعنخرج

")4(.وأموالهمدمائهم

يَتَرَبَّصْنَوَالْمُطَلَّقَاتُ!:كقوله؟.الطلبومعناهخبرلفظهإن:قيل3فها:قيلفإلى

فيكون،ذلكونحو،233،:البقرةأ!يُرْفعْنَوَالْوَالِدَات9ُ(ر228(،:البقرةألأبِأَنفُ!نَّ

لئلا"ذلكعننهاه،يحسبولايكتبأنلهينبغىفلاالا!مةهذهمنكانمنأن:المعنى

حسب.أوكتبطمنمنهمفإن،مخبرهخالفقدخبرًايكون

خبر،ظاهرهفإن،اللفظظاهرهوليسلكن،نفسهفىصحيحمعنىهذا:قيل

.بيناهكماذلكإلىحاجةولا،ذلكإلىيحوجلدليليكونإنماالظاهرعنوالصرف

قالكما،الشريعةقبلأميونفإنهمطلبًا،هوِليسِ(")ْأميةأمة"إنا:فقوله/وأيفمًا،

لِّلَّذِينَوَقُللا:وقال2(،:الجمعةأ،!همِّنْهُمْرسُولاَالأمِّيِّينَفِىبَعَثَالَّذِىهُوَ،9:تعالى-اللّه

قبللهمثابتةصفةهذهكانت02(،فإذا:عمرانآلألآءَأَسْلَمْتُمْوَالأُمِّيّينَالْكِتَابَأُوتُوا

فإناأحكامها،بعض!علىبالبقاءيؤمرونقد،نعمبابتدائها.مأمورينيكونوالمالمبعث

مطلقًا.عليهكانواماعلىيبقواأنيؤمروالمأنهمسنبين

عليهموليس،ذلكيفعلونلاأنهممحفخاإخبارًاهذايكونأنيجوزلافلم:قىلفإن

منهىوالحساب"الكتابأنعلىدليلفيهيكونولا،غيرهآخرطريقلهمإذ،يفعا!هأن

بأنفصاحبها،كمالصفةليستنق!ر،!فةالاموةفإن،بواجبليسأنهعلىبل؟ءف

ممدوحًا.يكونأنمنأولأمعذورًيكون

.83صجهماتضص)1،2(سبة!

.83ص!!تخريخهسبق51(

.88صتخريجهماسبق4()3،

9!



كماكثيرًا،ويكتبيقرأمنفيهم،إليهااللّهبعثهالتىالا!مةلا!نهذا،يجوزلا:قيل

فيها،ماالحسابمنفيهاالكىبالفرائضع!اجهبعثوقد،يحسبمنوفيهمأصحابهفىكان

كُتَّابلهوكان)1(.حاسبه-اللُتْبيةابن-الصدقةعلىعاملهقدملماأنهغلم!لمجوعنهثجتوقد

العهود،ويكمجون،الوحىيكخبَون-ومعاويةوزيدوعلىوعخمانوعمربكركأبى-عدة

الطوائف،ورؤوس،الا!رضملوكمن/إليهاللّهبعثهمنإلى،الناسإلىكشبهويكتجون

عَدَدلإلِتَعْلَمُوا:كتابهفى-تعالى-اللّهقالوقد.ذلكويخروسعافوولافعه،لى!الى

ذلكفعلأنهفأخجركتابهمنآيتينفى12،،:الإسراء5،!ايونسلم،وَائحِسَابَالسِّنِينَ

.الحسابليعلم

لممنوهو،الأمجينجنسهىالتى،الا!مةإلىمنسوب:الا!صلفىهوالا!مىوإنما

العامة،منكانلمنعامى:يقالكماكتابةأوقراءةمن،المختصبالعلمالجنسعنيتميز

هو:أى،الا!مإلىنسبةإنه:قيلوقد،علوممنغيرهمبهيختصبماعخهممتميزغير

ذلك.ونحو،والعلمالمعرفةمنأمهعودتهماعلىالباقى

فىوكمالأَفضلاًيكونتارة،الاختصاصإلىالعامةالا!ميةعنبهيخرجالذىالئميزثم

الفضلإلىبهيتو!لبمايكونوتارة-معانيهوفهم،القراَنبقراءةعخهمكالمتميز-نفسه

،الكمالفىاستعملهمنحقفىفيمدح-المكتوبوقراءةبالكتابةعخهمجزكالته،والكمال

أكملكانلهأنفعهوبماعنهاستغنىومن.الشرفىاستعملهأوعطلهمنحقفىويذم

وأف!ل.أكملبهالمق!همودح!ولمعحقهفىتركهوكان،وأف!ل

،العربأولاهمعلم!!حمه/الخبىفيهابعثالكى،فالا!مةنوعانالا!مجينعنالتميزأنتبينفإذا

ليست،عامةأمجينفكانوا،بلسانهمبعثإنمالا!نه"الا!كلملسائرالدعوةحصلتوبواسطتهم

استعدادمنأكملللعلممستعدةكانتفطرهمكونمع،غيرهولاكتابولاعلممزيةفيهم

لهميكنفلمعليها،يقوممنلهاليسلكن،للزرعالقابلةالحرثأرضبمنزلة،الا!كلمسائر

للصابئةكما،مستنبطةقياسيةعلومولا،الكتابلا!هلكمااللّهعندمنمُنزَّليقرؤونهكتاب

يخوجلاالتىبالفطرةينالماالعلممنلهموكانجدًا،قليلاًفيهمالخطوكان.ونحوهم

وعلم،الا!خلاقمكارموتعظيم-سبحانه-بالصانعكالعلم،العامةالا!موةعنالإنسانبها

الَّذِىهُو79َلم:فيهمِقالكما،وجهكلمنالا!ميةاسمفاستحقوا.والشروالا!نسابالا!نوِاء

الْكتَابأُوتُوالِّلَذِينوَقل9لح:تحالىوقال2،،الجم!،:أ!لَإ،مِّنْهُمْرَسُولاًالأُمينَفىِبَعَث

2،،0:عمرانآلأ!،الْبَلاغُعَلَيْكَفَإِنَّمَاتوَلَّوْاوّإِناهْتَدَوافَقدِألملَمُوأفَإنْءأَلملَفتُئموالأُمِّين

الا!مى.غيرفالكتابى،الكتابلا!هلمقابلينالا!ميينفجعل

-(0015)الؤ-كاةفماالبخارى)1(
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وقد-بهوالعملوعقلهوتدبرهالكتابمنبهجاءمااتباععليهمووجبفيهمبعثفلما

وعلم،كتابأهلصاروا-الخراءةحتىشىءكلنبيهموعلمهمشىء،لكلتفصيلاًجعله

الناقصة،المذمومةالا!ميةعنهم،وزالتالنافعةالعلومفىوأفضلهم،/الخلقأعلمصاروابل

قالكما،الكتابوأورثواوالحكمةالكتابعلمواأنإلى،المنزلوالكتابالعلمعدموهى

الْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُوَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَليْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرَسُولاًالأُمِّيِّينَفىبَعَثَائَذِى؟)هُوَ:فيهم

وجه،كلمنأميينفكانوا2(،:الجمعةألم(فُبينٍضَلالٍلَفِىقَبْلُمِنكَانواوَإِنوَائحِكمَةَ

فَمِنْهُمْعِبَادِنَامِقْاصْطَفَيْنَاالَّذِينَالْكِتَابَأوْرَثْنَاثُمَّ،!:فيهمٍقالوالحكمةالكتابعلَّمهمفلما

تعالى:وقال32(،أفاطر:!ه،الفَهِبِإِذْنِبِالْخَيْرَاتِسَابِقوَمِنْهُمْمُّقْتصِدٌوَمِنْهُملنَفْسِهِظالِمٌ

علَئالْكِتَابُأُنزِلَإِنمَاتَقُولُواأَن.تُرْحَمُونَلَعلَّكُمْوَاتَقُوافَاتَّبِعُوهُفبَارَكٌأَنزَلْنَاهُكِتَابٌوَهَذال!

أَهْدَىلَكُنَّاالْكِتَابُعَلَيْنَاأًنزِلَأَنَّالَوْتَقُولُواأَوْ.لَغَافِلِينَدِرَاسَتِهِمْعَنكُنَّاوَإِنقَبْلنَامِنطَائِفَتَيْنِ

وَابْعَثْ!رَبَّخَما:قالحضثالخليلدعوةفيهمواستجيب157،،-155:الا!نعام1،!مِنْهُمْ

الْعَزِيزُأَنتَإِنَّكَوَيُزَكِيهِمْوَالْحِكْمَةَالْكِتابَوَيُعَلِّمُهُمُآيَاتِكَعَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرَسُولاًفِيهِمْ

أَنفُسِهِغمِنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنِيقَغلَىاللَّهُمَنَّلَقدْم!!وقال،،912:البقرةأ1!والْحَكِيمُ

.(164:عمرانآلأ!،وَالْحكْمَةالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُوَيُزَكِيهِمْآيَاتِهِعلَيهِمْيَتْلُو

وترك،نقصهوماومنها،مكروههوماومنها.محرمهومامنهاالا"ميةهذهفصارت

"الصلاة"بابفىالفقهاءتسميهالقرآنمنشيئًايقرألمأو،الفاتحةيقرألمفمن،الا"فضل

الا"مىيأ-!أنويجوز،بالا"مى،القارئاقتداءيصحلا:فيقولون/،بالقارئويقابلونهأميًا،

سواءالواجبةالقراءةيقرألاالذىهنا:بالا!مىوغرضهم،المسائلمنذلكونحو،بالا!مى

يحسب.لاأويحسب،يكتبلاأويكتبكان

فتركه.التعلمعلىقدرإذا،عليهالرجليعاقبواجبتركهومامنهاالأميةفهذه

)وَمِنْهُمْ:قالحيثالكتابأهلعن-وجلعز-اللّهوصفهكالذىمذمومهوماومنها

يفقهلامنصفةفهذه78،،:البقرةأ(،يَظُنُّونَإِلاَّهُمْوَإِنْأَمَانِىَّإِلاالْكِتَابَيَعْلمُونَلاأُمِيُّونَ

القرآننزل:البكحرىالحسنقالكما،تلاوتهمجردعلىيقتصروإنما،بهويعملاللّهكلام

بل،يفقهولاغيرهااْوالقرآنحروفيقراْقدهنافالا!مىعملاً.تلاوتهفاتخذوا،بهليعمل

لنقص؟اللّهذمهكما،مذموماْمى-اْيفئا!فهذاظنًا،القولمنبظاهرالعلمفىيتكلم

كفاية.أم،عينفرضكانسواءالواجبعلمه

ماإلامنهيفهمولا،بعضهإلاالقرآنمنيقراْلاكالذىالا"كملالا!فضلهوماومنها



أمى،:لهيقال-أيضًا-فهذا،/عليهالواجبمقدارإلاالشريعةمنيفهمولا،بهيتعلق

وأكمل.منهأفضلوعملاًعلمًاالقراَنأوتىممنوغيره

واجبفقدإمافقدها،وكمالفضائلهىالتىالا!مورعنللشخصالمميزةالأمورفهذه

اللّهفإنمطلقًا،وأنبياؤهبها،اللهيوصفوهذه،مستحبأو،الكفايةعلىواجبأوعينًا،

سيدونبيناأنبياؤهوكذلك،وإرادةوخبرًاطلبًاالنافعوالكلام،العلمجمع،حكيمعليم

.والحكماءالعلماء

عنهاالاستغناءإمكانمعالفضائلإلىوأسبابوسائلهىالتىالمميزةالا!موروأما

نفسهفىفضيلتهأنمعفقدهاإذافهذا،والحسابالخطهوالذىالكتابمثلفهذهبغيرها،

يتعلمكالذىوفضلهكمالهعلىبهاواستعانحصلهاإذا،نقصوفقدهابدونها،تتملا

فضلاًهذاكان.بهينتفعونماللناسيكتبأو،النافعةالعلموكتب؟القرآنبهفيقرأالخط

بهايقراْكالذى،الناسيضرأو،يضرهماتحصيلعلىبهاستعانوإنوكمالأَ،حقهفى

والشهود.والقضاةالا!مراءخطوطيزوركالذىالناسيضرمابهاويكتب،الضلالةكتب

الخط.النساءتعلمأنعمرنهىولهذا؟ومنقصةوسيئة،حقهفىضررًاهذاكان

كمالوينالغيرها،منالعلومكمالينالبحيث،بالكليةعنهايستغنىأنأمكن/وإن

ر)الَّذِينَ:فيهاللّهقالالذىعططه!صِنبيناحالوهذه.وأكمللهاْفضلهذاكان.بدونهاالتعليم

الا!عراف:1!وَالاِنجِيلِالتَّوْرَاةفِىعِندَهُمْمَكْتُوبًايَجِدُونَهُالَّذِىالأُمِّىَّالنَّبِىَّالرشُولَيَتَّبِعُونَ

فىالأئمةإمامفإنه،قَلبظهرعنوالقراءةالعلمفقدجهةمنتكنلمأموتهفإن157،،

مِنتَتْلُوف!وَمَاكنتَ:فيهاللّهقالكمامكتوبًا.يقراْولايكتبلاأنهجهةمنكانوإنماهذا،

48(.:العنكبوتأ1!وبِيَمِينكَتَخًطهُوَلاكِتَابٍمِنقَبْلهِ

انتفاءوكان؟يكتبلمأمله؟معجزةبخطهالحديبيةيومكتبهل:الناساختلفوقد

معجزاته،وأكبر،فضائلهاْعظممنطريقهامنبالمنعمقاصدهااكملحصولمععنهالكتابة

التحريفمنالكتبفىدخلقدكانولما،لهمعجزةكتابواسطةبلاالعلمعلمهاللّهفإن

وأما،بيدهيكتبأنإلىمنهحاجةغيرمنوالحكمةالكتابأمتهغ!ل!!حمههووعلم،والتبديل

لاحتيابهمالكتابةكبارهمعلىفالغالب-وغيرهمالا!ربعةكالخلفاء-الصحابةأكابرسائر

حقهفىكمالأَبهالمختصةأموتهصارت،أوتيهماالوحىمنمنهمأحديؤتلمإذإليها؟

التىالفضائلفقدهجهةمنغيرهحقفىونقصًا،وأكملمنهاأفضلهوبماالغنىجهةمن

بالكتابة.إلاتتملا

كتبمنفإن-قدمناهكما-البابهذامنوحُسثَابُهُالشهرأيامفكُتَابُهذا،تبين/إذا
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ومتىمسيرها،منمضىكموحسبونحوها،"أبجد"بحروفوالقمرالشمسمسير

الكتابهذافىفليس،ذلكونحوالإبدار،ليلةيتقابلانومتىالاسخسرار،لملةيلحقيان

الحوادثتحديدفىإليهاالناسيحئاجالتىالمواقيتضبطإلا،الفائدةمنوالحساب

بالكتابمواقيتهمفضبطوا،مالأكلمنغيرناذلكفعلكما،ذلكونحو،والا!عمال

والقمو،الشمسمسيريحسبونوكما،الجملبحروفأو،بالجداوليفعلونهكما،والحساب

وغيروالإبدار،الاسخسراروقتلهميتبينحتى،الا!وسطبالسيرويقومونه،ذلكويعا-لون

هذانحسبولا،الكتابهذانكتبلاالأميةالا!مةأيتهاإنا:غ!تا!النبىفبينذلك،

علىبهيستدلالذىالشهربأياميتعلقفيماوالكتابالحسابنفىإلىكلامهفعاد،الحساب

وطلوعه.الهافىلاسحّسرار

سياقفىكانفإذاعامًا،يكونإطلاقهعلىكانوإنالنفىأن-تقدمفيما-قدمناوقد

"الشهر:بقولهذلكقرنفلما،عامأمهو،أخاصالمقصودبهعلمالمقصوديبيقماالكاللام

كتابإلىالهلالأمرفىنحتاجلاإنا:بهالمرادأنبين"وعشرونتسعة"الشهوو"ثلاثون

بينهماليس،فقطالرؤيةهوبينهماوالفارق،كذلكوتارة،كذلكتارةهوإذ،حساب/ولا

علىيقدرونلاوالحُسَّابالكُتَابأربابفإن-سنبينهكما-حسابولاكتابمنآخرفرق

.أخرىويخطئون،تارةفيصيبون،ذلكيقربواوإنمامستمر،بضبطالرؤيةيخهـمبطواأن

عنالاستغناءجهةمن:وجوهمنوكمالمدحصفةهناالمذكورةالأميةأنبذلكوظهر

هناوالحسابالكتابأنجهةومن،الهلالوهووأظهر،منهأبينهوبما،والحُسَّابالكتَّاب

ذإ؟المصالحعنشغلذلكفإن،فائدةبلاكثيرًاتعبًافيهياأنجهةومز،،غلطيدخلهما

منه،بخيرعنهللاستغناءعنهموالحسابالكتابنفىكانوإذا،لنفسهلالغيرهمقصودهذا

دخلفمنوذنبًا،سيئةبلوعيبًا،نقصًاذلكفىوالحسابالكتابكانفيهالتىوللصفسدة

فىودخل،المفسدةعنالسالموالفضلالكمالمنهوفيماالاميةالا"مةعنخرجفقدفيه

.والاضطرابالفسادإلىيؤديهناقصأمر

أُمَّةًجَعَلْنَاكُمْ!ر:تعالىقولهفىوسطَاجعلهاكما،للأمةوصفًاهذاجعلفإنهوأيضًا،

المؤمنين.سبيلغيراتباعذلكعنفالخروج143،،:البقرةأوَلممَطًا!

كان.مفسدةفيهغيرهولا!ن،غيرهمنأصلحلا!نهللأمةصفةكانإذافالشىء/وأيفمًا،

،المفسدةمنفيهلما:لوجهينغيرهإلىعنهالعدوليجوزولا،مراعاتهيجبمماذلك

نفسهفىعليهيجبلاالواحدكانفإنعليها،حففلهايجبللأمةالتىألكصالصنكةولا!ن

الدينمجموعوحفظدينها،من!ارجميعًالالأمةشرعماكلفإن،المستحباثف!صيل

حفظالا!مةمجموععلىوجبولهذا؟كفايةفرضأوعينفرض،الامةعلىراجب
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علىذلكيجبلموإن،والرغائببالمستحباتالمتعاغةالسننوجميع،الكتابجميع

الا!فراد،علىيجبمالاالعامةالمستحباتتح!يلءكأالا!مةعلىأوجبولهذاآحادها؟

يجوزمادائمًايفعلأنلهليسفإنه،!لاتهفر!الناس!يؤمالذىمثللنفسهوتحصيهله

عنينقصهاولا،خلفهمني!رتطويلاًال!حلاةيطولألاعليهيجببل،فعلهلا!نفرد

حتى،ذلكونحووالسجود،الركوعداكمال،الاوليينالسورتينقراءةمثل،الراتبةسمنها

القوم"يؤم:وقالالمسجد،قبا،فىلبصاقهي!هملىكانإمامبعزلماال!هححابةأمر!طًيه!آةالنبىأدأ

سواء"السنةفىكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفىكانوافإن،اللّهلكتابإقرؤطم

3(.")2"سفالفىيزالوالممندخيرهومنوفيهمالقرمالرجلأم"إذا:وقالا!فيث)1(،

تأخيرمنالحجبكمالطيأتىأدأعليهحجهمبالناس!المقيمالإمامإدأالفقهاء:قالولهذا

لوالتىالحجسنهنمنذلكونحو،الا!ولالنفرفىيتعجلولا،منىمنالثالثإلىالنفر

كمالتحصيلمنالحجيجععموممصلحةلا!جلقهـكهاللإه،موليس،يأثملمالواحدتركها

فىرخصثمالعيد،ف!هدعيدانصهط!لن!اللّهرسولعها-علىاجتمعلماولهذا؟وتمامهالحج

نأالإمامعلىإن:وغيرهعخهالمشهورفىأحمدفقال")4(.مجمعون"إنا:قال،الجم!ظ

.الانصرافللاَحادجازوإلألخهدهالمنالكمالليحصلالجمحةلهميننهيم

والا!مكخةالا!زمنةفىالعامأمرهافى-للأمةيحفظأنيوجبمماكثيرةونظائره

نِعْمَتِىغفيْكُمْوَأَتمَمْتُدينَكُغلَكُمْأَكمَئتُائيوْمَر!1:فيهاللّهقالالذىدينهاكمالما-والاكاعهال

بتركولو-دينهاكمالنقصإلىأفضىفما3(،:المائدةأدِينًا(+لمالإِسئلامَلَكُمُوَرَضِيتُ

داماالا!ئمةعلىإما،الكفايةعلىواجبًاتحصيلهكالأمثللقًا؟تركهإلىيفضى-مستحب

بمراعاةيزولالحسابدونالهلالبرؤيةيحصلالذىوالفضلفالكمالط،غيرطمعلى

.مفسدةفيهيكنلملوالحساب

)1(

)2(

)3(

)4(

فىماجهوابنص!يخح"،حسن"-حديث:وقال)235(ة3الصافىوالز!حذى92(،)673/ْالمساحدصىمسلم

الأنصارى.مسعودأبىعنكلهم89(")الصا،ةإقامة

2376/الحديثغريصفىالنهالة:انظ،النا-الة.السفال

وشيه،الا"وسطفىالطرانى"رواه2/67،الروائدمجمعدىالهيثمىوقال)4582(،الا!وسطفىالطبرانى

2،381/الكاملفىعدىوابنالئقات"،فىحبانابنذ؟صه.قات،يعرفلاالا"زدكَماْقال،عتحاببنالهيثم

لم،منهاللّهلكتابأقرأ،مومنوفيهمقوفاأم"من.بلنهظعمرابنعركلهم4،355/الضع!ماءشىوالعضيلى

مة"التنيومإلىسفالكأدل

.وقال،هريرةأبىعن3/391الكاكلفىعدىوال!،عباساب!عن)1311(الصلاةإقامةفىماجدابَن

عنشعبةعنىورو،الطلحى!وسىسصالحالبهكائىزيادمعر!يعبنالعزيرعبدعنيروب"وهذا

".بقيةغيرشعبةعنيهيروأعلمولارشيعبنالعزيزعد
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ولا،تروهحتىتصوموا)الا:!يالهقولهفىماالا!حاديثعليهدلتما:الثانىالوجه

قبلالصومعنفنهىعمر)1(،ابنحديثمنعنهذلكفىثبتكما"تروهحتىتفطروا

ونفلاًفرضًاالصومفىعامًايكونأن!!ا،النهىيخلوولا./رؤيتهقبلالفطروعنرؤيته

نهىفقدالتقديرينوعلى.تروهحتىرمضانقصوه!افلاالمراد:يكودنأووقضاء،ونذرًا

كيفالمسلمونيرهلمفمتى،بهوالإبصارالإحساسوالرؤية،الرؤيةقبلرمضانيصامأن

لاأنهمخبرأخبر:يقالأنيجوزكيفرؤىوإذا،يرىأندمخبرأخبرقد:يقالألنيجوز

أنهبهالمرادليس"تروهحتىتفطرواولا،تروهحتىتصوموا"فلا:قولهأنعلموقد،يرى

؟!غيرهيراهأويراهحتىأحديصومهلابل،بنفسهيراهحتىأحديصومهلا

،يرىحتىأحديصومهلا:أى،العيومنفىلاالنفىعمومبابمنفهو،الجيلةو!ى

فىبعدهمومنالسافاختلفلماولهذا؟رؤىقدأنهثبتأو،رؤىقدأنهيعا3حتىأو

وبعضهماحتياطَا،والغيمالصحوفىمطلقًابعضهمفصامه،رمضانمنالشاثيومصوم

الصحوبينبعضهموفم!قالشهر،فىالزيادةكراهةوالغيمالصحودىمطلقًاصومهكره

نألإمكانصاموهإنمااحتياطَاصاموهالذىكان"الغيمدونال!هححوفىالعدملظهوروالغيم

منأحديكنلمأحديرهلمأنهعلموالووأهساب!رر،فيمافينقصونه.غيرهمرآهقديكودن

/أنكما،ذلكمعيرولميطلعأنهعلىدلقدالحسابلكون؟يصومهأنيسخجيزالأمة

الرؤيةوقوعإلىممدودالحكمإذ؟الجوابهذاإلىيلخفتوالمصوهسهكرهواالذينالجمهور

جوازها.إلىلا

لمإذارمضاننيةبغيريصامأنيستحبأويحرمأويكرهأويجوزهل:هؤلاءواختلف

،رمضانصومعنللنهىحملاًيستحبهأويجوزههذا:أقوالأربعةعلى؟عادةيوافق

أخر.ولمعان،الزيادةولخوف،التقدمعن!بالهلنهيهويحظرهويكرهه

بل،يجزئهلاأو،تبينإذايجزئهفهل،المكروهةبنيتهأو،رمضاننيةبغيرصامهإذاثم

إنشاءيجزئهفهلالنهار،منإلارؤىأنهيتبينلموإذا.للأمةقولينعلىالقفحاء؟عليه

للأمة.قولينعلىالنهار؟منالنية

كانإذاأممطلقًا؟يجبلاأوالقفحاء،يجبفهلآخر،مكانفىرؤىأنهتبينولو

تثبتوهلواحدًا؟العملكانإذاأم؟الإقليمفىالرؤيةكانتإذاأمالقصر؟مسافةدون

فيهتنازعمماهذاكثير؟عددمنالصحوفىلابدأممطلقًا؟الاثنينأمالواحد؟بقولالرؤية

بسببهاوتفرع،الثلاثينبيومتتعلقالتىالمسلمونفيهاتنازعالتىالمسائلفهذه،المسلمودن

أصولمنراْوهوورسولهاللّهكلاممنفهموهولماالا!مر،/بهذاالبلوىلعيومأخرمسائل
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أهلفيهاتنازعالتىالمسائلجنسمنوهى،الأولال!درعنباخهمولماشريعت!،،

وحساب،كالجداول،الكتابأو،بالحسابالا!خذإلىذلكفى-خرجمنبخالأفالاجتهاد،

عنبنفيه!طا!صِاللّهرسول!رحالذىذلكوغيرسيرهما،منالمأخوذوالتعديل،الخقويم

عمه.والخهىأمته

منه،ليسماالإسلامفىأَدْخَلَقدذلكإلىخرجمنيعدونالعلماءزالماولهذا

يشبهمافيهابتدعواإلذينوهؤلاء،البدعأهلبهيقابلالذقبالإنكارالا!قوالهذهفيقابلون

يقولون،وغيرهمالإسماعيليةمنالشيعةإلىمنتسبهقوم:أنواعوالصابئةالكتابأ،للبدع

الكوفة.منالبدعةهذه-خروجبدأوه،الرؤيةدونبالعدد

إلابهيأتولمإليهمدفعهالصاد!تىجعفرأنيزعمونجدولعلىيعتمدمنفمنهم

علىمختلقكذبهذاأن:وغيرهمالشيعةمنالمعرفةأهليختاتولا،هـحاويةبناللّهعبد

البجتأهلأئمةوعامةجعفرعنالمرضىبالنقلثبتوقدهذا،اللّهعبدعليها%ضاعهجعفر،

الشيعة.عقلاءأكثرقولوهو،المسلمونعليهسا

الماضىرمضانخامسأنعلىأو،رمضانأولرجبرابعأنعلىيعتمدق5ومنهم/

الحا!ر.رمضانأول

رواهولا،الإسلامكتبمنشىءفىيعرفلاحديثًا!طاعهالنبىعنيروىمنومنهم

رمضانيكونأنيوجبونهؤلاءوغالب")1(.نحركميومصومكم"يوم:قالأنهقطعالم

وعشرين.تسعةيكونأنويهخ!!نتاسًا،

ليلتين،استسرارهفيوجبونالاستسرار،قبلبالمشرقرؤيتهعلىيعتمدكأ5ومنهم

يرىلاالذىاليوميكونواليوم،الماضىالشهرمنفهوأولهفىيرىيومأول:ويقولون

قبلالشهرمبدأويجعلون،الثانىالشهرأولهوآ-خرهفىيرىالذىاليومثم،طرفيهفى

.ليالثلاثيستسروقد،أ-خرىوليلتين،تارةليلةيستسرالهلالبأنالعلممع،الهلالرؤية

وأ،الماضىبرمضانفيعتبرونهاوتعديلهاالشهورحسابعلىيعتمدونالذينفأما

ولانكخب)الا:جمحمالهلقولهمخالفتهممعفهم،عليهيعتمدونجدولأَيضعونأو،برجب

)2(
،وأدناهسيرهما،أعلىيأخذأنوالتعديل،النيرينسيرتعديل/عمدتهمإنما"لحسب

ويجمعه.منهالوسطشيأخذ

والسيوطى،كالزرك!شى:وغيرهأحمد،الإمامقالهكمالهأصل"لاوقال2/893ْللعجلونىالخفاءكت)1(

-048صالح!ةالمثتاصدفىذكرهبل،العجلونىقالكماالسخاوىيغفلهلم:قلتالسخاوى"وأغفله
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جميعكان؟وعشرونتسعةوالثانىثلاثونالا!ولأنالعامشهورعلىالغالبكانولما

،وعشرونتسعةوالثانى،ثلاثونالأولالشهرأنعلىمبنيةوالكتابالحسابطذاأنواع

يومزيادةالسنينمنعدةكلفىيكتبواأن،ويحتاجوِنوخمسونوأربعةثلاثمائةوالسنة

أصلفهذا-مثلاً-الحجةذىفىيزيدونهيومًا،وخمسينوخمسةثلاثمائةالسنةفيهتصير

غيرولكنههكذا،الشهورعلىالغالبلا!ن؟الا!وقاتأكثرفىموافقالقدروهذا،عدتهم

تسعةوأكثروثلاثةشهرانيتوالىوقد،ثلاثينوأكثروثلاثةشهرانيتوالىفقدمطرد،

الأسبابمنوهذا،بقيمليسالذىدينهمويفسد،وحسابهمكتابهمفينتقض،وعشرين

الا!هلة.فىوالحساببالكتابيعمللئلاالموجبة

ذلكيحسبونالذين،الإسلامشريعةعنالخارجينالمارقينالمبتدعةهؤلاءطريقةفهذه

ذلك.ويكتبونبعضها،أوالسنينجميعفىإما،الشهورمنقبلهبماالشهر

تقديرله")1("فاقدروا:/قولهأنإلىذهبواالبصريينفقهاءمنفقوم،الثانىالفريقوأما

شكالذىاليومفىخرجت:قالسيرينبنمحمدعنروىوقدالقمر،بمنازلحساب

ويأخذيحسبكانرجلاًإلا،يأكلوجدتهإلاالعلمعنهيؤخذأحدعلىأدخلفلم،فيه

الشِّخِّير،بناللّهعبدبنمطرفالرجلإن:قيلوقد.لهخيرًاكانيعلمهلمولو،بالحساب

هذاحكىوقدالعلماء.زلاتمنفهىعنهصحإنهذاأنإلاالقدر،جليلرجلوهو

كانمنأن:الشافعىعنالمالكيةبعضوحكاه-أيضًا-سريجبنالعباسأبىعنالقول

وغُمَّ،الليلةالهلالأنالنجومجهةمنلهيخبينلمالقمرومنازلبالنجومالاستدلالمذهبه

بل،عنهلهأصللاالشافعىعنباطلوهذا،ويجزئهويبيتهالصياميعخقدأنلهجازعلجه

منكانوهو-سُرَيْجابنحكىقدكانوإنما،الجماعةكمذهبذلكخلافعنهالمحفوظ

مدْهبه.بنصرالقائمهوكانإذ؟إليهذلكنسبة-الشافعىأصحابأكابر

النبىعنالراوىهوعمرابنأنمعالفساد،غايةفىعمرابنبحديثهؤلاءواحتجاج

؟!بالحسابالعملحديثهموجبيكونفكيف")2(نحسبولانكتبلاأميةأمة))إنا.ص!لله

بلأصلاً،من!بطةطريقةمنهملا!حدوليس،ولياليهالشهرذلكفىمسيرهيحسجونوهؤلاء

لمطلعيجعللم-سبحانه-اللّهفإن-أيضًا-فيهاواقعالخطأفإنسلكوطا،طريقةأية

وقد،الرؤيةإلامطرد/طريقرؤيتهإلىيكونأنيمكنلابلمستقيمًا،حسابًاالهلال

الحسابيتفقالذىبالتعدليإلاسيرهيضبطوالممنمنهمالا"ولونسلككماطرقًاسلكوا

،تامفهووعشرينثمانصبيحةرؤىإن:يقالأنمثلتقريبهووإنمامطرد،غيرأنهعلى
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بصحى،وليس،لليلتينالاستسرارأنعلىبناءوهذا،ناقصفهوثمانصبيحةيرلموإن

أخرى.ليالٍوثلاث،تارةليلةيستسرقدبل

ساعة،أسباعستةإلاالمنزلةفىيهممثلاليلةكلأنهعلىبخاءهوإنماقالوهالذىو،طذ

إلىالليلأولمنعشرأربعةليلةويطلغ،الليلز!فالسابعليلةفيغيبأكخر،ولاأقللا

نإوالعشرينالثامنوليلة،الليلن!فمنيطلعوالعشرينالحادىوليلة،الشمسطلوع

ويبطى.يسرعفقدوإلا،سبهـهغالبوهذا،كملوإلانقصفيهااستسر

!بطيمكنلاأنهعلىمتفقونكلهمالحسابأهلمنالمحققينأنفاعلم،العقلوأما

قدوإنماطرد،5وجهعلىالبتةيركمالاأو،محالةلايرىبأنهيحكمبحيثبحسابالرؤية

،الروم-الا!كلممنالفنبهذاالمعتنونكانولهذا،الا!وقاتبعضيمكنلاأو،ذلكيتفق

بعدهمومنهؤلاء،5!دمهوالذكمابطليموسمملوغيرهم،والعرب،والفرسوالهند،

اجتماعحدواكماحدوهولاواحدًا،حرفَاالرؤيةفىإليهينسبوالم-وبعدهالإسلامقبل

وعليهالديلمى)1(،/كوشيار،مملالإسلامأبناءفىمنهمقومبهت!طموإنما،القرصين

علىأبىممل-حذاقهمعليهذلكأنكروقد.منهمالرؤيةفىتكلممنيعتمدمثلهوعلى

ضبطه.يوعنلافهذاوإلا،المسلمينعندبذلكتشوقإنه:وقالوا-وغيرهالقَطانألمرْوَذِكما

يتقربأوببعيد،هؤلاءمنالنفاقفما،بنفاقمرموقًاكانمنهمذلكفىدخلمنولعل

.الإسلامإلىانتسابهمع،بالحسابظنهيحسنممن،الجهالالملوكبعضإلىبه

والقمرالشمسشبح!بطعلىيقدرهإنماالحاسبأن:ذلك!بطامتناعوبيان

للمكانالمحاذقالسماءفىالفلانىالبرجدىالفلانيةالساعةفىيتحاذيانأنهماوجريهما،

بعديكونالاجتماعوهذا،نهارأوليلمنالاجتماعكانسواء،الا!رضمنالفلانى

اللّهقدرهكما،والعشرينالثمانيةمنازلهفىيجركماالقمرفإن،الاستهلالوقبلالاستسرار،

جعلتحتهامنخرجفإذالها،لمحاذاته،ليلتينأوليلةفيستسرالشمسمنيقربثم،منازل

كلماينقصثم،الإبدارليلةيقابلهاأنإلىعخهابَعُدَكلماالنوريزدادثم،النورفيهاللّه

يقولوا:أنيقدرونولا،والاسخقجالالاجتماع:يقولونولهذايجامعها،أنإلىمنهاقرب

و!طوالاستقبالالاستسرار،وقتالاجتماع:يقولونكذا.علىالمفارقةو!طالهلال

الإبدار.

أحكامفىالا"صول"مجملصفالعلماء.من،فلكىسهخدس،الججلىلبانبنكوشميارالحسنأبوهو)1(

جدولأفاستحرج،المريغتقويم!ىالمهعنهدسينبعض"وخالفه:البيهقىقال.أخرىوكتبا"الجامعو"الزيج،"النجوم

حى35لمكةْءات"،نفسهعلىمشفقَايك!لمعيوبهيعرفلم"!ن:كلامهمنالمري!ت"."تعديلوسماه

5/236(.)الاءعا،م
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يعبرونفالناس،والاستقبالالاجتماعهوالذىوالإبدارالاستسرارالحسابمعرفةومن/

نورهوكمال،أولهفىوظهورهالشهرآخرفىالهلالىالاستسرارمنالظاهربالا!مرذلكعن

الاستسرار،وقتهوالذىالقرصيناجتماعمنالخفىبالا!مريعبرونوالحساب،وسطهفى

.بالحسابيضبطهذافإنالإبدار،وقتهوالذىوالقمرالشمساستقبالومن

كمايعرفبحسابيضبطلالأنه؟ضبطالحسابجهـةمنعندهملهفلا،الإهلالوأما

عندإلالهاجعلالتىاللّهسنةفىتكسفلاالشمسفإن،والخسوفالكسوفوقتيعرف

لاالقمروكذلكً،مضبوطةمحاذاةعلىالناسأبصاروبينبينهاالقمروقعإذاالاستسرار،

فمعرفة،الشمسوبينبينهالا!رضلتحولمضبوطةمحاذاةعلىالإبدارليالىفىإلايخسف

الشهرمنوالثلاثينالحادىليلةأنأحدكلمعرفةمثلحسابهصحلمنوالخسوفالكسوف

صحإذايمكنهماغايةالحاسب:فنقول.الثلاثينليلةالشكيقعوإنما،الهلاليطلعأنلابد

الشمسغروبعندوأنه،الفلانيةالساعةفىاجتمعاالقرصينأنمثلايعرفأنحسابه

منجزءهىوالدرجةأكثر،أو،أقلأو-مثلا-درجاتبعشرإماالقمر،فارقهاقديكون

الفلك.منجزءاوستينثلاثمائة

وهذا،درجةعشرةاثنتابرجكل"الداخل"،سموهاقسما،عشراثنىقسموه/فإنهم

الذىهذا.معينمكانفىمعينوقتفىالبعدمنبينهمابتحديدكموهى،معرفتهغاية

حسابياأمراهوليسطبجعىحسىأمرفهذا،يرىلاأويرىكونهأما+بالحسابيضبطه

يرىلاأوقطعايرىدرجةوكذاكذاعلىكانإذاأنهاسخقرأنايقولأنغايتهوإنمارياضيا،

النفىفىينقصولايزيدلاواحدقانونعلىيجرىلا،سذافإن؟وغلطجهلفهذاقطعا،

كانوإذا،حائليحلمالميرىفهذا،درجةعشرين-مثلا-بعدهكانإذابل،والإثبات

اْسبابباختلافيختلففيهفالأمر،العشرةحولما،وأه،يرىلافهذاواحدةدرجةعلى

:وجوهكماالرؤية

يراهدقتهفمع،وكلالهالبصرلحدةتختلفالرؤيةلا!نوذلك؟تختلفأنهاأحدها:

محصورةالناسأبصاروليست،الناسغالبيراهتوسطهومع،الكليلدونالحديدالبصر

ائنانرآهلولا!نه؟غالبهميراهولا،الناسغالبيراه:يقالأنيمكنولا،حاصرينبين

علىبناءيرىلا:قالفإذا،يروهلمالجيهوركانوإن،بالإجماعبهماالحكمالشارععلق

يتفقلافقدالحديد،البصريراهأنهبمعنىيرى:قالوإن،الشرعحكمفىمخطئأَكانذلك

بحاضر.ليسمنروْيةإمكانإلىيلتفت/فلاحديداً،بصرهيكونمنلهيتراءىفيمن

يكونأنأقربكانكثرواإذافإنهم،وقلتهمالمترائينبكثرهّيختلفأن:الثانىالسبب

لافقدقلوا،وإذا،مطلعهنحووالتحديق،طلوعهبموضعوخبرتهبصرهلحدةيراهمنفيهم
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فقدتيرىلا:قالوإذا،يروهأنيمكنفلاقليلاًيكونونقديرىأنهظن،فإذاذلكيتفق

.غيرهيدركهمالمإدراكعلىقوةفيهمنفيهمكثجراالمتراؤونيكون

اْومنارةفىمكانأَأعلىكانمنفإن،الترائىمكانباختلافيختلفأنه:الثالثالسبب

بطنفىأو،الصفصفالقاععلىيكونمنبمنزلةليس،جبلرأس!علىأو،عالسطح

غالبا،يراهأنمعهيمكنذلكنحوأوجبلأوبناءالمترائينأحدأماميكونقدكذلكواد،

بهذاتختلفوالرؤية،ونحوهالمرتفعيراهفقد،يرىلا:قيلوإذا،ونحوهالمنخفضيرهلم

ظاهراً.أختلافا

يخبرونأنهمالحسابعادةأنوذلك،الترائىوقتباختلافيختلفأنه:الرابعالسبب

نورهفيكون،الشمسمنقريبايكون/الساعةتلكوفى،الشيسغروبوقتببعده

عنبعدالا!فقإلىانخفضفكلحا،المنعبعضلهمانعاالشمسشعاعحمرةوتكونقليلا،

فإذا،الشمسشعاععنويبعد،نورهفيكثرمانعها،ويبقى،الرؤيةشرطفيقوى،ال!مس

وإن،المغربفىهويهعندولو،ذلكبعديرىفإنه،عقبهأوالغروبوقتيرىلاأنهظن

عدديضبطأنيمكنهفإنما،وجوبهحينإلىالشمسوجوبحينمنحالهيضبطإند:قال

منفيهيحصلمامقدارأماالبعد،منبينهمامابقدرمرتفعايبقىلأنه؟الدرجاتتلك

واحد-وجهعلىبضبطهالرؤيةتحصلبذلكفإن،لهالمانعالشعاعمنيزولوماالضوء،

شيئأَنفسهفىهووليسأبدا،عليهيقدرلافهذا-دائمايمخنعأودائما،الرؤيةمعي!مح

)1(.الشمسكانتإذاخصوصامنضبطا

كالغيم،،الرؤيةيمنعحائلهناككانإذاأعنىلست،وكدرهالجوصفاء:الخامسالسبب

منأمكنرؤيتهفيهيمكنبحيثالجوكانإذاوإنما،والا!بخرة،الا!دخنةمنالهائجوالقتر

فىالا!مطارعقبالشتاءدىيكونمامثلفىكدر،كلمنصافياالجوكانإذا،بعض

رؤيته،/فيهيمكنلابحيثبخارالجوفىكانإذامابخلافبخار،فيهليسالذىالبرية

ذلك،مثلفىرؤيتهيمكنلافإنه،والادخنةالا!بخرةبسببالصيففىيح!لماكنحو

الجو.صفاءمثلفىيمكنكما

نأالمترائىيمكنالتىالا!مورمنفهذا،ذلكونح!،مطلعهومعرفة،مقابلتهصحةوأما

الشمس،خلفالمغربنحوكالتحديقالرؤيةشرطهوةيقالفقد،يتحراهأويتعلمها،

منالإحاطةالمترائينمقدورفىماليسذكرناوإنما،الرؤيةاختلافأسبابفىنذكرهفلم

.وكدره،الجووصفاء،وزمانه،الترائىومكانوأعدادها،الا!بصار،صفة

حسابفىداخلامنهاشىءليسالتىالا!سبابهذهفيهتشتركحكماالرؤيةكانتفإذا

بالأصل.بياض(1)
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سبععلىرآهحيثأحديراهأنيمكنلاأنهعاماخبرايخبرذلكمعيمكنهفكيفالحالكلءجمما،

وأتسعةعلىكانإذايرىأنهجزماخبرايخبريمكنهكيفأمتسع؟!أو،درجاتز!،نأو

مثلا؟!عشرة

ونصف،تسعة:يقولمنمنهم؟ارتفاعهكم:الرؤيةقوسفىمختلفينتجدهمولهذا

.)1(
فىالشمسكانتإذاوالشتاء،/الصيفبينيفرقواانويحتاجونيفولمنومنهم

خبرهمأنالبيانبهذافتجين،منخفضةالجخوبيةالبروجفىأو،مرتكفعةالنتمماليةالبروج

العلويةالحركاتأنثبتطقدأنههبوذلك،وأ!معف،بالا!حكامخبرهم.صْسم!لاِابالرؤية

سبحانه--اللّهإذ؟بنفيهيجزمأنالمسلميمكنلاالقدرهذافإن،ألا!رضيةالحوادثسبب

يحيلهماهذافىوليس،لبعضسبجا-وحركاتهاو!فاتهاأعيانها-المخلوقاتب!جعل

:قسمان!نالمسل!لكن،عقلولاشرع

علم.بلاقولفإنه،بهالقوليجوزفلا،ثبوتهعلىدليللاهذا:يقولمنمنهم

دلتالمثريعةولا!ن،بالتجربةبع!هعرفقدلا!نه"الجملةفىثابتهوبل:ياتولوآخر

آيتانلكنهما،لحياتهولاأحدلموتيخسفانلاوالقمرالشمس"إن:كطًب!ابقولهذلكعلى

نأفعلم،الخوفسبببوجوديكون!!داوالتخويف")2".عبادهبهمايخوفاللّهآياتمن

لمارد"لحياتهولاأحد،لموتيخسفان"لا:وقوله،مخوفلا!مرسبجايكونقدكسوفهما

أنهاالناسبعضفاعتقد،إبراهيمموتيومخسفتالشيسفإن،الناسبعضتوهمه

لاأشهطللا!/النبى!أخبرخوفها،سببموتهوأن،لموتهتعظيمأَموتهأجلمنخىحمفت

أحد.حيىأنهلاءجلولاأحد،ماتأنهلاءجلينخسف

عندكانواأنهمالا!نصارمنرجالحدتنى:قالعباسابنعنال!حي!يئفىكماوهذا

كنافقالوإ:؟"الجاهليةفىلهذاتقولونكنتم"ها:فقالفاسخخار،بنجمفرمى!بةالنبى

لحياته،ولاأحد،لموتبهايرسىلا"إنه:فقال،عظيمماتأوعظيمالليلةولد:نقول

الشهبأن!لهررك!النبىفأخبر)3(.الحديث"العرشحملةسبحبالقضاءقضىإذااللّهولكن

السماء،فىحدثأمرعنيكونو!!لاالاكار!ر،فىحدثسببعنيكونلابهايرجمالتى

المسترقة.المنحياطينلطردبهاالرمىوأن

)وَمَا:اللّهقالكما،عبادهبهمايخوفاللّهآياتمنآيتانهماوالقمرالشمسوكذلك

سببتكونقدالسماويةالآياتهذهأنفعلم95(الإسراء:اتَخوِيفًا،!،إِلاَّبِالآيَاتِنُرْسِلً

بالأصل.بياض()1

.(109/6)الكسوففىومسلم(4301-401)الكسوففىالبخارى)2(

وأحمد"،صحيححسن"حديث:وقال)3224(القرإَنتفسيرفىوالترمذى124(،)9222/السلامفىملم)3(
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فأمر،الصالحةالا"عمالمنيا-فعهماالخوفسببوجودعندى!ظبالنبىشرعولهذأ"عذاب

كماوالاستغفار،بالدعاء،وأمر،والصدقةبالعتقوأمر-الطويلةالصلاة-الكسوفبصلاة

ونحوهفالدعاءوالا!رض")1(،السياءبينفيعتلجانليلتقيان/والدعاءالبلاء"إن!4ء:قال

السياء.منالنازلالبلاءيدفع

العلويةالحركاتبأنيجزممن-علمإلىمنتسباكانوإن-الناسعواممن:قل!تفإن

،المحرمالتنجيمجملةمنهـاثباتهذلكتجويزأناعتقدوربما،البتةأمرلحدوثسبجأَليست

مازادالسحرمنشعبةاقتبسفقد،النجوممنشعبةاقتبس))من!ط؟كا:النبىفيهقالالذى

أحدلموتيكسفان"لا:قولهم!فهحهبمابعضهماحتجوربما)2(،وغيرهدأودأبورواهزاد"

ذلكعنليحدثيكسفانلا:أى،الغائيةالعلةهىهناالعلةأنواعتقد")3(لحياتهولا

.حياةأوموت

لهليسمايكفىأنالرجلعا!اللّهحرموقد،علمبلاقوللا!نه؟جهلهذاقول:قل!ت

هوعلمبغيربالقوليأمرالذىأنوأخبر،يعلممالااللّهعلىيقولأنعاجهوحرم،علمبه

بِالسُّوءِيَأْمُرُكُمإِنّمَا!9:وقال36،،:الإسراءأ9،عئمٌبِهلَكَلَيْسَمَاتَقفُوَلا،،،:فقالالشيطان

اثفَوَاحِشَرَبّيَحَرَّمَإِنَّمَاقُلْ،!:وقال،،916:البقرةألم!أتَغلَفونَلاماالقَهِعَلَىتَقُوئواوَأَنوائفَشلشَاء

تَقُولُواوَأَنشفطَانَالِهِيُنَزِّذلَمْمَابِاللَّهِتًحشرِكُواوَأَنالحَقِّبغَيرِوَائبَغيَوَالإثمَبَطَنَوَمَامِنهَاظهرَما

قالولا،رسولهسنةفىولااللّهكتالبفىليسفإنه:33،(الا"عراف!لىتَغلَمُونَلامَااللَّهِعَلَى

وإنما،ذلكنفىبهيعلممابالعقليعا3وما،العقلفى/ولا،ذلكالعلمأهلمنأحا-

ينفىمنفمنهم،مسخديرةالأفلاكتكونأنالجثالبعضنفىمثلبغيرجزه،ذلكنفى

ذلك،نفىلهأينفمن،جهلأحد،وكلاهماكلعلىبهالجزميكفىمنجزما،وسنهمذلك

؟!الناقصبفهمهيفهمهقدماإلاذلكعلىلهدليلولا،الخلقجميععنبهالعلمنفىأو

تعالى:اللّهقال،مسخديرةالا!فلاكأنالامةعلماءوإجماعوالسخةبالكتابثبتوقدهذا

اللَّيلَخَلَقَالَّذِيوَهُوَ!كل!:وقال37،،:أفصلتثاوَائقَمرُوَالعثئَمْسُوَالنهَارُاللَّيلُآيَاتهِومِن!لمج!

الحشّمْسُلا!:تعالىوقال33،،:الا!نبيهاءأ(في/نَيَسْبَحوفَلَكٍفِيكُلٌّوائقَمَرَوالشَّفسوَالنَّهارَ

ابنقال0،4:أيسإ،يَسبَحُونَفَلَكٍفِيوَكُلٌّالنَّهَارِسالِقُالفَيلُوَلاائقَمَرَتُدْرِكَأَنلَهَاينبَغِي

المستدير،الشىء:الفلك:العربلسانفىهواوهكأ،المغزلفلكةمثلفلكةفى:عباس

وثقا،منظوربنزكرياوشيه،بنحوهوالبزارسطالا"وفىالطبرانىاهرو"(01/914ْ)المجبمشىاليسَمىقال(1)

."ثقات!%خالهوبقية،الجمخوروضسهالمصرىصالحبرأحصد

.عباسابنع!كلهم1،311/وأحصد)3726(،ألا"د!فىماجهوابن)93ْ5(،ال!!ىدأودأبو)2(

-41صتخريجدسبق)3(
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افّهَارَوَيُكَوِّرُالنَّهَارِعَلَىاللَّيْلَيُكَوِّرُ):تعالىقال،استدارإذاالجاريةثلىىتفلك:يقالومنه

إذاوكورها،العمامةكار:قيلومنهالتدوير،هووالتكوير(،هالزمر:أ!اللَّيلِعَلَى

كروية:للأفلاكيقالولهذاالمستدير؟الجسموهى،كرة:للكرة:قيلومنهأدارها،

الكارة،وكورتألفا،فقبلتقبلهاماوانفتحالواوتحركت،كورةالكرةأصللا"ن؟الشكل

نارفىثورانكأنهما/القيامةيوميكوران)1(والقمرالشمس"إن:الحديثومنهدورتها،إذا

الرحا،حسبانم!ل،،ه:الرحمنأبِحُسْبَانٍ!لأوَالْقَمَرُالشَّمسُ،):تعالىوقال،2"جهنم

!نيستديرفيمايكونإنماوهذا3(،:الملكاتَفَاوُتٍأ،مِنالرّحْمَنِخَلْقِفِيتَرَىمَّا!:و!ال

زواياهلأن؟يتفاوتفإنهغيرهما،أو،المربعأو،المثلثمنالمضلعاتدونالا!جسامأشكال

لبعض.مخالفابعضهليس،والنواحىالجوانبمتشابهالمستديروالجسم،لقوائمهمخالفة

عليك.باللّهونستشفع،اللّهعلىبكنستشفعإنا:قالالذىللأعرابىص!النجىوقال

نإ،ذلكمنأعظمشأنهإن،خلقهمنأحدعلىبهيستشفعلااللهإن"ويحك:فقال

براكبه"الجديدالرحلأطيطبهليئط"وإنه:القبةمثلبيدهوقالهكذا"سمواتهعلىعرشه

أبىعنالصحيحينوفى!باّله)3(،النجىعنمطعمبنجبحرحديثمنوغيرهداودأبورواه

الجنة،اْعلىفإنها،الفردوسفاسألوهالجنةاللّهسألتم"إذا:قالاْنه!لم!جمصالنجىعن،هريرة

والأوسط،الا"علىهىالفردوسأناْخبرفقد")4(،الرحمنعرشوسقفها،الجنةوأوسط

هوبل،أعلاهاْوسطهفليسونحوهالمربعفأما،المستديرةالصورةفىإلايكونلاوهذا

.متساوٍ

منالبصرة/قاضىالمشهورالإمام-معاويةبنُإياسُفقالالعلماء،إجماعوأما

القبة.مثلالأرضعلىالسماء:التابعين

بمعرفةالمشهورينالعلماءأعيانمن-المنادىبنجعفربنأحمدالحسينأبوالإماموقال

لا-:أحمدأصحابمنالثانيةالطبقةمنالدينيةالعلومفنونفىالكباروالتصانيفالاَثار

الكواكبمنفيهامابجميعتدورواْنها،الكرةمثالعلىالسماءأنالعلماءبينخلاف

فىوالاَخر،الشمالناحيةفىأحدهما:متحركينغير،ثابتينقطبينعلىالكرةكدورة

علىقليلاتقعالمشرقمنتدورجميعهاالكواكبأنذلكعلىويدل:قال.الجنوبناحية

.4802/الحديثغريبفىالنهاية.ف!هاويلقيانويجمعانيلفان:أى،يكوران()1

بدءفىالبخارىورواه.هريرةاْبىعن)124(الصحيحةفىوالالبانى1،66،67/الآثارمشكلفىالطحاوى)2(

أيضا.هريرةأبىعنمختصربلفظ32(00)الخلق

الالبانى.وضعفه،82792(،)1132العمالوكنز)4726(،السنةفىدداوأبو)3(

مسلم.عندعليهأقفولم(927،)الجهادفىالبخارى)4(
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ذلكعلىتنحدرثمالسماء،تتوسطأنإلىأجزائهاحركاتها،ومقاديرفىواحدترتيب

نأعلىأجمعواوكذلك:قالواحداَ.دوراًجييعهاتديرهاكرةفىثابتةكأنها،الثرتيب

والقمرالشمسأنعليهويدل:قال.الكرةمثلوالبحرالبرمنحركاتهابجميعالا!رض

واحد،وقتفىالا!رضنواحىفىمنجميععلىوغروبهاطلوعهايوجدلاوالكواكب

.المغربقبلالمشرقعلىبل

نأذلكعلىيدل،الدائرةفىكالنقطةالسماء،كرةوسطفىمثجتةالا!رضفكرة:قال

مابعدعلىذلكفيدلواحد،قدرعلىالسماءنواحىجييعفىيرىكوكبكلجرم

وسطالا!رضتكونأنفاضطرارواحد،بقدر/الجهاتجميعمنوالا!رضالسماءبين

السماء.

اللّهوأن،الجنةسقفالعرشأنمنالنبويةالآثاربهجاءتماأنالناسبعضيظنوقد

اللّهيكونمقتفأنأو،مخناقضىمستديرةالا!فلاكأنمنعاجهدلتمامع،عرشهعلى

باستدارةالعرشفوقاللّهيكونأنإنكارعلىالجهميةبعضاحتجكما-خلقهبعضتحت

علمومنالا!مر،ت!ورفىغا!هممنوهذا،أسفلالربكونم!لزمذلكوأن-الا!فلاك

هوالذىالمركزوأن،عليينأعلىهوالسقفهوالذىالمحيطوأن،مستديرةالا!فلاكأن

اللّهمقاللةمنعلم"سافلينو"أسفل"سجين"هو،الا!رضقعروهو،وجوفهذلكباطن

وأ،والسفلالعلوبينالظاهرفىتكونإنماالمقابلةأنمع،سجينوبين،عليينأعلىبين

نأوعلم،للسفولمستلزموالضيق،للسعةم!لزمالعلولا!نوذلك؟والضيقالسعةبين

محيطة-)1(مستديرةكانتوإن-قطتحتهاتكونأنيتصورلامطلقا،الأرضفوقالسماء

وأشمل.أرفعكانعلاكلماوكذلك

ماوهو،إضافىوقسم.فقطوالسفولالعلو،وهو،ذاتىقسم:قسمانالجهةأنوعلم

خلف،:لهيقالخلفهوما،أمام:لهيقال/أمامهفما،حركتهبحس!الحيوانإلىيفسب

له:يقالرأسهفوقومااليسار،:لهيقالبهـتهعنوما،اليمين:لهيقاليمينهعنوما

رجليهعلقرجلاأنلوأرأيت.إضافىأمروذلك،تحت:لهيقالقدميهتحتوما،فوق

وأالنملةوكذلك؟!برجليهقابلهاوإنفوقهالسماءأليست،الا!رضإلىورأسهالسماء،إلى

محاذياالعلولكان؟الا!رضإلىوظهره،برجليهلهمقابا،السقفتحتمشىلوغيرها

الا!رض.جوفإلىينتهىسافلينوأسفل،فوقهكانوإن،لرجليه

النصففىوبع!هالرؤوسنا،محاذيابعضهاكانوإن-السماءفىالتىوالكواكب

الإنسانكانولماالسماء،فىفوقناكلهابلشىء،تحتمنهاشىءفليس-الفلكمنالاَخر

.أثبتناهماوالصواب"مسديرة":المطبوعةفى()1
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/79125
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اللّهعلوأنكرالذىالجهمىبهاحتجكما،الإضافىالسفلوهمهإلىيسبقهذاتصورإذا

تحتجعلهفقد،العرشفوقاللّهإن:قالمنأنيدرىلامنعلىوخيل،عرشهعلى

الجاهل.يقولعمااللّهتعالى-آخرفلكاجعلهأو،المخلوقاتنصف

هذابل،لازمةهىولا،باللّهتليقلاالتىالأمورمنالإسلاملأهللازمأنهظنفمن

ورواه)1(،هريرةأبىعنالحسنحديثمن،مسندهفىأحمدرواهالذىالحا-يثي!دقه

علىويدل،العرشفوقاللّهأنعلىيدلالحديثفإنالإدلاء؟/حديثفىالترمذى

.المخلوقاتسقفوكونه،العرشإحاطة

ولكنالأمر،كيفيدرلمالترمذىفعلكما،اللهعلمعلىهبطقولهعلىتأولهومن

نأوخشى،المخلوقاتصورةيعرفولم،العرشفوقاللّهأنوعلم،السنةأهلمنكانلما

ي!دق،حقكله!ب!اللّهرسولفقول!الاهكذا،:قال،بالخلقمختلطأنهالجهمىيتأوله

بعضأَ.بعضه

إذاتفنقول.لهويشهدالرسولبهجاءماي!دقالصحيحةالعلوممنبالمعقولعلموما

الا!دلة،لجميعمخالفلهالمنكرأنعلم؟الأفلاكاستدارةمنعرفقدمانعرفأناتبين

جهةمنذلكيستفيديزللممنوكذلك،الواجبفعلالبجانقبلذلكفىالمتوقفلكن

تكذبوهم")2(ولات!دقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"إذا:قال!صالنبىفإن.بهايثقلا

لاأويقبلأنإمابلينكر،لامماالحوادثلبهعضسببالعاليةالحركاتبعضكونوإن

يرد.

كانوإن-الفلكحركةأنوذلكشرعا،محرمعقلا،باطلالنجوميةبالا!حكامفالقول

تأثيروكذلك،تأثيرهمنأشدالملائكةمن/وغيرهاالا!رواحتأثيربل،مستقلةليست-أثرلها

أعظممنوغيرهبالدعاءالآدميينقلوبتأثيروكذلك،الا!رضفىالتىالطبيعيةالأجسام

فهو،الا!كلمسائرمنوغيرهمالنجومبأحكامالمشتغلينوكال!ابئة،المسلمينباتفاقماالمؤثرات

السبب،لتماممستلزمأنهأو،مستقلسببأنهفرضناوإن،السببجزءالعامالا!مرفى

ليسإذ،ينضبطلاتأثيرهفمحل،بهالعلمفرض!ان،حركخهلسرعةممكنغيربهفالعلم

سببأنهفرضوإنالآخر،الإقليممنبأولىالفلانىالإقليمفىالشمسخسوفتأثير

منالصالحةالأعمالمنيصغرماأنريبفلا،بهوعلم،بشروطهحىحثملقدستقالما5

يعارضالشريعةبهأمرتمما،ذلكونحو،الا"رحاموصلةوالحجا!يامواوالزكاةالصلاة

الا!لبانى.وضعفه،أحمدفىعليهأقفولم،(4723)السنةكأداودأبو)1(

كلاهما11(0)الظمآنمواردفىحبانوابن،4136/وأحمد،هريرةأبىعن)4485(الحثمسيرفىالبخارى)3(

الا!نصارى.نملةأببم!عن



والصدقةوالعتقوالاستغفاروالدعاءبال!ملاةظبنيالخبىأمرناولهذا؟السببذلكمقتضى

والا!رض)1(.السماءبينفيعتلجانيلتقانوالبلاءالدعاءأنوأخبر،الخسوفعند

هياكلفىالا!صواتضجيج"بطليموس":كبيرهمقالحتىبذلكيعترفونوالمنجمون

مافصار.الدائراتالا!فلاكعقدتهمايحلل،اللغاتجميعمن،الدعواتبفخون،العبادات

حدثوإن،ويؤيدهيقويهوالزكاةال!ملاة،ذلككانخيرسببحدثإنالشريعةبهجاءت

الخبى/أمركمابأمرهمإذالربهالعبداستخارةوكذلك،يدفعهالعملذلككانشرسبب

العليمدلّهالاستخارةفهذه)2(،الحديث"ركعتينفليركعبالا!مرأحدكمهم"إذا:بقوله!لى!حِمه

غايتهالاختيارفإن،فعلهيريدفيماالطايعيأخذأنمنخيروالمسجباتالا!سبابخالقالقدير

طرقه،جميعمنللنجحأخذوالاستخارة.صحإنالنجحأسبابمنواحدسببف!هحيل

عنويصرفهيعسرهاأو،الا!سبابوييسر،الإنسانصدريشرحأنفإما،الخيرةيعلماللّهفإن

ذلك.

بنتصفيةحديثمنمسلم،رواهالحديث"فسألهعرافاًأتى))من:!يالنجىقالوقد

معنى.وإمالفظأَإما،وغيرهالمنجمبعموالعراف)3(.لمج!!النجىأزواجبعضعنعبيدةأبى

،رواهزاد"مازادالسحرمنشعبةاقتبسفقد،النجوممنشعبةاقتبس))منمحا!كا:وقال

جهةمنعهلم!أوع!لماالنجومبأحكامالا!خذتحرليمتبينفقد)4(،ماجهوابنداودأبو

الحوادثأسبابلا!ن؟الغالبفىمتعذرأيضأَ--ذلكأنالعقلجهةمنبيناوقد،الشرع

كانإذاذللثفىالإصابةيتفقوإنماالا!مور،بعضحركةبفحبطلات!حبطوموانعهاوشروطها

غالبأَ.أولازمأَمطرددليلعنذلكأنلامرتفعذ،والموانع،5!جودةالا!سباببقية

بهالحكميستقيم/لاالبلادطايعأنويعرفون،ذلكعلىيوافقونالمنجمينوحذاق

،الحدسعلىمبناهاالا!حكامإن:ويقولون،الموانعمنونجرهلوقتطايعلمعارضةغالبا

بأدلةيعلمواحدبابمنالا!حكاموفىالهلالرؤيةفىقولهمأن:لهمفنجين.والو،لم

منفعتهمننظنعماوالاستغناءذلكتحررتمالشريعةبأدلةويعلم،ذلكضجطامتناعالعننول

لينهؤلاءكلامإن:قالمنقالولهذا،والحكمةالكتابلعنمجا!بمامحيداًبهاللّهبعثبما

وءنبها،ثقةلاكاذبةظنونوبين-يخفعلاعاممنباللّهونعوذ-فيهامنفعةلاصادقةعلوم

.ا5ْصتخري!ظسبق)1(

:وقال(048)الصلاةأبوابكأوالخرهرزى(،)1538الصا!ةكأداودوأبو973(،0)التوحيدفىالب!!ارى)2(

بنجابرعنكلهم3344/وأحمد)1383(،الصلاةإقامةفىماجهواب!ت"،غريبصحيححسن"حديث

اللّا،.عجد

.501صتخريجهسبق)4(4/68.وأحه،-125(،0223/)السا،مفىمسلم)3(
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الدقائقحسابفىنفسهقتلإذاالحاسبالإنسانفإن،صدقولقد،إثمالظنبعض

كاذبة.ظنونوهى،الا!حكاملا!جلعليهتعبواوإنمايفيد،مالاغايتهكانوالثوانى

مثلظنًاكانوإن،والاَخرةالدنيامنفعةفيهكانعلمًاكانفإن،الشرعياتفىالكلامأما

يثابظنوهو،بعلمعملفهوالراجحالظنىبالدليلالعملأو،الشاهدينبشهادةالحكم

لقد،اللّههداناأنلولالنهتدىكناومالهذاهداناالذىدلّهفالحمد.والاَخرةالدنيافىعليه

وسلم.واكهحمد5علىاللّهوصلى.وجدمااَخر.بالحقربنارسلجاءت

ىذهلالبعضهمرأىمدينةأهلعن-اللّهرحمه)-الإسالأمشيخوَسُئِلَ/

وإن،التاسعالظاهرفىالذىاليوميصومواأنلهمفهل،المدينةحاكمعنديتبتولم،الحجة

العاشر؟الباطنفىكان

:فأجاب

يكونالأمرنفسفىكانوإن،الجماعةعندالمعروفالظاهرفىالتاسعيصومون،نعم

:قالأنه!سوالنبىعنهريرةأبىعنالسننفىفإن؟الرؤيةتلكثبوتقدرولوعاشراً،

داود،أبواْخرجه"تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومونيوم"صومكم

رسولقال:قالتأنها-عنهااللّهرضى-عائشةوعن)1(.وصححهوالترمذى،ماجةوابن

وعلىالترمذى)2(،رواه"الناسيضحىيوموالا!ضحى،الناسيفطريوم))الفطر:مجط4لهَضاللّه

كلهم.ا.لسلمينأئمةعندالعملهذا

ذلكوكان،/بالاتفادتىالوقوفأجزأهمخطأالعاشراليومفىبعرفةوقفوالواضاسافإن

صحةوالا!ظهر،نزاعالإجزاءففىخطأالثامنوقفواولو،حقهمفىعرفةيوماليوم

.وغيرهأحمدومذهب،مالكمذهبفىالقولينأحدوهو-أيضا-الوقوف

نأذلكوأصل.الناسيعرفهالذىاليومعرفةإنما:عنهااللّهرضى-عائشة:قالت

قُلْالأَهِلَّةِعَنِ!يَسْأَلُونَكَ:تعالىفقالوالشهر،بالهلالالحكمعلق-وتعالىِلممبحانه-إلته

به،يعلن:أى،بهيستهللمااسموالهلال9118،:البقرةأ!،والحَجِّلِلنَّاسِمَواقِيتُهيَ

هلالا.يكنلمويستهلواالناسيعرفهولمالسماءفىطلعفإذا،بهويجهر

وإنما،دخلقدالشهريكنلمالناسبينيشتهرلمفإن،الشهرةمنمأخوذالشهروكذا

.61صتخريجهسبق)1(

".الوجههذامنصحجحغريبحسن"حديث:وقال08()2ارصومفىالتركمذى)2(



أولالليلةتلككانالسماءفىطلعإذاأنهلظنهم؟المسألةهذهمثلفىالناسمنفي!يغلط

للكاسظهورهبل،كذلكوليسلا،أوبهواستهلواللناسذلكظهرسواءالشهر،

يوموفطركم،تصومونيوم"!ومكمجطوركا:النبىقالولهذا،منهلابدبهلهم3واستها

ال!حوم،وقتأنهتعلمونالذىاليومهذا:أى")1(تضحونيوموأضحاكم،تفطرون

فيه:يشكالذىاليومو!وم،حكمعليهيترتبلمتعلموهلمفإذا،والا!ضحىوالفطر،

الأصللا!نالعلماء؟/بيننزاعللاجائز؟الحجةذىعاشرأو؟الحجةذىتاسعحوهل

يطلع؟لمأمالهلالطلعهل؟رمضانمنالثلاثينليلةشكوالوأنهمكما.العاشرعدم

في!رويتالذىالشكيوموإنما،الا!ئمةباتفاقفيهالمشكوكاليومذلكيصوسونفإنهم

.شعبانبقاءالا!صللا!ن؟رم!انأولفىالشكالكراهة

:مسألتانالبابهذافىيشتبهالذىوإنما

مأيثمطرهل:صدقهميعلمجماعةبهأخبرهأو،وحدهشوالهلالرأىلوإحداهما:

لا؟

فىيكونهل-:صدقهميعلم-جماعةأخبرهأو،الحجةذىهلالرأىلو:والتانية

عندتشتهرلمالتىالرؤيةهذهبحسبوالعاشر،التاسعحوالخحرويوم،عرفةيومحقه

؟الناسعنداشتهرالذىوالعاشرالتاسعهوأوالناس!؟

نأإلاالعلماء،باتفاقنية3عايفطرلاشوالهلالبرؤيةفالمنفرد،الا!ولىالمسألةفأما

لاأصحهماللعلماءقولينعلىسراً؟يفطروهلوسفر،كمرضالفطريبيحعذرلهيكون

مذهبهما.فىالمشهورفىوأحمد،مالكمذهبوحوسراً،يفطر

نأروىوقد،/والشافعىحنيفةأبىمذهبفىكالمشهورسراًيفطرإنه:قولوفيهما

ولمأحدهما،فأفطر،شوالهلالرأيا-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرزمنفىرجلين

ضربأَ.لا!وجعتكصاحبكلولا:أفطرللذىقالعمرذلكبلغفلماالآخر،يفطر

المنفردصامهوالذىالعيد،يوموحو،الناسيفطريومالفطرأن:ذلكفىوالسبب

يومصومعننهىفإنه،صومهعن!لى!حمهالنبىنهىالذىالعيا-يومحوليسالهلالبرؤية

فيومالاَخروأما،صومكممنفطركمفيومأحدهما"أماتوقالالخحر)2(.ويومالفطر،

وينسك،المسلمونيفطرهالذىاليومحو!ولمهعننهىفالذىنُسِككم")3(،منفيهتأكلون

.المسلمونفيه

.011صتخريجهسبق)1(

الخدر!.سعيدأبىعنكا،هما141(،)1138/الصيامصىوسسلم)1991(،الصومفىالبضارى)2(

.الخطاببنعمرصكا،هما)1137/138(الصيامفىومسلم0991(،)الصومفىالبخارى)3(
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الناسقبليقفأنلهيكنلمالحجةذىبرؤيةانفردلوفإنه،الثانيةبالمسألةيظهروهذا

فىلا!نوهذا،التاسعهو)-ؤيتهبحسبكانوإن،الثامنالظاهرفىهوالذىاليومفى

للفطر.إظهارهفى!راالجماعةمخالفةمن،والذبحالوقوففىالرجلانفراد

وهو،الهلالرأياأز!ماثقتانأخبرهأو،الهلالرأخمامنحقفىالتاسعيوم!وموأما

فهذا،الخفيةالرؤيةبحسبالعاشروهو،العامةعندذلكيثبتولم،ذلكبحسبالعاشر

.تقدمماعلىيخرج

يأمرهولم،شوالمنالخفيةالرؤيةبحسبهوالذىالثلاثينيومبار!ومأمره/فمن

منذلكأنكما،عرفةيومهوهذالان؟واستحجهاليومهذاصوملهسوغسراً،بالفطر

والاعتبار.السنةعليهدلتالذىال!ححيحطووهذا،رمضان

شوالكهلال،القائلهذاعنداليومهذاصومعننهـاه،لرؤيتهسراًبالفطرأمرهوهكأ

برؤيته.انفردالذى

،العدولشهادةلردهمقصرا،الهلالإثباتإليهفوضالذكاالإماميكونقد:قلفإن

كأ5ذلكغيرأو،وبينهمبينهلعداوةشهادتهمردوإما.عدالخهمعنالبحثفىلتقصيرهإما

.يرىلاأنهزعمالذكاالمنجمقولعلىلاعتمادهأو،بشرعيةليستالتىالاكاسباب

،الهلالرؤيةفىبه3يؤالذكاببما،فيهالحاليختلفلاالحكممنيثبتما:قيل

يتحركابحيثويشتهرالهلاليظهرلمإذافإنهمفرطأَ،أومخط!اًأوكانمصيبأَهـجتهدأً

أصابوافإن،لكم"يصلون:الاكائمةفىقال3لى!حمّهالنبىأنالصحححفىثبتوقد.فيهالناس

الذينالمسلميهنعلىلاعليهوتفريطهفخطؤه")1(.وعليهمفلكمأخطؤواهـان،ولهمفلكم

يخطئوا.ولميؤهـ!لوالم

حسابعلىالاعتماديجوزلاأنه:الصحابة9تواتفاالصحيحةبالسنةثبتأنهريبشلا/

صوموا،نحسبولانكتبلاأميهّأمة"إنا:قالأنهالصحيحينفىعنهثبتكما،النجوم

*")2(لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته

فهو،الدينفىمبتدعالشريعةفىضالأنهكما،الهلالفىالحسابعلىوالمعتمد

تن!بطلاالرؤيةأنيعرفونبالهيئةالعلماءفإن؟الحسابوعلمالعقلفىمخطى

منوالشمسالهلالبينكميعرفأنعدلإذامنهماحسابغا.بةهـانما،حسابىبأمر

فإنها،محدودةبدرجاتمضبوطةليستالرؤيةلكنمثلا،الغروبوقتدرجة

الهلالفيهيتراءىالذىالمكانوارتفاعوكلاله،النظرحدةباختلافتختلف

.83صتخريجهسبق)2(.(496)الاءذانفه!البخارى()1
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وآخر،درجاتلثه،نالناسبعضيراهوقد.وكدرهالجوصفاءوباختلافوأنخفاضد،

ضطربأَ،5تنازعاَالرؤيةقوسفىالحسابأهلتنازعولهذا،درجةعشرةلثنتىب!اعلا

حسابى.دليلعليهيكوملاذلكلا!ن؟بحرفذلكفىيتكلموالم-كبطليموس!-وأئمتهم

علئنتالشريعةرأوالما-أمثالهوالا-يلهىكوشيارمثل-متأخريهمبعضفيةيتكلموإنما

مستقيمة،طريقةولجحمت/الرؤرذ،فيهف!بططريقاأحسابافرأوا،بالهلالالا!حكام

يرى؟لاأميرىهل:كخيراًيختلفونوهم،جربوقد،كخيرخطؤهالي،حتدلة5ولا

،ال!وابطريقفأخطؤوا،بالحسابيعلملامابالحساب!جطواأنهم:ذلكوسبب

هوال!حيحالشرعَبهجاءماأنوبينت،الموضعهذاغجرفىذلكعلىالكلامبسطتوقد

ينضبطلاأنهوبينت-أيضاً-اليومحدعلىتكلمتكما،الصريحالعقليوافقهالذى

منالعشاءحصةيأخذأنأرادفمن،المتصاعدةالا!بخرةبسببيظهراليوملان؟بالحساب

التىالافقمحاذاةمجردوخفائهالخورلظهورالموجبكانلوكلامهيصحإنما،الفجرحصة

.بالحسابت!!احم

مماأكثرالرطبةوالا!رضالشتاءفىيكودنوالبخارتأثير،ذلاثفىللأبخرةكانإذافأما

القياس!طريقةفسدت؟بالحسابين!عبطلاذلكوكان،اليابسةوالا!ر!رال!ميففىيكون

الحساجمما.

بمجردوالآخذ،ال!ميفزمانفى!خهاأطولالشتاءزه،نفىالفجرصصةتوجا-ولهذا

أيضا--وهذاالنهار،تتبععندهالفجرحصةلا!ن؟ذلاثعليهيشكلالحسابىالقياس

محمد.علىاللّهو!لى،أعلم-سبحانه-واللّه،موضعهفىمبسوط
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إلىوينسب،عليهينكر،يصومومن،رمضانفىالمسافرعن-اللّهرحمه-وَسُمل/

يفطر؟يومهمنالسفرأنشأإذاوهلالقصر؟هسافةهووما،أفضلالفطر:لهويقال.الجهل

سفربينالفرقوماالبحر؟وراكبوالملاخوالجمالوالتجارالمكاريةمنالسفاريفطروهل

المعصية؟وسفرالطاعة

:جابفأ

وأجهاد،أو،حجسفركانسواء،المسلمينباتفاقجائزللمسافرالفطر،دلّهالحمد

ورسوله.اللّهيكرههالاالتىالا"سفارمنذلكنحوأو،تجارة

قولينعلى-ذلكونحوالطريقليقطعيسافركالذى-المعصيةسفرفىوتنازعوا

.الصلاةقصرفىتنازعواكما،مشهورين

الا"ئمة،/باتفاقالقضاءمعالفطرفيهيجوزفإنه،الصلاةفيهتقصرالذىالسفرفأما

شقوسواءعاجزًا،أو،الصيامعلىقادرًاكانسواء،الا!مةباتفاقللمسافرالفطرويجوز

لهجازيخدمهمنومعهوالماءالظلفىمسافرًاكانلوبحيث،يشقلمأو،الصومعليه

والقصر.الفطر

قتل،وإلاتابفإن،يستتابفإنه،الصيامعنعجزلمنإلايجوزلاالفطرإن:قالومن

ذلك.منيستتابفإنه،المفطرعلىأنكرمنوكذلك

كتابخلافالأحوالهذهفإن،ذلكمنيستتابفإنه،إثمعليهالمفطرإن:قالومن

يصلىأنهللمسافرالسنة.وهكذاالأمةإجماعوخلاف،!ل!!حمهاللّهرسولسنةوخلافالله

وأبىمالككمذهب،الا"ربعةالائمةعند،التربيعمنلهأفضلوالقصر،ركعتينالرباعيهّ

قوليه.أصحفىوالشافعى،وأحمإحنيفة

للمسافر،الصيامجوازفىتنازعوابلللمسافر،الفطرجوازفىالا!مةتتنازعولم

إذاوأنهالحضر،فىكالمفطر/السفرفىالصائماْنإلى،-الخلفالسلفمنطائفةفذهب

هريرةوأبى،عوفبنالرحمنعبدعنهذاويروى،يقضىأنعليهبل،يجزهلمصام

:قالاْنه!ب!النبىعنالصحيحينوفى.الظاهرأهلمذهبوهو،السلفمنوغيرهما

نأللمسافريجوزأنهالا"ربعةالا"ئمةمذهبلكنالسفر")1(.فىالصومالبرمنليس"

رمضانفى!النبىمعنسافركنا:قالأنسعنالصحيحينفىكمايفطر،وأنيصوم

اللّه.عبدبنجابرعنكلاهما29(.)1115/الصيامفىومسلم(،)4691الصومفىالبض!ارى()1
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)1(.الصائمعلىالمفطرولاالمفطر،علىالصائميعيبفلاالمفطر،ومنا،الصائمفمنا

بِكُمُاللّهُيُرِيدُأُخَرَأَيَّامٍمنْفَعدَّةٌسَفَرٍعَلىأَوْمَريف!ا)2(كَانوَمَنلأ،-:تعالى-اللّهقالوقد

"إن:!الأنهص!يده!هًضالنبىعنا!لوفى185(.:ا!قرةأالْعُسْرَ(فَأبِكُمُيُرِيدُوَلاائيُسئر

رجلاًأن:الصحيحوفى")3(.معصيتهتُؤتَىأنيكرهكما،برخصهيُؤَخذأنيحباللّه

فحسن،أفطرتإن":فقالالسفر؟فىأفأصوم،الصومأكثررجلإنى:ع!سَ!لانبىقال

يقصرونالسفرفىالذينخياركم":آخرحديثوفى.)4("بأسفلاصمتوأن

.")5(ويفطرون

مسيرةأنه:وأحمدوالشافعىمالكفمذهبويفطر،فيهيقصرالذىالسفرعدار5وأما

ومكة،وعُسْافَانمكةبينكمافرسخًا،عشرستةوهو،والا!قدامالإبلبسيرقاصدينيومين

يقصربلجوالخلفالسلفمنطائفةوقال.أيامثلاثة/مسيرة:حنيفةأبووقال.وجُذَة

بعرفة،يصلىكانيخ!بهمَالخبىأنثبتقدفإنه،قوىقولوهذا،يومينمنأقلفىويفطر

يأمرلم،بصلاتهيصلونوغيرهممكةأهلوخلفه،الصلاةيقصر،ومنى،ومزدلفة

)6(.الصلاةبإتمَاممنهمأحدًا

هماللعلماء،م!هورينقولينعلىالفطر؟لهيجوزفهل،يومأثناءفىسافروإذا

منالصحابةمنأن:السننفىثبتكما،ذلكيجوزأنه:أظهرهما.أحمدعنروايتان

عنالصحيحفىثبتوقد)7(.ص!ابص!الخبىسنةذلكأنويذكر،يومهمنخرجإذايفطركان

)8(.إليهينظرونوالناس،فأفطربماءدعاإنهثم،السفرفىالصومنوىأنه!والخبى

جمهورمذهبفىيومينسفهـهمقداركانوإن،ريببلافيهفيفطر،الثانىاليوموأما

والاءمة.الاءئو،

العلماء،بينمشهورنزاععليهالإمساكوجوبففى،يومأثناءفىالمسافرقدمإذاوأما

يمسك+لمأوأمسكسواءالقضاءعليهلكن

89(.)1118/الصيامكأومسلم)4791(،الصومفىالبخارى)1(

أثبتاه.ماوالصواب"،كان"فمن.المطبوعةفى)2(

."صحيحإسناده":)5873(شاكرأحمدوقال،عمربناللّهعبدعن2801/أحمد)3(

الا"سلمى.عمروت3حمزةعن701()1121/الصيامفىمسلم)4(

)8785(والاَثارالسطنمعرفةفىوالبجهاتى448(،)ْمصخفهفىالرزاقوعبد،1917/المسندفىال!شافعى)5(

مرلملاً.المسي!بنسعيدعنكلهم

الحجفىداودوأبو(49616/)وقصرهاالمسافرينة3صافىومسلم(1655،1656)حجكأالبخارى)6(

.9144(-1447)السفرفىة3الصاتقصيرشىوالنسائى822()الحجكأوالترمذى6591()

)2282(.الصيامفىوالنسائى)2412(،الصومفىداودأبو)7(

اللّه.عبدبنجابرعنكا*هما)2263(الصيامكأوالشائى9(،)1114/ْالصيامكأمسلم)8(
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،الطعاميجلبالذىالجَلاَّبكالتاجر،إليهيأوىبلدلهكانإذاالسفرعادتهمنويفطر/

يسافرالذىوكالبريد،وغيرهمالجلابمندوابهيُكْرِىالذىوكالمكارى،السلعمنوغيره

يسكنه.البرفىمكانلهالذىالملاحوكذلك،ونحوهمالمسلمينمصالحفى

ولايقصرلافهذامسافرًا،يزالولامصالحهو-جميعامرأتهالسفينةفىمعهكانمنفأما

يفطر.

،مكانفىيشْتونالذين-وغيرهم،والت!هـكوالا!كراد،،العربكأعراب-الباديةوأهل

إلىالمصيفومن،المصيفإلىالمشتىمنظعنهمحالفىكان!اإذا،مكانفىوَيَصِيفون

وإنيقصروا،ولميفطروالم،ومصيفهمبمشخاهمنزلواإذاوأما،يقصرونفإنهم،اكضتى

اْعلم.واللّه.المراعىيتتبعونكانوا

ولاعطشولاجوعيصبهولم،رمضانفىمسافرًايكونعمن-اللّهرحمه-وَسُئِل

الإفطار؟أمالصياملهالأفضلفما،ثعب

:فأجاب/

وإن،أفضللهوالفطر،مشقةعليهيكنلمهـان،المسلمينباتفاقؤيفطرالمسافرأما

العلماء.أكثرعندجازصام

يجزئه.لا:يقولسنومنهم

الصيامأن:فيهكتابًاعندهأنلجماعثهذكرحنفىمذهبهبمسجدجماعةإمامعنوَسُئِل

لهفماوإلاالسحور،وقتأوبعدهاأو،الآخرةعشاءق!بلبالصيامينولمإذارمضانشهرفى

لا؟أمصحيحهذافهـلأجر،صيامهفى

:فأجاب

شهريصومأنيريدوهو،عليهواجبالصومأنيعخقدمسلمكلعلى،دلّهالحعحد

محلهاالنيةفإن،الصومينوىأنفلابدرمضانمنغدًاأنيعلمكانفإذا،النجهرمضان

ينويه.أنفلابديريدسا5علممر!وكل،القنبط

بالنجة،يصومونإنماالمسلمينفعامة،المسلهجنبإجهاعواجبًاليسبالنيةوالتكلم

أعلم.واللّه-العلماءبيننزاعبلاصحيحوصومهم
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نيةإلىيومكليفتقرهل:رمضانصائمفىسيدنايقولماالإسلامشيخوَمشُل/

لا؟أم

:فأجاب

بالنيةتلفظسواء،صومهنوىفقدصومهيريدوهو،رمضانمنغدًاأنعلممنكل

بال!هحيام.يخوىكلهم،المسلمينعامةفعلوهذا.يخلفظلمأو

غروبها؟بمجرديفطرأنللصائميجوزهل:الشمسغروبعنوَمشُل

:فأجاب

الا!فق.فىالباقيةالشديدةبالحمرةعبرةولا،الصائمأفطرالقرصجميعغابإذا

الليلأقبل))إذا:صي!ا.يهىالنبىقالكيا،المشرقمنالسوادظهرالقرصجميعغابوإذا/

")1(.الصائمأفطرفقد،الشمسوغربتهاهخامنالنهاروأدبر،لاهخا،من

؟يكونماذا:رمضانفىالصبحأذانبعدأكلإذاعماوَمشُل

:فأجاب

طلوعقبليؤذنبلالكانكما-الفجرطلوعقبليؤذنالمؤذنكانإذاأما،دلّهالحمد

فاد-الفجرطلوعقبلوغيرهادمشقفىالمؤذنونيؤذنوكما،مجيهَهنههالنبىعهدعلىالفجر

يسير.بزمنذلكبعدوالشرببالا!كلبأس

ولو،الطلوعيتبينحخىويشربيأكلأنفله؟يطلعلمأوالفجرطلعهل:شكوإن

.نزاعالقضاءوجوبففىالفجر،طلوعبعدأكلأنهذلكبعدعلم

والخلف،السلفمن/طائفةبهعمر،وقالعنالثابتوهو،عليهقضاءلاأنهوالا!خملهر:

أعلم.واللّه.الا!ربعةالفقهاءمذهبفىالمشهورهووالقضاء

-الخطاببنعمرعنكلاهما51(00/11)الصجامفىومسلم)3491(،الصومفىالبخارى)1(
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يفيق،لاأيامًافيبقى،ويخبطويزبد،عليهأكمىيصومأنأرادكلمارجلعنوَسُئِل

منه؟ذلكيتحققولم،جنونأنهيتهمحتى

فأجابا:

هذاكانفإن،ويقضىيفطرفإنهالمر!ىهذامثللهيوجبالصومكانإن،دلّهالحمد

أعلم.واللّهمسكينًا.يومكلعنفيطعم،الصيامعنعاجزًاكان،صاموقتأىفىيصيبه

وذكرمواظبها،والدم،الحيضشبهرأتحاملامرأةعن-اللّهرحمه-وَسُئل

لا؟أمالفطرلهايجوز/فهلألم،بالمرأةيكنولم،الجنينمنفعةلأجلتفطرالمرأة:أَنالقوابل

فأحابط:

عنوتطعميومًا،يومكلعنوتقضىتفطرفإنهاجنينها،علىتخافالحاملكانتإن

أعلم.واللّه.بأدمهخبزمنرطلاًمسكينًا،يومِكل

اللّه:رحمه-تيميةبنأحْمَدالإسْلامَشَيْخوقَالى/

الرحيمالرحمناللهبسم

سيئاتومناْنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،للّهالحمد

اللّه،إلاإلهلاأنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدهمنأعمالنا،

تسليمًا.لمجبهالهأورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد،لهيك-لاوحده

فَصْل

يفطرهلاومَاالصَّائميفطرفيما

قال،والجماع،والشربالأكلوهو،والإجياعِبالنصيفطرمامنه:نوعانو،لذا

الأَبْيَضُالْخَيْطُلَكُمُيَتَبَيَّنَحَتَّىوَاشْرَبُواوكُلُوا/لَكُئماللَّهُكَتَبَمَاوابْتَغُوابَاشِرُوهُنَّفالاَنَرآ!:تعالى

،المباشرةفىفأذنحا،أ87:البقرةأ1!اللَّيْلِإِلَىالعحِّيَامَأَتِمُواثُمَّالْفَجْرِمِنَالأَدموَدِالْشَ!ظِمِنَ

عَلَيْكُمُ)كُتِبَأولأَ:قالولما،والشربوالا!كلالمباشرةمنالصيامالمرادأن:ذلكمنفصقل
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هوالميامأن:عندهممعقولأَكان(،183:البقرةأ!،قَبْلِكُمْمِنالَّذِينَعَلَىكُتِبَكَمَاالصِّيَامُ

الإسلامقبليعرفونهكانوا"الصيام"ولفظ،والجماعوالشربالا!كلعنالإمساك

يومًاكانعاشوراءيومأن-:عنهااللّهرضى-عائشةعنالصحيحينفىكما،ويستعملونه

)1(.الجاهليةفىقريشتصومه

وأرسلعاشوراءيومبصومأمررمضانشهريفرضأنقبلأنهواحد:غيرعنثبتوقد

عندهم.معروفًاكانالاسمهذامسمىأنفعلم)2(،بصومهينادىمخاديًا

الحائض،تصومفلا،الصومينافىالحيضدمأن:المسلمينواتفاقبالسنةثبتوكذلك

)3(.الصيامتقضىلكن

فى"وبالغ:لهقال!النبىأن،صَبْرةبنلَقيطحديثمن-أي!ا-بالسنةوثبت

وهو،الصائميفطرالا!نفمنالماءإنزالأنعلىفدلَصائمًا")4(،تكونأنإلاالاستنشاق

العلماء.جماهيرقول

عن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامحديثأحدهما::حديثانالسن/وفى

فليسصائموهوقَىءٌذَرَعَهُ))من:عطا!حمهاللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضى-هريرةأبى

بل،العلمأهلمنطائفةعنديثجتلمالحديثوهذا(،")ْفليقضاستقاءوإن،قَضَاءٌعليه

اذمنليس:قالحنبلبنأحمدسمعتداود:أبوقال،هريرةأبىقولكأ5هو:قالوا

بنمحمدسألت:الترمذىوقال.محفوظغيرالحديثأنيريد:الخطابىقالشىء.

:قالمحفوظَا.أراهوما:قال،يونسبنعيسىإلاعنيعرفهفلم،عنهالبخارىإسماعيل

الصائم.يفطرءالقىيرىلاكانهريرةأباأن:الحكمبنعمرعنكثير،بنيحيىوروى

بنعيسىرواهكما،هشامعنرواهغياثبنحفصأنداودأبووذكر:الخطابىقال

عليه،قضاءلافإنهءالقىذرعهمنأنفىالعلمأهلبينخلافًاأعلمولا:قال،يونس

أهلعامةفقال،الكفارةفىاختلفواولكنالقضاء،فعليهعامدًااستقاءمنأنفىولا

الا!وزاعىعنوحكى،والكفارةالقضاءعليهعطاء:وقالالقضاء.غيرعليهليس:العلم

عائشة.عنكا،هما113()1125/الصيامفىومسلم)2َ2(،الصومفىالبخارى)1(

عنكلهم)2442(الصومفىداودوأبو115(،)1125/الصيامفىومسلم02(،0)1الصومفىالبخارى)2(

عائشة.

حسن،."حديث:وقال)787(الصومكأوالكرمذى96(،)335/الحيضكأمسلم)3(

الطهارةفيوالنسالْى"،صحيححسن"حديث:وقال)788(الصومفىوالترمذى)2366(،الصومفىداودأبو)4(

4.33/وأحمد4(،)70الطيارةفىماجهوابن)87(،

الصيامفىماجهوابن"،غريب"حسن:وقال72(،0)الصومكأوالكرمذى0238(،)الصومفىداودأبو)5(

.2894/وأحمد،(1)676
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/22325

ثور.أبىقولوهو

فإنه،المحتجمعلىالكفارةإيجابهفىأحمدعنالروايتينإحدىمقت!ىوهو:قلت/

بغيرتجبلاالكفارةأن:مذهبهظاهرلكن،أولىالمست!تهىءفعلىالمحتجمعلىأوجبهاإذا

الشافعى.كتولالجماع

وهو،عليهإلىَّأشارواوقد،يعتمدونهوجهمنيبلغهملمالحديثهذأيثبتوالموالذين

،غياثبنحف!عليهوافقهبل،بهينفردلمأنهثبتوقد،يونسبنعبسىانفراد

الدرداء:أبىعن،كالترمذى،السقوأهلأحمدرواهكعاوهو،لهيشها-الا!خيروالحديث

لكنو!وءًا،لهصببتأنا،!دق:فقال.لثوبانذلكفأ-كرتفأفطر،قاءء.!!لّ!النبىأن

)1(.المعلمحسينعنأحمدرواه.فتوضأقاء!اللّهرسرلأن:أحهدلفظ

يجوده.المعلمحسين:فقال،الحديثهذافىاضطربواقدلا!حمد:قلت:الا!ثرمقال

وجوبعلىبهاستدلقدوهذا،البابهذافىشىءأرجححسينيثحإالترمذقما:وقال

فيهفليس،الشرعىالو!وءبالوضوءأرادإذافإنه،ذلكعلىيدلولاء،القىمنضوءالو

ذلكمنالو!وءأنعلىيدلبل،الوجوبعا!يدللاالمجردوالفعلتوضأ،أنهإلا

بالحديث.عولفيهكانمستحبإنه:قيلفإذا،صشروع3

منههشىءفىليسالخارجالدممنالوضوءمنالصحابةبعضعنروقماما/وكذلك

علىيدلماالشرعيةالا"دلةفىوليس،الاستحبابعلىيا-لبل،الوجوبعلىدليل

عنحميد،عن،وغيرهالدارقطنىروىقدبل،موضعهفىبسطقدكما،ذلكوجوب

ابنورواهمحاجمه)2(،غسلعلىيزدولميتوضأ،ولمصط!دله!حمهاللّهرسولاحتجم:قالأنس

يمكن.بماالجرحوعادته،يضعفهولم"المخالف"حجةفىالجوزى

وفى")3(،والاحتلام،والحجامةء،القى:تفطرلا"ثلاث:يروىالذىالحديثوأما

رواهما:الثابتإسنادهفهذااحتجم"،منولااحتلممنولاقاءمنلاينهطرن"لا:لفظ

!باّلهالنبىأصحابمنرجلعن،أصحابهمنرجلعن،أسلمبنكأيدعن،وغيرهالثورى

رواهوقد)4(.يعرفلاالرجلوهذاداود،أبورواههكذاعل!!حِمإ.اللّهرسولقال:قال

لكن،!يمالنبىعنسعيد،أبىعنعطاء،عن،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

.1158/والدأرقطنى،6443/وأحمد)87(،الطهارةفىىاكسمأ(1)

.1157/الحلعارةفىالدارةَطنى)2(

6،492/السنةشرحفىوالبغوى"،محفوظغيرحديثسعيدأبى"حا-يث.وقال)971(الصومشىالترمذى)3(

الخدرى.سعيدأبىعنكليم3231/دهـشقتاريختهذيبفىعساكر!هـابن

الا"لبالى.وضعفد،)2376(الصومفىداودأبو)4(
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.بالرجالالعلمأهلعند!همعيفالرحمنعبد

يقويها،بل/المرسلةروايتهيخالفلامرفوعًا:وجهينمنزيدعنروايته:قلت

ء")1(.القىذرعه"إذا:فيههذالكن؟أسلمبنزيدعنثابتوالحديث

ابنلحديثناسخًا"يكونأنوإه!امنسوخًا،يكونأنفإه!ا،الحجامةحديثوأدما

للالمحشقاءةمتناولأَكانإنءالقىفيهولعلأيفسًا)2(،-صائممحرموطواحتجمأنه:عباس

نصانتعارضإذافإنه،المتأخر،لوالحجامةعنالنهىأنيؤيدوهذا.منسوخ-أيضًا-هو

يقوىأحدهماونسخ،الناسخأنهالراحالىهوفالنا!،الاستصحابعروباقنا!

زيدحديث:معينبنيحيىوقالمرسلاً،أسلمبنزيدعنواحدغيرورواه،قرينهنسخ

،بالاحتلامقرنهفإنهء،القىذرعهمنالمرادلكان؟!حتهقدرولوبشىء،ليسأسلمابن

.الناسباتفاقيفطرلم-كالنائم-أخيتارهبغعراحتلمومن

منامه.فىاحتلممنعلىيطلقإنماالاحتلامولفظيفطر،فإنه،فأنزلاستمنىمنوأما

مظنةلا!نهأفطر،إنماءالمستقىوأن،الخارجمنشىءيفطرألاالقياسأنطائفةظنوقد

شىبسطناوقد.القياسخلافعلىالحائضفحلرإنوقالوا:،الطعامبعضرجوع

الصحيح.القياسخلافعلىشىء/الشريعةفىليسأنه:الا!صول

منركذلكالكبائر،منفحلرهكانعذربغيرعامدًاأفطرمنأنذكرزمفقد:قيلفإن

بقيتماالكبائر،وأنهامنلهاتفويتهكانعذرغيرمنعامدًاالليلإلىالنهارة3صافوت

العباداتمنذلكوغيرالجمارور!ى،الجمعةفوتكينالعلماء،قولىأظهرعلىمنهتقجل

بالقضاء.أمرهقا-وهذا،المؤقتة

أمرهإنماهذا:قيلبالقضاء،أمرهأنه:رمضانفىالمجاهححديثفىروىوقد

شبهةفيهماأكللا!نهيتقحأأوبالقىء،يتداوىكالمريضلعذريتقجأإنماالإنسانلا!نبالقضاء،

المتكهن.كمبمنبكرأبوتقيأكه،

ولم،يقضونالذينالمرضىجملةمنوصارجائزًافعلهماكانمعذورًاالمتقىءكانوإذا

ضعفه،فضعيفبالقضاء(للمجامعأههـهوأكحار،عأبشيرأفطرواالذينالكبائرأهلمنيكن

حديثمنالصحيحينفىوجهغير!نالحديثهذاثبتوقد،الحفاظمنواحدغير

أهملهلمابذلكأمرهكانولوبالقضاء،أمرهأحديذكرولم)3(،عائشةحديثومنهريرةأبى

.911صتخريجهسبق)1(

)2373(،الصومفىداودواًبو87(،12/)2ْالحجفىوهسلم5956(،.)4956الطبفىالبخارلَى)2(

.عباسابنستكلهم)1682(،الصيامفىماجهوابن)775(،الصومفىوالترمذق

الصيامفىومسلم،عائسْةص(3591)،هريرةأس!عن(4016/فتح)معلقاالصومفىالبخارى)3(

1111/83(،،84)1112/85.
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يبقلمالقضاءأنعلىدلبه/يأمرهلمولما،بيانهيجبشرعىحكموهوكلهمه!ثلاء

جاهلاً.ولاناسيًايكنلمللفطرمتعمدًاكانأنهعلىيدلوهذا،منهمقبولأَ

عنه:رواياتثلاثويذكر،وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةفيهالناسىوالمجامع

والا!كثرين.حنيفةوأبىالشافعىقولوهو،كفارةولاعليهقضاءلاإحداها:

مالك.قول،وهوكفارةبلاالقضاءعليهتوالثانية

أحمد.عنالمشهوروهو،الا!مرانعليه:والثالثة

منأن:والسنةالكتاببدلالةثبتقدفإنه-موضعهفىبسطقدكما-أظهروالا!ول

فلا،يفعلهلممنبمنزلةيكونوحينئذ،بذلكاللّهيؤاخذهلمناسيًاأومخطئًامحظورَافعل

قدفيكونوحينئذ،عنهنهىلمامرتكبًاولاعاصيًايكنلمعليهإثملاومن،إثمعليهيكون

لمإذاالعباداتيبطلإنما،عبادتهيبطللاهذاومثل،عنهنهىمايافعلولمبها(مرمافعل

عليه.حظرمافعلأوبهأمرمايفعل

الجماعلامخطئًاولاناسيًالاالمحظوراتمنشىءبفعليبطللاالحجأنهذا:وطرد

الشافعى.قولىأظهروهو،غيرهولا

المتلفضمانيجبماجنسمنالمتلفبدللا!نهاوجبتفتلك،والفديةالكفارة/وأما

علىوجبإذاالصيدوجزاء،بذلكضمنهنائمأومجنونأوصبىأتلفهلوكما،بمثله

خطأبقتلهالواجبةوالكفارةخطأ،المقتولديةبمنزلةالبابهذامنفهووالمخطىالناسى

المسلمين.وإجماعالقرآنبنص

والترفهالشاربوقصالا!ظفاروتقليم،البابهذامنفليست،المحظوراتسائروأما

بمنزلةليستالمحظوراتفديةجنسمنفديتهاكانتولهذا؟واللباسكالطيبللتفثالمنافى

يضمنمحظورًااْلافعلإذا:والمخطىالناسىفىالا"قوالفأظهر.بالبدلالمضمونالصيد

الصيد.إلاذلكمن

الظاهر.أهلقولوهو،أحدهاهذا،أقوالفيهوللناس

أحمد،عنالرواياتوإحدىحنيفةأبىكقول،النسيانمعالجميعيضمنوالتانى:

وأصحابه.القا!ىواختاره

إتلاففيهليسوماوالتقليموالحلقالصيدكقتلإتلاففيهمابينيفرق:والثالث

منطائفةواختارها،الثانيةالروايةفىوأحمدالشافعىقولوهذا،واللباسكالطيب
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لاوالطيبباللباسملحقوالظفرالشعرإزالةلكن،غيره/منأجودالقولوهذا،أصحابه

أجود.هذاال!يدبقتل

الشعرعليهفخرجواأحمد،عنروايةوهو،يضمنهلاخطأالصيدقتلأن:والرابع

الا!ولى.بطريقوالظفر

عليهقضاءفلامخطئًا،أوناسيًاجامعأوشربأوأكلإذاالصائمأن:هذاطردوكذلك

أبووقال،كمالكوالمخطىالناسىيفطرمنومنهم،والخلفالسلفمنطائفةقولوهو

يفطرلا:قالمنومنهم،الناسىفىهريرةأبىلحديثخالفهلكنالقياسهوهذا:حنيفة

الناسىجعلحنيفةفأبووأحمد،والشافعىحنيفةأبىقولوهو،المخطىويفطرالناسى

يمكنلالا!نهيفطر"لاالنسيانفقالوا:وأحمدالشافعىأصحابوأعا،استحسانموضع

يسمكوأن،الشمسغروبيتيقنحتىيفطرألايمكنهفإنهالخطأ،بخلاف،منهالاحتراز

الفجر.طلوعفىشكإذا

ويؤخرالفطريعجلأنللصائمالسنةفإن،بالعكسوالا!مر،ضعيفالتفريقوهذا

وقتيذهبأنبعدإلاالشكيقبللاالذىاليقينيمكنلاالمطبقالغيموحالسحور،

المغرببصلاةمأموروالمصلىالفطور،تعجيلمعه/ويفوتالمغربمعيفوتجدًاطويل

فربما،اليقينحا-إلىالمغرببتأخيرأمرالشمسغروبظنهعلىغلبفإذاوتعجيلها)1(،

النخعىإبراهيمعنجاءوقدص!،الشهغروبيستيقنلاوهوالشفقيغيبحتىيؤخردلا

المغربتأخيرالغيمفىيستحبونكانواأنهم-:حنيفةأبىمذهبوهو-السلفمنوغيره

عللوقد،وغيرهأحمدذلكعلىنصوقدالعصر،وتقديمالظهروتأخيرالعشاءوتعجيل

فىالاحتياطخلاف3صذافإن؟كذلكوليس،الوقتلدخولبالاحتياطأصحابهبعضذلك

وحالللعذر،بيخهمايجمعالصلاتينهاتينلا!ن؟ذلك!منوإنماوالعشاء،العصروقت

لمصلحتين:الثانيةوقدمت،الجمعصا،تىمنالا!ولىفأخرت،عذرحالالغيم

بينهماكالجمعالمطرخوفلأجلواحدةمرةيصلوهاحتىالناسعنالتخفيف:إحداهما

المطر.مع

أظهرعلىوالعصرالظهربينيجمعوكذلك،المغربوقتدخوليتيقنأن:والثانية

الشديدةوالريحالشديدللو-ضلبينهماويجمعأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،القولين

مذهبفي؟!القولشوأظهرمالكقولوهوالعلماء،قولىأظهرفىذلكونحوالباردة

أحمد.

.أثبتناهماوالصواب"وتعجليها!:المط!وعةفى)1(
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،والمغربالظهرتقديمفىالخطأمنأولىوالعشاءالعصرتقديمفىالخطأأنةالثانى/

الظهروقتفىفعلهمايجوزفإنه،تينكبخلافبحاليجوزلاالوقتقبلهاتينفعلفإن

بينالجمعفكانعذر،حالالاشتباهوحالالعذر،حاللهماوقتذلكلا!ن؟والمغرب

الشك.معالصلاةمنأولىالاشتجاهمعالصلاتين

فىالصلاةتيقنمعاحتياطلكنه،الاحتياطمنالا!ولالمأخذأصحابذكرهمافيهوهذا

والعصر،العشاءفىولاالاستحبابهذافيهايذكروالمالفجرأنترىألا،المشتركالوقت

والعشاء.العصرفىيطردثمالفجر،فىهذالطردالوقتقبلالصلاةخوفلعلمكانولو

بالصلاة"بَكِّروا:فقال،الغيميومفىبالعصربالتجكيرلمج!النبىعنالحديثجاءوقد

")1(.عملهحبطفقدالعصرصلاةتركمنفإنه،الغيميومفى

إنما:قيل.الفطوريؤخرفكذلك،الغيممعالمغربيؤخرأنيستحبكانفإذا:قيلفإن

نأإلىتأخيرهافأما،الشفقمغيبقبليصليههمابحيثالعشاءتقديم5حشأخيرهايستحب

الغاية.هذهإلىالفطورتأخيريستحبولا،يستحبفلاالشفقمغيبيخاف

نأيستحبولا،المغرب/وقتفىالتقديمجمعهوالمطرمعالمشروعالجمعكانولهذا

الجمعشرعوإنما،الناسعلىعظيمحرجهذابل،الشفقمغيبإلىالمغرببالناسيؤخر

.المسلمونيحرجلفلا

ويقدمالظهريؤخراْنبل؟مقترنتينيفعلهماأنالمستحبوالتقديمالتأخيرفليسوأيضَا،

يصلونبحيثوالعشاءالمغربفىوكذلك.الزمانفىفصلبينهماكانولوا!عصر،

جوازوكذلك،رجوعثمالبيوتإلىذهابإلىيحتاجونلاالأخرىوينتظرونالواحدة

الموضع.هذاغيرفىذكرناهقدكما،القولينأصحفىالموالاةلهيشترطلاالجمع

منيومًاأفطرنا:قالتبكرأبىبنتأسماءعن،البخارىصحيحفىثبتفقدوأيضَا،

شيئين:علىيدلوهذا)2(.الشمسطلعتثم،!غاللّهرسولعهدعلىغيمفىرمضان

ولمذلكيفعلوالمفإنهم؟الغروبيتيقنأنإلىالتأخيرالغيممعيستحبلاأنهعلى

بعدهم.جاءممنولرسولهدلّهوأطوعأعلمنبيهممعوالصحابةطل!مَحّص،النبىبهيأمرهم

فطرهم،نقلكماذلكل!اعبالقضاءاْمرهملو!النبىفإنالقضاء؟يجبالأ:أسثانىوا

ول.يأمرهملمأنهعلىدلذلاثيختهللمفلها

/هوأحمد)6491،الصلاةفىماجهوابن)474،،الصلاةفىوالنسائى)4915،الصلاةمواقيتفىالبخارهـا)أا

.بريدةعنكلهم361

6.346/وأحمد)11674،الصيامكأماجهوابن(،)9591الصومفىالبخارى)2(
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القضاء؟كأ5بُدأو:قالبالقضاء؟أمروا:عروةبنلهشامقيلفقد:قيلفإن

عندهيكنلمأنهعلىويدل،الحديثفىذلكيرولم،برأيهذلكقالهشام:/قحل

هذاذكرلا؟أمأقضواأدركمالا:قالهشامًاسمعت:قالعنهروكمامعمرًاأن:علمبذلك

أسماء)1(.عنالمنذربنتفاطمةأمهعنرواهوالحديث،البخارىعنهوهذا

وهدْا،ابنهمنأعلموعروةبالقفماء،يؤمروالمأنهم:عروةأبيهعنهشامنقلوقد

أصوله:المذهبفىويوافقه-حنبلبنأحمدقرينوهو-راهويهبنإسحاققول

وكذلك،وإسحاقلا!حمدمسائلهسأل.والكَوْسَج)2(بينهيجمعماكشيرًاوقولهما،وفروعه

قولالترمذكمايجمعولهذاغيرهما؟وكذلك،وإسحاقلا!حمدمسائلهسألالكرمانىحرب

الكوسج.مسائلمنقولهماروكمافإنه،هـاسحاقأحمد

والحديث،والسنةالسلفأئحةمن-هؤلاءوغيرقتيجةوابنحازموأبوزرعةأبووكذلك

وأئمةغيرهما،أقوالعلىقولهمايقدمون-هـاسحاقأحمدمذهبعلىيتفقهونوكانوا

وممنأتباعهمامن-أيضًاهموغيرهموالنسائىوالترمذكماومسلمكالبخارىالحديث

.إسحاقأصحابسنوداودعنهما،والفقهالعلميأخذ

إسحاق؟إسحاقعنأُسْالُأنا:يقولإسحاقعنسئلإذاحخبلبنأحمدكان/وقد

عضى.يسأل

وداودالمروزىنصربنومحمدثوروأبوعبيدوأبووإسحاقحخبلبنوأحمدوالشافعى

أجمعين.عنهماللّهرضى-الحديثفقهاءكلهمهؤلاءونحوعلىابن

الْخَيْطِالأَبْيَفمِنَالْخَيْطُلَكُمُيَتَبَيَّنَحتَّىوَاشْرَبُواوكُلُوالأ:ك!ابهفىقالاللّهفإنوأيضًا،

أنهتبينقلىفِيالنبىعنالثابتةالا!حاديثمعالاَيةوهذه187،:البقرةأالْفَجْرِ!!منَالأسْوَدِ

فىبسطقدكمابالأكلمأمورطلوعهفىالشكمعفهوالفجر،يظهرأنإلىبالا!كلمأمور

موضعه.

السابق-الحديثانظهـتخريج)1(

الهلممطلإطنيسابور،لزيل،الحجةالحافظالفقيهالإمامالمروزممما،بهرأمبنمنصوربنإسحاقيعقوبأبوعو)2(

عاست!قا"،والمتجرئونالمتدعةبهبسخهزئىالأحنبلبنأحما-عنالممائلصاحبوهوواشتهر،برعودونهو

12/النبلاءأعلامأ!ميرهـ.251سخةبنهيابورو!اتهـ،17"بعدوألدنبيا،،ثقةشكان،وإلححاقأحمد

123(.2/الذهبشذ!اتو،1924/التهذيبوتهذيب،258
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ممافهذاوالجائفة)3(،المأمومة)2(ومداواةإحليله)1(،فىيقطروماوالحقنةالكحلوألما

لابا-لميعفطرمنومنهم،ذلكمنبشىءيفطرلممنفمنهم،العلمأهلفيهتنازع

بالتقطيرولابالكحليفطرلممنومنهمبالتقطير،لابا:لميعفطرمنومخهم،بالكحل

.ذلاثسوىبماويفطر

إلىيحتاجالذىالمسلميندينمنالصيامفإن؟ذلكمنبشىءيفطرلاأنه/والا"ظهر

ويفسد،الصيامفىورسولهاللّهحرمهامماالا!مورهذهكانتفلو،والعامالخاصصعرفمه

وبلغوهالصحابةلعلمهذلكذكوولو،بيانهالرسولعلىيجبمماهذالكانبهاالصوم

لاذلكفى!كبهَج!النبىعنال!طمأهلمنأحدينقلإمفلما،شرعهسائربلغواكماالامة

والحديث.ذلكمنشيئًايذكولمأنهعلممرسا3ولامسندًاولاضعيفًاصحيحًاولاحديثًا

أحمدمسندفىهوولاغيرهيروهولمالسنفىداودأبورواهضعيفالكحلفىالمروى

عبدحدثنى،ثابتبنعلىثنا،النفجلىحدثناداود:أبوقال.المعتمدةالكتبسائرولا

بالإثمداْمرأنه:مج!باّلهالنبىعن،جده،عنأبيهعن،هودةبنمعبدثنا،النعمانبنالرحمن

حديثهذا:معينبنيجىوقالداودةأبوقال."الصائم"ليتقه:وقال.النومعندالمروح

الرازىشحازمأبووقال.ضعيف:معينبنيجىقال:الرحمنوعبدالمنذرىقالمنكر)4(.

؟!وحفظهوعدالتهأباهيعرفالذىمنلكن،صدوقهو

أنسعنبسندهالترمذىرواهماوهو،ضعيفبحديثعورضقدمعبدحديثوكذلك

:قال؟صائموأناأفأكتحلعينىاشتكيت:فقال!ني/النبىإلىرجلجاء:قالمالكابن

وفيهشىء.البابهذافى!النبىعنيصحولا،بالقوىليس:الترمذىقال"نعم".

الحديث.منكر:البخارىقال(.)ْعاتكةأبو

حجةمعهميكنلموالجائفةالمأمومةمداواةوكالحقنةتفطرالا!مورهذهإن:قالوأوالذين

"وبالغ:قولهبهاحتجواماوأقوى،القياسمنرأوهبماذلكذكووا!انما،ءَشَلآي!صالنبىعن

"حلل".مادة،العربلسان:انظر.والضرعالثدىمناللبنو!+شخ،الإنسانامنالبول!خرج:الإحْليلُ)1(

."أكلمأامادة،القاموس:انظر.الرأسفىالبالغةالإعابة:إلم!اْصوسة)2(

.""جوفمادة،القاموس:انظر.الجوفتبلغالطعتة:الجاثفة)3(

الألبانى.وضعفه،)2377(الصومكأداودأبو)4(

)726(.الصومفىالترمأيمما)5(
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يفطرالا-ماغإلىوصلماأنعلىذلكفدل!:قالواصائمًا")1(.تكونأنإلاالاستنشاقفى

سواءوغيرها،حقنةمنبفعلهجوفهإلىوصلماكلالتكياسوعلى،بفعلهكانإذاالصائم

جوفه-حشومنغيرهأووالغذاءالطعامموضعفىذلككان

فالداخكرشحًا،يرشحوإنما،جوفهإلىينزللاالتتهطجر:قالواالخقطيراستثنواوالذين

وأنفه.فمهإلىكالداخلإحاجا!هإلى

كماالكحلتشربهىولكن،والدبركالقبلليستالعين:قالواالكحلاستثنواوالذين

والماء.الدهنالجسميشرب

فىلا!ن؟الصائم/يخنخه،حتىداخلهإلىينفذإنهقالوا:يفطر،الكحلقالوا:والذين

الحلق.داخلإلىمننذًاالعينداخل

:لوجوهالا!قيسةهذهبمثلال!ومإفساديجزلمونحوهاالا!قبسةهذهعيدتهمكانوإذا

نإ:الا!!ولفىقلنافقد،صحتهلثمروطاعتبرتإذاحجةكاندمانالقياسأنأحدها.

دلما5!امثلعلىالصحيجعالقياسدلوإنأيضًا،-النصوصبمنتهاكلهاالشرعيةالا!حكام

ليسأنهعلمنايوجبهولمالشىءيحرملمالرسولمابأنعلمنافإذاخفيذ،دلالةالنصعلبه

فىليسأنهنعلمونحنفاسد،وتحريمهلوجوبهالمخجتالقياسوأن،واجبولابحرام

أنهافعلمنا،الفقهأهلبعضذكر*لاالتىالا!شياءبهذهالإفطارعلىيدل!ماوالسنةالكتاب

.مفطرةليست

عاكمَا،بيانًاغا!4!حم!الرسول!يبهينهاأنلابدمعرفتهاإلىالا!سةتحتاجالتىالا!حكامأن:الثالْى

لمأنهيعلمكماوهذا،دينهم!تليسهذاأنعلمهذاانتفىفإذا،الا!مةتنقلهاأنولابد

غيرمكتوبةصلاةولا،الحرامالبجتغيربيتحجولا،رمضانغيرشهر!ياميفى!ض

الفزعمنالو!وءأوجبولا،إنزالبلاالمرأةمبالثمرةفىالغسليوجبولم،الخمس

ال!فابينالطوافبعد/الركعتينسنولا،الخارجخروجمظنةفىكانوإن،العظيم

لملا!نه؟بنجسليسالمنىأنيعلموبهذا،بالبجتالطوافبعدالركعتينسنكه،والمروة

عموممعالمنىمنوثيابهمأبدانهمبغسلالمسلمينأمرأنهبهيحتجبإسخادأحدعنينقل

ذلك،إلىالحاجةقلةمعالحيضدممنقمي!همهاتغسلأنالحائضأمربل،بذلكالبا!ى

المنى.منوثيابهمأبدانهمبغسلالمسليينيأمرولم

والمذىوالمنىوالغائطالبولمنالفوب"يغسلبعفالفقهاء.يرويهالذىوالحديث

.911صتخريجهسبق)1(
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ودالتىبعتمدعليها(لحديثامنكتباوديسفىشىء!لىهـبط،النجىكلامش5ليس")1(والدم

منوعائشةعمارعنروىوإنما،بهيحتجبإسنادبالحديثالعلمأهلممتأحدرواه

قولحهما.

تغسلالثيابفإن،ذلكوجوبعلىليدللاإياهوفركهاثوبهمنللمنىعائشةوغسل

سائرهويأمرولملاسيمابأمرد،يكونإنماوالوجوب،والبصاقوالمخاطالوسخمن

فدل،ذلكعلىأقرهابل،لذلكعائشةأمرأنهنقلولا،ذلاثمنثيابهمبغسلا(سلمين

واستحبابه.ح!!نهأوجوازهعلى

دليل.ش5لهفلابدالوجوبوأ!ا/

النجاساتمنولاالنساءلمسمنالوضوءيوجبلمأنه-أيفمًا-يعلمالطرقوبهذه

العلممعبذلكأمرأنهمثلهيثجتبإسنادعنهأحدينقللمفإنه،السبيلينغيرمنالخارجة

قطعوقد،ذلكوغيرالجهادفىويجرحونويتقجؤونيحتجمونيزالونلاكانواالناسبأن

أصحابهأسرأنه:مسلمعنهينقلولمالفِصَادُ)2(،وهوالدممنهليخرجأصحابهبعضعرق

ذلك.منبالتوضؤ

مسلم:عنهينقلولم،شهوةوبغيربشهوةامرأتهيلمسأحدهميزاللاالناسوكذلك

كماالجماعبالملامسةالمرادبل"ذلك7علىيدللاوالقرآن،ذلكمنبالتوضؤالناسأمرأنه

حركإذاوإمامطلقًاإمااستحبابهوإنماالذكرمسمن!موءبالووأمره،موضعهفىبسط

تفكرمنوكذلكيتوضأ،أنشهوتهفخحركتطالنساءلمسلمنيستحبوكذلاث،الشهوة

فانششر.غيرهأوالأمردمسمنوكذلكفانخشر،شهوتهفتحركت

الس!قفىلمامستحبوهذا،الغضبعندالتوضؤجنسمنالشهوةتحركعندفالتوضؤ

النارتطفأوإنماالنار،منالشيطانوإن،الشيطانمن/الغضسب"إن:قالأنهصب!دالنجىعن

والنار،الشيطانمنهىالغالبةالشهوةوكذلكفليتوضأ")3(.أحدكمغضبفإذابالماء،

أمرهوكذلك.مستحبهذامنوالوضوء،الغ!بحرارةيطفىفهويطنشهاوالوضوء

النارفإنفليتوضأ،البدنيخالطالنارمسته15لا!ن؟استحبابأمرالنارمستهممابالوضوء

هذاإ،حمادبنثابتغيرزيدبنعلىعنالحديثمذاروىأعلم"ولا.وقال289/الكاملفىعدىابن)1(

وثابتوإبراميمجدًا،ضعيفوموحمادبنثابتغيريروه"لم:وقال1127/العلهارةكأوالدارقطخى

ياسر.بنعحارعنكلاهماضسيفان"،

"فصد".مادة،العربلسان:انظر.مظالدمواستخراجالعرقشقالافصْدُ:)2(

13/السنةشرحفىوالبغوى،17/167الكبيرفىوالطبرانى،4226/واْحهد)4784(،الا"دبفىداودأبو)3(

الالبانى.وضعفه،ضعيفدحندالسعدىعطيةكنكلهم161
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ليسأنهعلىتدلالنصوصبل؟منسوخأنهعلىيدلماالنصوصفىوليسبالماء.تطفأ

يراهمنوقول،يوجبهمنقولمن-الا!قوالأعدلكأ5الوضوءواستحباب،بواجب

.وغيرهأحمدمذهبفىالقولينأحدوهذا-منسوخًا

بهتعممماهذافإن،بنجسليسوروثهلحمهيؤكلمابولأنيعلمالطريقبهذهوكذلك

منمملوءةوهىأمكنتهافىويصلونيقعدون،وغنمإبلأصحابكانواوالفوم،البلوى

يأمرهم!ط4!ح!النبىوكانحشوشًا.تكونكانتالمرَاحيض)1(بمنزلةكانتفلوأبعارها،

فيها.يصلونولابهاوثيابهمأبدانهميلوثواوألاباجتنابها،

الغنم،مرابضفىيصلونكانواوأصخهبهع!اشبمالخبىبأنالأحاديثثبتتوقدفكيف

ذلكأنفعلم)3(،الإبلمعاطنفىالصلاةعن/ونهى)2(،الغنممرابضفىبالصلاةوأمر

شئت"إن:الغنمفىوقال،الإبللحوممنبالتوضؤأمركمابلالأبعار،لنجاسةليس

كلذروةعلىوإن،جنمنخلقتالإبل"إن:وقالتتوضأ")4(،فلاششاوإنفتوضأ،

أهلفىوالسكينة،الاللأصحا!الفدادينفىوالخُيلاءُ"الفَخْرُ:وقال(،نًا")ْ: .ء.سيطابعير

")6(.الغنم

فإنلحمها،منبالتوضؤأمرورسولهاللهيحبهمالاالشيطنةمنفيهاالإبلكانتفلما

نهىكما،الشياطينمأوىلا!نهاأعطانها؟فىالصا،ةعنونهى،الشيطنةتاسكيطفىذلك

-ً.الشياطينمأوىلأنها؟الحمامفىالصلاةعن

بل،الخبيثةالاءجسامجموضعوفىفيهالصلاةتجتنببأنأحقالخبيثةالاءرواص!مأوىفإن

الخبيثة.الأجسامتحبالخبيثةالأرواح

الصلاةمنبالنهىأولىفيهاوالصلاة،الشياطينتحضرهامحتضرةالحَشُوشكانتولهذا

نصالحشوشفىيردولم.النجسةالا!رضعلىوالصلاة،الإبلومعاطنالحمامفى

منأحديكنلمولهذا؟بيانإلىيحخاجأنالمسليينعندأظهركانفيهاالا"مرلا"ن؟خاص

قبل/حوائجهملقضاءالبريةينتابونوكانوافيها،يصلىولا،الحشوشفىيقعدالمسلمين

بيوتهم.فىالكُنُف)7(تتخذأن

فىالصلاةعنالنهىأنعلمواالإبلأعطانأوالحمامفىالصلاةعننهيهسمعواوإذا

انظر:.غسلإذاالكوببهايضربوخمثبة،والكنيف،المغتل:والمرحاضمِرْحَاص-،جمع:المراحيض)1(

"رحض".مادة،الوسيطالمعجم

فىوالدارمى(768)المساجدفىماجهوابن(735)المساجدفىوالنسائى(346)الصا،ةفىالترمذى،3()2

.اه/َوأحمد1/323الصلاة

.بنحوه2285/والدارمى3494/أحمد)5(.(79لم36)ْالحيض!فىمسلم)4(

.(98-52/85)ألايمانكأومسلم33()الخلقبدءفىالبخارى)6(

"كت".مادةالمنير،المصماح:انظر،المرحاضومو،الكنيفجمع)7(
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المقبرةفىالصا،ةعنالنهىفيهالذىالحديثروىقدأنهمع،وأحرىأولىالحشوش

)1(.الحراماللهبيتوظهر،الإبلومعاطنالطريقوقارعةوالحشوشوالمزبلةوالمجزرة

هذهيرىمنمنهم:قولينعلىفيهأحمدوأصحاب،فيهمخنازعونا!-يثوأصحاب

كلامفىأجدولم،الحديثهذافىأجدلم:يقولمنومنهم،النهىمواضعمن

ابنهعنهنقله،العذابمواضعفىالصلاةكرهقدأنهمعمنعًا،ولاإذتًا،ذلكفىأحهد

الحشوشعلىنصوإنماداود،أبورواهالذىعلىعنذلكفىالمسندللحديث؟اللّهعبد

منعكدذلكفىوالحكم،وغيرهالخِرَقِىّذكرهاالتىالثلاثةوهذه،والحمامالإبلوأعطان

إلىيحتاجفرفومن،بالحديثيثبتهوقد،النصمواردعلىبالقياسيثبتهقدبهيقول

منعيكونوقد،كراهةمنعيكونقدالمنع-أيضًا-و،الفارقوبيانالحديثفىالطعن

تحريم.

نأدولاعامًا،بيانًا!مّالرسوليبينهاأنلابدالبلوىبهاتعمالتىالا"حكامكانتوإذا

والاغتسالبالدهنتعمكماالبلوىبهتعممماونحوهالكحلأن/فمعلوم،ذلكالا"سةتخقل

يبينلمفلما،بغيرهالإفطاربينكما!النبىلبينهيفطرمماهذاكانفلو،والطيبوالبخور

ويدخلالا!نفإلىيتصاعدقدوالبخور،والدهنوالبخورالطيبجنسمنأنهعلمذلك

،الإنسانبهويتقوىداخلهإلىويدخلالبدنيشربهوالدهنأجسامًا،وينعقدالا-ه،غفى

تطييبهجوازعلىدلذلكعنالصائمينهلمفله،،جيا-ةقوهّبالطيبيتقوىوكذلك

اكخحاله.وكذلك،وادهانهوتبخيره

مأمومةغيرهفىوإماالجهادفىإماأحدهميُجْرَح!سالهعهدهفىالمسلمونكانوقد

يجعلهلمأنهعلمذلكعنالصائمينهلمفلما،ذلكلهملبينيفطرهذاكانفلو،وجائفة

مفطرًا.

إماوذلكصحيحًا،القياسيكونأنإلىيحتاجبالقياسالخفطيرإثبات:الثالثوالوجه

الا!صلفىالعلةعلىدليليدلأنفإما،الفارقبإلغاءوإما،الجامعبإثباتعلةقياس

وهذا،الشرعفىالمعتبرةالا!وصافمنبينهمافارقألايعلمأنوإما،الفرعإلىبهافيعدى

-منتفٍهناالثتياس

كانماهومفطرًااللّه/ورسولهجعلهالذىالمفطرأنيقتضىساالا!دلةفىليسأندوذلك

ذلكونحو.الجوفإلىواصلاًأومنفذ،منداخلاًكانماأو،بدنأودماغإلىواصلاً

؟ويقولون،ورسولهاللّهعندالحكممناطهىالأقاويلهذهأصحابيجعلهاالتىالم!انىمن

.912صيجهتخمسصبق(1)



الطعاممنالم!تركالمعنىلهذامفطرًاوالشرابالطعامجعلا)1(إنماورسولهاللّهإن

ا/لجوفإلىيصلوما،والجائفةالمأ!ومةدواءمنوالجوفالدماغإلىيصلومما،والشراب

ذلاث.ونحوالإحليلفىوالتقطيرالحقنةومنالكحلمن

اللّهإن:القائلقولكاندليلالوصفبهذاللحكمورسولهاللّهتعليقعلىيكنلموإذا

نأالصائمعلىحرماللّهإن:قولهوكان،علمبلاقولأَلهذامفطرًاهذاجعلاإنماورسولا،

لابمااللّهعلىالقوليتضينوذلك،علمبلاحراموهذاحلالهذابأنقولأَهذا،يفعل

يجوز.لاوكصذا،يعلم

مذهبصحةاعتقدمنبمنزلةفهو،الحكممناطالمشتركهذاأنالعلماءمناعتقدومن

ولا،عليهيثابوناجتهادوهذا،الرسوليردهلممعنىعاىلفظدلالةأو!حيحًا،يكنلم

اتباعها.المسلمعلىيجبشرعيةبحجةقولأَيكونأنيلزم

إذاالحكمعلةعلىالشارعكلاميا-للمإذايصمحعإنماالقياسأن:الرابع/والوجه

ءنَا)2(ً
أثبتناوحيث،المعينالوصفإلاللعلةيصلحمافيهايكنفلم،الا!صلاوصافسبر

فإذاالسَّبْر،منفلابد،بهيقولمنعندالمطردالشبهأوالدورانأوبالمناسبةالأَصلعلة

هذا.دونبهذاالحكم:يقولأنيستلممناسبانوصفانالا!صلفىكان

والنبى!،والحيضوالجماعوالشرببالا!كلالفطرأثبخاوالإجماعالنصأنومعلوم

أقوىالاستنشا!تىعلىوقياسهمصائمًا)3(،كانإذاالاستن!ا!تىفىالمبالغةعنالمتوضىنيىقد

إلىالماءينزلبمنخريهالماءنشقمنلاكانوذلاث؟ضعيفقياسوهو،تفدمكماحججهم

الماء،ذلكمنبدنهويغذىبفمهللشاربيح!لمابذلكلهفحصل،جوفهوإلي!حلقه

بذلكالنصيردلمفلوالماء،بشربيحصلكمامعدتهفىالطعامويطبخالعطشويزول

الفم،منالماءدخولفىإلايفترقانلافإنهما،الشربجنسمنهذاأنبالعقللعلم

منجزءًاولامفطرًاهوفليسيفطر،لاوحدهالفمإلىالماءدخولبلمعتبر،غيروذلك

الجائفةومداواةوالحقنةالكحلكذلكوليسالفطر،إلىطريقهوبل،تأثيرهلعدمالمفطر

فمه،ولاأنفهمنلاجوفهإلىكحلاًأحديدخلولاالبتةيغذىلاالكحلفإن،والمأمومة

فزعأوالمسهلاتمنشيئًاشملوكماالبا-نفىماتستفرغبل،تغذىلاالحقنة/وكذلك

.المعدةإلىتصللاوهىجوفهاسخطلاقأوجبفزعًا

أثمتناه.ماوالصواب"جعل"،:المطبوعةفاى()1

"سبر".مادة،العربلان:انظر.الثىءمعرفةفىالحعمقهوالخبْرُْ)2(

.911صتخريجهسبق)3(
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منإليهايصلمايشبهلاوالمأمومةالجائفةمداواةفىالمعدةإلىيصلالذىاا-واءوا

قَبْلِكُمْ!مِنالَّذِينَعَلَىكُتِبَكَمَاالصِّيَامُعَلَيْكُمُر)كتِبَ:قال-سبحانه-واللهغذاق،،

آدمابنمنيجرىالشيطان"إن:وقالجنة")1())الصوممجبهو:وقال183،،:البقرةأ

")2(.بالصومبالجوعمجاريهفضيقوا،الدممجرى

الذىوالشربالا!كلفترك،التقوىسببذلكلا!ن؟والشربالا!كلعننهىفالصائم

ولا،كحلولاحقنةعنلاالغذاءمنيتولدإنماالشيطانفيهيجرىالذىالكثحرالدميولد

الماء؟مناستنشقعمامتولدوهو،والجائفةالمأمومةبهيداوىماولاالذكر،فىيقطرما

.الصومتماممنمنهالمنعفكان،الدممنهيتولدمماالماءلا!ن

فدعواهم،والإجماعبالنصالثابتالا!صلفىموجودةوغيرهاالمعانىهذهكانتفإذا

تبطلوالمعارضة،الا!وصافبهذهمعارضالا!وصاف/منذكروهبماالحكمعلقالشارعأن

هذا.دونالعلةهوادعوهالذىالوصفأنيخبينلمإنالا!قيسةمننوعكل

وقد،والجماعوالشربالا!كلمنالصائممنعوالإجماعبالنصثبتأنه:الخامسالوجه

الدمأنريبولا"الدممجرىآدمابنمنيجرىالشيطان"إن:قالأنه5عَل!!حِمّوالنبىعنثبت

:قالولهذا؟الشياطينمجارىاتسعتشربأوأكلهـاذا،والشرابالطعاممنيتولد

))إذا:!ج!النبىقالولهذامرفوعًا؟اللفظهذايذكروبع!هم"بالجوعمجاريه"فضيقوا

مجارىفإن)4("الشياطين)3(وصفدتالنارأبوابوغلقتالجنةأبوابفتحترمضاندخل

بهاالتىالخيراتفعاىإلىالقلوبانبعثتضاقتهـاذا،ضاقتالدمهوالذىالشياطين

الشياطين،وصفدتالنار،أبوابتفتحبهاالتىالمنكراتتركوإلى،الجنةأبوابتفتح

كانوامارمضانشهرفىيفعلواأنيستطيعوافلمبتصفيدهم،وعملهمقوتهمفضعفت

منوالمصفد"صفدت":قالبلماتوا،ولاقتلواإنهم:يقلولم،غيرهفىيفعلونه

والترمذى)2363(،الصومفىداودوأبو(،162)1151/الصيامفىومسلم(،)4918الصومفىالبخارى()1

.هريرةأبىعنكلهم2273/وأحمد2216(،،)2215الصيامفىوالنسائى)764(،الصومفى

)9177(،الصيامفىماجهوابن0247(،)الصومفىداودوأبو2(،2930،)380الاعتكاففىالبخارى)2(

المؤمنإن.أمصفيةعنكلهم6337/وأحمد

3.35/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.بالأغلالوأوثقتضدت:أى،صُفدت)3(

وابن2(،98ْ،2)97ْالصيامفىوالنسائى)682(،الصومفىوالترمذى1(،1/)970الصيامفىمسل!ا)4(

.هريرةأبىعنكلهم2357/وأحهفى(،)1642الصيامفى!اجه
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كمالبحسبفهو،رمضانغيرفىيكونمماوأضعفأقلهذالكن،يؤذىقدالشياطين

الناقص،الصومدفعيدفعهلادفعًاالشيطاندفعكاملاًصومهكانفمن،ونقصهالصوم

وكلام،وفقهعلىثابتاوالحكم،/والشربالا!كلمنال!سائممنعفىظاهرةالمناسبةفهذه

وغيروالكحلالحقنةفىمنخفٍالمنعوهذا،وتأثيرهالوصفهذااعتبارعلىدلقدالشارع

ذلك.

دمًا.ويستحيلالجوفإلىينزلقدالكحلبل:قيلفإن

دمًا،فيستحيلالدماغإلىالا!نفمني!عدالذىالبخارفىيقالقدكماهذا:قيل

ويتوزعدمًافيستحيل،المعدةإلىيصلماهوإنمامنهوالممنوع،الجسميشربهالذىوكالدحن

.البدنعلى

ونحووالدهنالبخورعلىذلكونحووالحقنةالكحلفنقيسسادسًا،وجهًاهذاونجعل

دمًا،المعدةفىويستحيلالبدنبهيتغذىمماليسذلكأنمنفيهيشتركادمالجامع"ذلك

محلفىموجودوهذا،مفطرةالا!مورهذهتكونألاأوجبالذىهوالوصفوهذا

.الصفاتمنيشبههبمامنهماكلافيلحقأ!لانيتجاذبهقدوالفرع،النزاع

لوكمافهو،ناقصغذاءلكنهالبدنعنهينمىدمًاويستحيلالمعدةتطبخههذا:قيلفإن

فكانومرضًا،تخمةأورثهكثيراأكلاً/أكلمنبمخزلةوهو،يضرهممانحوهأوسماأكل

كمنعهوهذاأوكد،الصوموبقىالإفطارفىعنهممنوعلأنهأوكد؟هذاعنالصومفىمنعه

أولى.فالمحظورالمباحالوطءمنمنعإذافإنهالزنا،من

فيه.مختفيةالعلةوهذهمفطر،فالجماع:قيلفإن

نأيجوزبل؟القياسإلىإثباتهايحتاجفلا،والإجماعبالنصثابتةأحكامتلك:قيل

الجماعوتحرليم،لحكمةبذلكوالفطروالشرابالطعامتحرليمفيكون،صختلفةالعللتكون

لا"نوهذا:يحرمإنه:فيهيقاللاالحيضفإن،لحكمةبالحيضوالفطر،لحكمةبهوالفطر

،والجماعكالا!كلالعبدعلىتحرماختياريةأمورإلىانقسمتلماوالإجماعبالنصالمفطرات

عللها.تنقسمكذلك،الحيضكدمفيهالهاختيارلاأمور!الى

والحيضالاستقاءةمجرىيجرىالمنىإنزاكسببأنهباعتبارفإنهالجماعأما:فنقول

كالا"كلالامتلاءلاالاستفراغنوعمنفإنه-تعالىاللهشاءإنسنبينهكما-والاحتجام

!رالنبىقالقد،والشربالا!كلمجرىفجرى،الشهوتينإحدىأنهجهةومن،والشرب

شهوتهيدع،به/أجزىوأنالىالصوم:"قال-تعالى-اللهعنالصحيحالحديثفى
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يثابكماعليهايثابمقصودةعبادةهوللهيشتهيهماالإنسانفترك")1(أجلىمنوطعامه

منوالجماع،البدننعيممنذلكونحووالطيباللباسمناعتادهماتركعلىالمحرم

منأكثروالبدنوالدمالشهوةيحركهووانبساطها،النفسوسرور،البدننعيمأعظم

هوالذىالدميبسطوالغذاء،الدممجرىآدمابنمنيجرىالشيطانكانفإذا،الا!كل

ومحبتهاإرادتهاوضعفت،الشهواتإلىنفسهانبسطتشربأوأكلفإذا،سجاريه

إرادتهاويضع!،للشهواتالنفسإرادةيبسطفإنه،أبلغالجماعفىالمعخىفهذا،للعبادات

الطعامشهوةمنأعظموشهوته،الشهواتغايةهوالجماعبل،أعظمالعباداتعن

مقامهيقومماأوالعتقعليهفوجبالظهار،كفارةالمجامععلىأوجبولهذا؟والشراب

الحكمتينأعظمفهذاأشد،بهوالمفسدة،أقوىوداعيه،أغلظهذالا!ن؟والإجماعبالسنة

.الجماعتحريرمفى

والحيضكالا!كلفيهمافصار،أخرىحكيةفذاك،كالاستفراغالبا-ني!عفكونهوأما

والحيض.الاكلإفسادمنأعظمال!ومإفسادهفكانمنهما،أباخذلكفىوهو

فىبالعدلجاءالشرعإن:فنقول،القياسوفقعلىذلكوجريانالحيضحكيةفنذكر

فىبالاقتصادوأمرالشارععنهنهىالذى/الجوركأ5العباداتفىوالإسرافشىء،كل

"أفضل:وقالالوصالعنونهىالسحور،وتأخيرالثمطربتعجيلأمرولهذا؟العبادات

إذايفرولايومًا،ويفطريومًايصومكان،السلامعليهداودصيامالصياموأعدلالصيام

الَّذِينَأيُّهَا!يَا:تعالىقالولهذا،الشارعمقاصدأكبرمنالعباداتفىفالعدل،2!ى((

منالحلالتحرريمفجعل187،:المائدةأالاَية!لَكُمْاللَّهُأَحَلَّمَاطَيِّبَاتِتُحَرِّمُوالاآمَنُوا

لَهُمْأُحِلَّتْطَيِّبَاتٍعَلَيْهِمْحَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَفَبِظُلْمٍمِّن9َ:تعالىٍوقال،للعدلالمخالفالاعتداء

كانوافلما،(016،161:النساءأ9،عنْهُنُهُواوَقَدْالرِّبَاوَأَخذِهِم.كثِيرًااللَّهِسَبِيلِعَنوَبِكدِّهمْ

لهمأحلفإنه،العدلالوسطالا!مةبخلاف؟الطيباتعليهمحرمتبأنعوقبواظالمين

الخبائث.عليهموحرمالطيبات

فينهى،والشرابالطعاممنويغذيهيقويهماأخذعننهىقدفالصائم،كذلككانهـاذا

وكانضرههذامنمكنفإذاوإلا،يتغذىبهاالتىمادتهويخرجيضعف!ماإخراجعن

عادلأَ.لاعبادتهفىمتعديًا

فهذا،يضرهلاوجهعلىأومنهالاحترازعلىيقدرلايخرجنوع:نوعانوالخارجات

.هريرةاْبىعنكلاهما161()1151/الصيامفىومسلم)4918(،الصومفىالبخارى)1(

فىوالنسائى)2427(،الصومفىداودوأبو(،1181/)915الصيامفىومسلم)9341(،الأنبياءفىالبخارى)2(

عمرو.بناللهعبدعنكلهم2002/وأحمد)3923(،الصيام
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ولوأيضا،-منهالاحترازيمكنهولا،يضرهلاخروجهمافإنكالا!خبثين،منهيمنعلا

يمكنهلاءالقىذرعهإذاوكذلك،ينفعهبليضرهلاخروجهمافإنخروجهمااسخدعى

فالقىءاستقاءإذاوأما،منهالاحترازيمكنهلاالمنام/فىالاحتلاموكذلك،منهالاحتراز

فيهمامعالاستمناءوكذلك،المعدةفىالمستحيلوال!رابالطعاممنبهيتغذىمايخرج

الذىالدميخرجفهو،الدمعنالمعدةفىمستحيلهوالذىالمنىيخرجفهوالشهوةمن

أحمر.ويخرجالإنسانيضرفيهأفرطإذاالمنىخروجكانولهذا؟بهيتغذى

أوقاتغيرفىتصومأنيمكنهاوالحائض،الدمخروجفيهبالحيضيخرجالذىوالدم

فيهيخرجلامعتدلاصوماالحالتلكفىصومهافكاندمها،فيهايخرجلاحالفىالدم

دمهافيهيخرجأنيوجبالحيضفىوصومها،ه،دتههوالذىالبدنيقوىالذىالدم

نأفأمرت،الاعتدالعنصومهاوخروجوضعفهابدنهانقصانويوجبمادتها،هوالذى

الحيض.أوقاتغيرفىتصوم

فيهتؤمروقتلهاوليس،الزمانأوقاتتعمالالمشحاضةفإن؟المستحاضةبخلاف

والدماملبالجراحالدموخروجء،القىكذرع-منهالاحترازيمكنلاذلكوكان،بال!هحوم

منافياهذايجعلفلم-منهالاحترازيمكنمحددوقتلهليسمماذلكونحوموالاحتا3

الحيض.كدمللصوم

فىمتنازعونالعلماءفإن،ذلكونحووالفصادبالحجامةالدمإخراجهذا:/وطرد

"أفطر:قولهفىعطَجموالنجىعنالواردةوالا!حاديثلا؟أمالصائمتفطرهل:الحجامة

.الحفاظالا!ئمةبينهاقدكثيرةوالمحجوم")1(الحاجم

بالليل.إلايحتجملامنمنهموكان،للصائمالحجامةالصحابةمنواحدغيركرهوقد

الحجامةبأنوالقول.الحجامينحوانيتأغلقوارمضانشهردخلإذاالبصرةأهلوكان

خزيمة،وابن،راهويهبنوإسحادتى،حنبلبنكأحمد-الحديثفقهاءأكثرمذهبتفطر

وغيرهم.المنذروابن

يروالموالذين!.محمدباتباعالناسأخصبهالعاملونفيهالفقهاءالحديثوأهل

)2(،محرمصائموهواحتجممج!بالهالنبىأن:الصحيحفىثبتبمااحتجواالمحجومإفطار

احتجمأنهالثابت:وقالوا"،صائم"وهو:قولهوهى،الزيادةهذهفىطعنواوغيرهوأحمد

فىمقسمحديثالحكميسمعلم:شعبةقالسعيد:بنيحيىقالأحمد:قال،محرموهو

وابن)774(،الصومفىوالترمذى)2367(،الصومفىداودوأبو(،4174/)الفتحمعلقاالصومشىالبحارى)1(

لمثربناللهعبد:محاأبوقال.مخقطعهريرةاْبىحديث"إسنادالزوائد:وفى)9167(،الصيامفىماجه

2.364/وأحمد!الأعمشعنعياشبنبكرأبوإلىّكب:يقولوانما،الأعمشمنسماعهيثبت

.121صتخريجهسبق)2(
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النبىأن:عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،شعبةحديثيعنى،للصائمالحجامة

)1(.محرمصائموهواحتجم!ب!

ابنعن،مهرانبنميمونعنالشهيد،بنحبيبحديثعنأحمدسألت:مهناقال/

يحيىأنكرهوقد.بصحيحليس:فقال،محرمصائموهواحتجمع!حم!النبىأن؟عباس

:وقال،فضعفهالحديثهذارداللهعبدأباسمعت:الأثرمقال.الا!نصارىسعيدابن

هذاوكان،غلامهكتبمنيحدثبعدفكانالمنتصر،أيامفىذهبتالا!نصارىكتبكانت

تلك.من

بنسعيدعنحماد،عن،سفيانعن،قبيصةحديثعنأحمدسألتمهنا:وقال

قبيصةعنيحيىوساْلت.قبيصةقبلمنخطأهو:فقالإلخ...عباسابنعنجبير،

قبله.منخطأسعيدعنسفيانعنبهيحدثالذىوالحديث،صدقرجل:فقال

صائم،محرموهواحتجمصلمجه!النبىأن:عباسابنحديثعنأحمدسألت:مهناقال

،طاوسعندينار،بنعمروعن،سفيانذكره،محرمهوإنما،صائم:فيهليس:فقال

ابنعنمثلهوعطاءطاوسعن-محرموهورأسهعلىمجطفالنبىاحتجم:عباسابنعن

عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،خثيمابنعنمعمر،عن،الرزاقعبدوعن،عباس

صائما.:يذكرونلاعباسابنأصحابوهؤلاء،مثله

ومسلم؟البخارى:الشيخانعليهاتفقالذىهوأحمدالإ،،مذكرهالذىوهذا:/قلت

حجامةإلايثبتولم،الصائمحجامةذكرالذىالحديثعنمسلمأعرضولهذا

وقولهم:،يغتابانكانا:كقولهم،ضعيفةبتأويلاتالحجامةأحاديثوتأولوا.المحرم

القولهذافإن،منسوخهذاأنوغيرهالثافعىذكرهما:قيلماوأجود.آخرلسببأفطر

-وهذا،رمضانبعدالإحراملأن"ذلكبعدكانمحرموهوواحتجامه،رمضانفىكان

ىذفىبعمرةالحديبيةعاملشاسنةأحرمعليهاللهصلواتهوبل،ضعيف-أيضا

الثالثالعاممنوأحرم،القعدةذىفىالقضيةبعمرةالقابلالعاممنوأحرم،القعدة

ىذفىالوداعبحجةعشرسنةوأحرم،بعمرةالقعدةذىفىالجعرانةمنالفتحسنة

.كانالإحراماتأىفىيبينلمصائممحرموهوجمح!فاحتجامه،القعدة

الحاجم)(أفطر:قوله،مكةفتحقبلكانفيهاحتجمالذىإحرامهأنيقوىوالذى

أحمدوروى.الا"حاديثأجودفىهكذاريببلاالفتحعامكانفإنه،)2("والمحجوم

"أُفطر:قالرمضانفىيحتجمرجلكلىأتىطلمجهاللهرسولأنثوبانعن،بإسناده

والمحجوم")3(.الحاجم

.135ص)2(سبق.121صتخريجهسبق)1(
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شدادعن،الأشعث،عنقلابةأبىعن،الحذاءخالدعن،إسماعيلأنبأنا:أحمدوقال/

خلتليلةعشرةلثمانبالبقيعمحتجمرجلعلىالفتحزمن!ب!النبىمعمرأنهأوسابن

:فقال،البخارىسألت:الترمذىوقالوالمحجوم")1(الحاجم"أفطر:فقال،رمضانهـكا

منفيهوما:فقلت،ئوبانوحديثأوسبنشدادحديثمنأصحالبابهذافىليس

عن،قلابةأبىعنروىسعيدبنيحيلأن،صحيحعندىكلاهما:فقالالاضحلراب؟

جميعا.الحديثينشدادعن،الا!شعثأبىعن،ثوبالىعن،أسماءأبى

رواهمااللذينالحديثينكلاصحةعلىالا!دلةأظهرمنالبخارىذكرهالذىوهذا:قلت

خواصعنهرواهذلكأنبالحجامةالفطرهوالناسخأنيقوىومما-قالأنإلى-قلابةأبو

وعائشة،بلالمثلأمرهباطنعلىويطلعونوسفرًا،حضرايباشرونهكانواالذينأصحابه

خديجبنرافعمثل،بطانتههمالذينالأنصارعنهورواه،مولياهوثوبانأسامةومثل

"أفطر:قالعهطاس!ح!النبىعن،خديجبنرافععنأحمدمسندوفى،أوسابنوشداد

أحاديثةوذكر،رافعحديثالبابهذافىشىءأصح:أحمدقالوالمحجوم")2(.الحاجم

:أقوالعلىاختلفواثم:قالأنإلىوالمحجوم"الحاجم"أفطر

وجمهورأحمدعنالمنصوصلكن؟الخرقىذكرهالحاجمدونالمحجوميفطرأحدها:/

تركه.إلىسبيلفلاذلكعلىدالوالن!،بالأمرينالإفطارأ!همحابه

"ونحوهبالافتصاديفطرولا،الدممنهويخرجيحتجمالذىالمحجوميفطرأنه:والثانى

داخلهوهلالاَذأنفىفالتشريط،وأصحابهالقاضىقولوهذااحتجاما،يسمىلالا!نه

يقولهكما،كالحجامةالتشريطةيقولفبعضهم.المتأخرونفيهتنازع؟الحجامةمسيىفى

خصمنمنهمفلإص،قاطبةالعلماءكلاميدلوعليهالمقدسى،محمدأبوشجخنا

فعلمالفصاد.ذكرواكما،لذكروهالحجامةفىيدخللاعندهمكانولوبذكر،التشريط

نأإلى،الصوابهوهذامحمد:أبوشيخناوقال،الحجامةنوعمنعندهمالتشريطأن

:قال

أنهوغيره-العادلالعالمالوزير-)3(هبيرةبنالمظفرأبوواختارهالصوابوهو:والرابع

فىموجودالحجامةفىالموجودالمعنىلا!نوذلكونحوهما؟والفصادبالحجامةيفطر

.3564/حمدأ(2)-521-4/321حمدأ(1)

الوزير،الحنبلىالعراقى،الشيجانى،جهمبنالحسنبنسعيدبنهبيرةبنمحمدب!يحيىالمظفرأبوهو)3(

"الإ-ضاح:مخهاكثيرةمصنفاتله،العباسيةالدولةفىالوزراءكبارمن،الدينعون،العادلالإمام،الكامل

بالعراقولدوهـهـها،"الخط"علمفىوأرجوزة،النحوفى"المقتكصد"و"المجتهدينالا"ئمةاختلاففىوالتبهيين

/8م3والأعا،4191/الذهبوشذرات،0/2426النبلاءأعا،مأ!ميرهى056سنةوماتهـ،994سنة

.،175
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فىماعلىحضفهوبها،وأ!رالحجامةعلى!لى!طالنبىحضوحيثوطبعا،شرعاالفصاد

إلى/فيصعد،البدندمفيهاالحرارةتجتذبالحارةالا!رضلكن؟وغيرهالفصادمنمعناها

البرد،منهربًاالعروقإلىفيهاالدميغورالباردةوالا!رض،بالحجا!ةفيخرجالجلدسطح

فأهل،الصيففىوتبردالشتاءفىالا!جوافتسخنكما،إليهمنجذبالشىءشبهفإن

شرعفىبينهمافرقلا،الحجامةالحارةللبلادكما،العروقوقطعالفصادلهمالباردةالبلاد

عقل.ولا

بدمالفطرجنسمنوأنه،والقياسالاصولوفقعلىبالحجامةالفطرأنبيناوقد

أنهكما،أفطرالدمإخراجأرادوجهفبأى،كذلككانهـاذاوبالاستمناء،والاستقاءةالحيض

يدهوضعأو،مايقيئهبشمأو،يدهبإدخالءالقىجذبسواءأفطر،ءالقىأخرجوجهبأى

ولهذا؟الدملإخراجطرقوهذهء،القىلإخراجطرقفتلكء،القىواستخرجبطنهتحت

واعتدالهالشرعِكمالبذلكفتبين،الطهارةبابفىسواءوهذابهذاالدمخروجكان

مِنْكاَنَولَوْ!ويوافقهبعضايصدقبعضهفإنومعانيهاالنصوصمنوردماوأن،وتناسبه

82،.:ا!اءأكَثِيرًا،!لحاختِلافًافِيهِلَوَجَدُوااللَّهِغَيْرِعندِ

فيهامايجتذبوالهواء،بامتصاصهالقارورةفىالذىالهواءيجتذبفإنه،الحاجموأما

إذايشعر،والحكمةلاوهوحلقهفىودخلالدممنشىءالهواءمعصعدفربما،الدممن

يدرىولاالريحمنهتخرجالذىالنائمأنكما،/بالمظنةالحكمعلقمنتشرةأوخفيةكانت

يدرى.لاوهوبطنهإلىريقهمعالدممنشىءٌيَدْخُلُالحاجمفكذلكبالوضوء،يؤمر

عنوالخروج،الشهوةطغيانمنفيهلمانفسهفىحرامفإنه،المفطراتأعظممنوالدم

الحاجمفيفطرالمحظور،جنسمنفهوالدميزيدفالدم،مادتهبحسمأمروالصائم،العدل

يدرى،ولايخرجلاْنه؟منهالريحخروجيستيقنلمهـان،النائموضوءينتقضكمالهذا،

يدرق.ولاوهوحلقهفىالدميدخلقدالحاجموكذلك

قدرلووكذلك،الشارطيفطرفلا،فيهمنتفالمعنىوهذا،بحاجمفليسالشارطوأما

يفطر.لمأخرىبطريقالدميأخذأوغيرها!لحتصبلالقارورة:لحصلاحاتجم

كاندخانعافااللفظكانوإذاالمعتاد.المعروفالحاجمعلىخرص!كلامه!ضوالنبى

حقفىثبتماأنمنالشرعيةللعادة،النوعسائرالحكمفىفيشترك،بعينهشخصًاؤصده

أنهومعنىلفظايظهرمابلافظهيثبتفلا،أبلغفهذا،الجميعحقفىثبتالا!!ةمنالواحد

وصلى،العالمينربللهوالحمد،أعلموالله،والعقلالشرععنبعدهمعفيهيدخللم

كثيرًا.تسليمًاوسلموصحبهواكهمحمدنبيناعلىالله

138



مأيتسحر؟أهو:يدرىفلا،يتكلمالمتسحريسمعوهو،زوجتهباشررجلعنوسئل/

يجبالذىفما،الصبحأضاءيسيروبعدفوطئها،يتسحر،أنهظنهعلىغلبثم؟يؤذن

مأجورين.أفتونا؟عليه

:فأجاب

:أقوالثلاثةفيهاللعلماءالمسألةهذه

أحمد.عنالروايتينإحدىهذا،والكفارة،القضاءعليهأحدها.

الشافعىمذهبوهذا،عنهالا!خرىالروايةوهذهغير،لاالقضاءعليه:هـ،لكوقال

وغيرهما.حنيفةوأبى

ولا!ن؟الا!قوالأظهروهو،!لى!حِمهالنبىقولوهذا،عليهكفارةولاقضاء،لا:والثالث

والجماعوالشربالأكل-وتعالىسبحانه-وأباح،والنسيان/الخطأعنعفا-تعالى-الله

الا!كللهيجوزالفجرطلوعفىوالشاكالا!سود.الخيطمنالا!بيضالخيطيتجينحتى

الشك.استمرإذاعليهقضاءولا،بالاتفاقوالجماعوالشرب

،بالنهاررمضانشهرفىزوجتهيواقعأنأرادرجلعن-اللهرحمه-وسئل

غيرمنيفطرالذىعلىوما؟لاأمكفارةعليهفهل،جامعثم،يجامعأنقبلبالأكلفأفطر

عذر؟

:فأجاب

:مشهورانللعلماءقولانفيهاالمسألةهذه،للهالحمد

وغيرهم.حنيفةوأبى،وأحمد،كمالك،جيهورهمقولوهو،تجبأحدهما:

سببهاالكفارةأنعلىمبناهماالقولانوهذان،الشافعىمذهبوهو،تجبلا.والثانى

اختلافعلى-وغيرهبجماعأو،بجماعالصحيحالصوممنأو،الصومدكأالفطر

فالنزاعمطلقا،الفطريعتبرومالك،جنسهبأعلىالفطر/يعتبرحنيفةأبافإن-المذاهب

أفطرإذاأنه:روايةأحمدوعن.ذلكونحونواةأوحصاةبابتلاعأفطرإذابينهما

فلاونحوهماوالشربالا!كلفأماالوطء،بجنس،المفطراتمنكغيرهاكفر،بالحجامة

ذلك.فىكفارة

913

925/25

026/25

261/25



/26225

/26325

فلو،ذلكيشحرطوغيرهفالشافعى؟الصحيحالصوممنالفطريشحرطهلتنازعوا:ثم

عليهيكنلم؟جامعثموكفرجامعأو،جامعثمللصومناوٍغيرأصبحأو،جامعثمأكل

صحيح.!ومفىيطألملا!نه،كفارة

لا!نهونحوها،الصورهذهفىكفارةعليهبليقولا:وغيرههبهمأظاهرفىوأحمد

الفاسد.الإحرامفأشبهفاسد،!ومفهو،رم!انشهرفىالإهساكعليهوجب

فإذا،محظوراتهعنبالإمساكفيهالم!ىلزمهإحرامهأفسدإذابالحجالمحرمأنوكما

شهر!ومعليهوجبمنوكذلك،الصحيحالإ-ضاممنعليهماعليهكانمنهاشيحاأتى

لزمهفقد،نيةعدمأوجماعأولاكاكلفاسدو!ومهفيهالإمساكعليهوجبإذارمضان

الصومفىعليهماعليهكانمنهاشيئاتناولفإذا،الصياممحظوراتعنالإمساك

القضاء.عليهالموضعينكلاوفى.الصحيح/

لا!نهأشد،الموضعهذافىهىبل،الموضعيهنفىحاصلةالشهرحرمةهتكلا!نوذلك

تجبلىلوولا!ف"أوىعليهالكفارةفكانت،مرتينعاصيافصارأولأَ،بفطرهعاص

فىيجامعأنأحديشاءلافإنهأحد،يكفرألاإلىذريعةلصارهذامثلعلىالكفارة

الغداءقبلفيكون،مقصودهعلىلهأعونذلكبل،يجامعثميأكلأنأمكنهإلارم!ان

لاالشريعةفىشنيعوهذا،عليهكفارةفلاجامعها،ثموامرأتههوتغدىهـاذا،كفارةعليه

بمخله.ترد

وكلما،أبلغالعقوبةكانتالذنبعظمكلماأنه:والا!ديانالعقولفىاستقرقدفإنه

وماحية،زاجرةوشرعت،العقوبةوشوب،العبادةشوبفيهاوالكفارهّ،قويتالشبهقوى

المسبب.قوةيقتضىالسببقوةحالفبكل

فلا،ومالكحنيفةأبويقولهكماللكفارةموجبامستقلاً!بجايكنلمبالا!كلالفطرثم

أ!ولعنبعيدوهذا،حكمهمنمانعا/يكونبل،المستقلللسببمعينايكونأنأقل

الشريعة.

وهذا،القولهذاعلىبذلكعنهالكفارةفتسقط،الإيلاجقبليفطرماكثيراالمجامعثم

أعلم.والله،البطلانظاهر

؟والكفارةالقضاءيلزمهفهل،جامعثممتعمدًارمضاننهارأفطررجلعنوسُئلى

؟كفارةبلاالقضاءأم



:فأجاب

القضاء.عليه

الشافعى.عندتجبولا،حنيفةوأبىوأحمد،،مالكمذهبفىفتجب،الكفارةوأما

الفجرأنتبينثم،الليلبقاءمعثقدًاالفجرطلوعوقتامرأتهوطئرجلعنوسُئل

عليه؟يجبفماطلع،قد

:فأجاب/

العلم:لا!هلأقوالثلاثةفيهاالمسألةهذه،للهالحمد

أحمد.مذ،لبمنالمشهوروهو،والكفارةالقضاءعليهأنأحدها.

حنيفة،أبىهبمأوهوأحمد،مذهبفىثالأقولوهوالقضاء،عليهأن:والثالْى

.ومالاث،والشافعى

جبير،بنكسعيد،السلفمنطوائفقولوهذا،كفارةولا،عليهق!اءلا:والثالث

أكلمن:يقولونوهؤلاء.والخلفوأصحابهوداود،،وإسحاق،والحسنومجاحد،

عليا،.ق!اءفلا.يطلعلمأنهلهتيبنثمالفجر،طلوعمعتقدَا

وهو،والسخةالكتابودلالة،الشريعةبأ!ولوأشبهها،الا!قوالأصحالقولوحذا

مخطى،وهذا،والمخطى،الناسىعنالمؤاخذةرفعاللهفإن،وغيرهأحمدأصولقياس

الفجر،منالا!سودالخيطمنالا!بيفه!الخيطي!بينحتىوالوطءالا!كلاللهأباحوقد

منبالعذرأولىفهذا،يفرطلم،لهوأبيحإليهندبمافعلومنالسحور،تأخيروالممتحب

أعلم.واللهالناسى

لا؟أمصومهذلكيفسدهل:فأمذىضمها،أو،زوجتهقَبَّلَإذاعماوسُئل/

:فأجاب

العلماء.أكثرعخد،بذلكالصوميفسد

إلخ....رمضانفىأفطرعمنوسُئل
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:فأجاب

وإن،قتلهوجبلهاستحلالأبتحريمهعالموهو،لذلكورخا،رمضانفىأفطرإذا

وإن،الزناحدمنهوأخذ،الإماميراهمابحسبرمضانفىفطرهعنعوقبفاسقأَكان

والله.الإماماجتهادإلىذلكفىويرجعالزنا،حدمنهوأخذ،بذلكعرفجاهلاًكان

أعلم.

والقىء،الطعاموذوق،والسواك،والاستنشاق،المضمضةعن-اللهرحمه-وسُمل

؟والاكتحالوالادهان،الدموخروخ

:فأجاب

/26725

العلماء.أكثرعند،بذلكالصوميفسد

!بالهالنبىوكانالعلماء.باتفاقللصائمفمشروعان،والاستنشاقالمضمضةأما

فى"وبالغتصبرةبنللقيطقاللكن،الصوممعويستنشقونيتمضمضونوالصحابة

صائما")1(.تكونأنإلاالاستنشاق

قولينعلىالزوالبعدكراهيتهفىاختلفوالكن،نزاعبلافجائز،السواكوأما

يخصأنيصلحشرعىدليلكراهيتهعلىيقمولمأحمد،عنروايتانهما،مشهورين

هوكما.وجوهمنضعيفونحوهالشهيددمعلىوقياسه،السواكنصوصعمومات

موضعه.فىمبسوط

كالمضمضة.فهو/للحاجةوأمايفطرهلالكن؟حاجةلغيريكرهالطعاموذوق

يفطر.لمءالقىغلبهوإنأفطر،استقاءفإذاء،القىوأما

ريب.بلايفطرلا،والادهان

يَرْعَفُوالذى،والجروح،المستحاضةكدم،مفهالاحترازيمكنلاالذىالدمخروجوأما

العلماء.باتفاقيفطروالنفاسالحيضدموخروجيفطر،فلا،ونحوه

يفطر،أنهالسلفمنوكثيرأحمدومذهب،مشهورانقولانففيه،الاحتجاموأما

كالاحتجام.ذلكأن:أحدهما:مذهبهفىقولانفيهونحوهوالف!اد

ومذهب)2(،وللحاجةكالطيبيفطر،أنهةالدماغإلىيصلالذىالكحلفىومذهبه

.911صتخريجهسبق)1(

بالأصل.كذا)2!
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والله.بذلكالفطريريانفلا-اللهرحمهما-والشافعىحنيفةأبووأما.ذلكنحومالك

أعلم.

قضاءعليهويجبيفطرهل:صائموهورأسهوجعبسببافتصدرجلعنوسئل/

لا؟أميأثمافتصد،إذيفطرأنهأعلمإذاوهللا؟أماليومذلك

:فأجاب

ذلكيقضىأنهوالا!حوط،وغيرهأحمدمذهبفىنزاعفيهاالمسألةهذه،للهالحهلى

أعلم.والله.اليوم

لا؟أمالصوميفسدهل:رمضانشهرفىالفصادعنوسُمل

:فأجاب

قولىأحدفىالق!اءوعليهافت!دلمرضإليهاحكاجوإن،أخرهالف!ادتأخيرأمكنهإن

أعلم.والله.العلماء

،الصيامعلىيقدريكنولم،رمضانشهرأدركهمرضهأيامفىالميتعنوسُئل/

تسقطفهل،بالحياةووالديه،مرضهمدةالصلاةوكذلك،رمضانشهرصياموعليهوثوفى

يوص؟لمأو،وصىإذاوصلياعنهصاماإذاعنهوالصيامالصلاة

:فأجاب

الصلاةوأما،عنهالإطعامإلاورثتهعلىفليسالق!اء،يمكنهولم،المرضبهاتصلإذأ

51وأهدتطوعًا،منهماواحدالميتعنصلىإذاولكنأحد،عنأحديصلىفلا،المكتوبة

أعلم.والله.ذلكنفعه،لهوأهداهتطوعاعنه!امأو،له
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ا!عمالىفىالاقتصاد/

علىدخلالتىالشبهةهذهحل-عنهماللهرضى-العلماءالسادةإحسانمنالمسؤول

داود،صلاةاللهإلىالصلاة))أحب:وَل4جهقولهسمعبعضهمأنوهىبين،ضرربسببهاالعباد

وكان،سدسهوينام،ثلثهويقوم،الليلنصفينامكانداود،صياماللهإلىالصياموأحب

أكتر،أوسنةذلكفعليومًا،ويفطريومًا،يصومأناللهمعفعقديومًا")1(ويفطريومًا،يصوم

ذلكبعدعندهفحدثت،صحتهحفظفىنفسهإلىيحتاجسببذووهو،عياللهمتأهلوهو

مععندهحدثتثمويكرر،يومكليتلقنالمجاهدةهذهمعفصار،القرآنحفظفىهمة

فاجتمع،العبادةفىوالدأبالاجتهاد،وكثرة،الليلأكثروقيامالمقصود،طلبإلىهمةذلك

اليبسمع،وكثرتهالتكراريبسمع،السببفىالقوةضعفمع،الصياميبسثقلعليه

ذهنه،فىخللاًذلكمجموعفأثر،الشبوبيةحرارةعندهشابوهو،الحادةالهمةمنالحادث

إذاالكلامبمعنىيحيطلاإنهبحيث،فهمهفى/وبلادة،رأسهفىيلحقهوصداع،ذهولمن

منشيئاالاجتهادهذافىوجدوقدتغورا.أنكادتاحتىعينيهفىاليبسأتروظهر،سمعه

النوريذهبأنلخوفه-تعالى،اللهمععقدهالذىلعقدهالصيامهذايتركلاوهوالأنوار،

فهل،اللهفىنفسىأقتلأنأريدأنا:ويقول،يتعللالمعرفةأهلمنأحدنهاهفإذا،عندهالذى

وهل؟بهاللهيرضىلامكروههوأم؟الصفةبهذهوهو-تعالى-اللهرضايوافقهذاصومه

وصيانة،جسمهصلاحفيهبمااشتغالهوهللا؟أميمينكفارةفيهوعليهالعقدهذالهيباح

منه،اللهيرضىالذىعيالهومصلحة،فرائضهحفظعلىليتوفر،وذهنه،وعقله،دماغه

إلىنفسهيلقىحيث-تعالى-اللهلمقتموجبذلكعلىإصرارهوهللا؟أممنهويريده

عليه؟يجبلمبشىءالتهلكة

لابمنمخصوصهوأمأحد؟لكلمطلقامشروعهوفهل،السنةفىمشروعاكانوإن

العقلاءوأحزنالأطباء،الشخصهذاأعيافقدوحلهاالمسألةهذهكشفيسألبه؟يتضرر

بالكتابوإعضاده،الجوابتقييدونسألربه،مرادعنغافلاً،بالجهلالسلوكفىلدخوله

.134صتخريجهسبق)1(
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اللهوصلى،بقاكمبطولالمسلمينومتع-تعالى-اللهآجركم،ذلكقلبدإلىليصل،والسنة

أجمعين.أصحابهعقاللهورضى،وسلممحمدسيدناعلى

الديقتقىالأناممفتىالمجتهـدالحافظالعلامةالإسلامشيغفأجاب/

بخطه:تيميةبنأحمد

أصلين:علىمبنىالمسألةهذهجواب،للهالحمد

.الشرعموجبأحدهما:

والنذر.العهد،مقت!ى:والثانى

،العبادةفىالاقتصادهو!ورسولهاللهيحبهالذىبهالمأمورالمشروعفإن:الأولأما

الدِّينهذا"إن:وقالقاصدًا")1(هديًاعليكمقاصدًا،هديًا))عليكمعول!عل!:النبىقالكما

الذُلْجة،منوشىءوالرَّوْحَةبالغَدْوَةفاستعينوا،غلبهإلاأحدٌالدّينيُشادَّولن،متينٌ

)2(.الصحيحفىوكلاهماتَبْلُغوا"القَصَدوالقَصَد

بدعة.فىاجتهادمنخير،سنةفىاقتصاد:كعببنأبىوقال

محرمة،كانتمن!ا،لهأنفعواجبفعلعنيمنعهضررالهتوجبالعبادةكانتفمتى

الواجب،الفهمأو،العقلعنيمنعهأوالواجبالكسبعنيضعفه!ومايصومأنمثل

مفسدتهيقاوملامحرممحلفىتوقعهكانتإذا/وكذلك،الواجبالجهادعنيمنعهأو

ويسألهم.الناسأموالإلىيستشرفثم،كلهمالهيخرجأنمثلمصلحتها،

أنزلوقد.مكروهةفإنها،مكروهاتدىوأوقعتهمنها،أصبحهوعماأضعفتهإنوأما

تَعْتَدُواوَلالَكُمْالفَهُأَحَلَّمَاطيِّبَاتِتُحَرِّمُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيًّهَايا!ر:قولهذلكفى-تعالى-الله

قدكانواالصحابةمنأقوامفىنزلتفإنها187،:المائدةألم،الْمًعْتدِينيُدِبُّلاالفَهَإِنَّ

يجتنبوهذا،كلهالليليقوموهذا،الصوميسردهذا:للعبادةالتبتلعلىوعزموااجتمعوا

أكلمنالطيباتتحررمعن-وتعالىسبحانه-اللهفنهاهمالنساء،يجتنبوهذا،الدحمأكل

،والقيام،الصيامفىالمشروعالدينعلىالزيادةوهوالاعتداءوعنوالنساء،،اللحم

ماعلىالمباحفىوالزيادةحرمماعاىالتحررمفىوالزيادة،ذلكونحو،والذكر،والقراءة

.والعدوان،التسهـليمهذاعلىيناليهمنعقدوهمابكفارةهذابعدأمرهمإنهثم،أبيح

.بريدةعنكلهم453/ال!ةشرحفي!والبغوى)9117(،صحيحهفىخزيمةوابن40،35/أحمد()1

.هريرةأبىعنكلاهما2514/وأحمد)6463(،الرقاقوفى)93(،الإيمانفىالبخارى)2(
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عن!روسَيمالنبىأزواجسألواف؟النبىأصحابمننفرًاأنأن!:عنالصحيحينوفى

،أناملافأقومأناأما:الآخروقالأفطر،لافأصومأناأما:بع!همفقالالسر،فىعمله

ذلكفبلغ.اللحمآكل/فلاأناأماالاَخر:وقالالخساء،أتزوجفلاأناأماالاَخر:وقال

،وأصوم،وأنام،أصلىلكنىوكذا،كذا،:يقولونأقوامبال"ما:فقال،جمياوربالخبى

منى")1(.فليسسنخىعنرغبفمن،اللحموآكلالنساء،وأتزوجوأفطر،

يصومجعلقدكانأنه،العاصبنعمروبناللهعبدعن،وجهغيرمنالصحاحوفى

"لا:وقال،ذلكعنعط!دلهبص!النجىفنهاه،ثلاثكلفىالؤهـآنويقرأ،الليلويقوم،النهار

وملتالجبنغارت:أىالئفسُ((لهونَفهَتْ،العينُلههَجَمَتْذلكفعلتإذافإنك،تفعل

وإنحقا،عليكلزوجكوإنحقًا،عليكَلنفْسك"إن:لهوقال)2(.وسئمت،النفس

حقه")3(.حقذىكلفاَتحقاعليكلزَوْرِكَ

فليس،والزائرين،والا!هل،النفسحقمنواجبةأه!رًاعليكأن!والنجىلهفبين

أمرهثم.حقهحقهذىكلآتبل،الواجبةالحقوقهذهأداءعنيشغلكماتفعلأنلك

يقرأأنوأمرهالدهر"صياميعدل"إنه:وقال،أيامثلاثةشهركلمنيصومأنول4!صالنجى

:قالحتى،يزايدهيزلولم،ذلكمنأفضلأطيقإنى:فقال،مرةشهركلفىالقرآن

:قال،ذلكمن/أفضلأطيقإنى:قال"الصيامأفضلذلكفإنيوما،وأفطر،يوما"فصم

ذلك")4(.منأفضل"لا

ربماوكان،!ماللهرسولرخصةقبلتليخنىيا:يقولكبرلماعمروبناللهعبدوكان

يفارقلئلابقدرها،أيامًاالصياميسردثمأيامًا،يفطرفكان،يوموفطر،يومصومعنعجز

منالناسفمنوإلا،ذلكيتحملكانبدنهلا!نوهذاعنها"ينتقلثمحالعلى!طَاتصِالنبى

فىأفضلالصوميكونفلا،ذلكمنأفضلهوعماشغلهيوما،وأفطريوما،صامإذا

عنهثبتفقدهذا،وبمداود،صوممنأفضلكانهكذا،فإنه!بالهالنجىوكان

(،أفطر")ْولا،صامفلاالدهرصام"من:فقالالدهريصومعمنسئلأنهالصحيحفى

يصومعمنوسئلذلك")6(،يطيق"ومن:فقاليوما،ويفطر،يومينيصومعمنوسئل

يومايصومعمنوسئلذلك")7(،طوقتأنى"وددت:فقال،يومينويفطريوما،

5(.0/14)1النكاحفىومسلم5(،0)63النحَاحفىالبخارق()1

آئبتهناه.ماوالصواب"وسمحت":المطبوعةكأ)2(

الصومفىداودواْبو188(،-181)9115/الصيامفىومسلم0891(،-)7491الصومفىالبخارى)3(

5923(.-)1923الصيامكأوالنسائى)2427(،

.181(9115/)الصيامفىومسلم7691()الصومفىالبخارى)4(

.(1162/791)الصيامفىمسلم7(-)5
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كانالدهر؟لا!نهثلثصوميطيقأنودأنهفأخبر")1(،الصيامأفضل"ذلك:فقال،يوماويفطر

الدهر.ثلثصوممعهيطيقلامااللهإلىوأحب،عليهأوجبهىالتىالا"عمالمنله

أمر،رمضانفى/الفتحغزوةفىالعدومنقربلماأنه:الصحيحفىعنهثبتوكذلك

دابتهظهرعلىو!لى")2(العصاة"أولئك:فقالصامواقوماأنفبلغهبالفطر،أ!ححابه

علىفصلىدابتهظهرعنرجلفوثب،دوابهمظهورعلىيصلواأنمعهمنوأمر،مرة

)3(.الإسلامعنارتدحتىيمتطفلمبه"الله%شالف،))مخالف:!حالهالنجىفقال،الأرض

وهذا.إلىَّأحبالقرآنوقراءة،القراَنقراءةعنضعفتصيتإذاإنى:مسعودابنوقال

/.الموضعهذاغيرفىبسطقدواسعباب

أخرجامافيهفالأصل،ونذرهذلكعلىاللهعاهدإذاأنهوهو:الثالْىالأصلوأما

فليطعه،اللهيطيعأننذر))منصفى!ؤ:اللهرسولقال:قالتعائشةعنالصحيحيهنفى

ضررايتضمناللهعاهدالذىالمنذوركانفإذا")4(يعصهفلااللهيع!ىأننذرومن

به،الوفاءيجبلامعصيةهذاكان،محرمفعلأو،واجبتركإلىيفضى،مباحغير

بهذاالوفاءيجبلم،كلهالنهاروصيام،كلهالليلقياممثلمكروهةعبادةنذرلوبل

النذر.

قولين:على؟يمينكفارةعليههلالعلماء:تنازعثم

كَفَّارة:"قالأنهالصحيحفى/!االنجىعنثبتلما؟يمينكفارةعاجهأن:أظهرهما

فىنذرلا":عنهالسقوفى)7("حلفةالنذر":وقال)6("()ْاليمينكَفَّارةُالنَّذْر

الاَية.نزولسببذكرناوقد")8(،يمينكفارةوكفارته،دم!ية

.147صتخريجدسبق()1

جابرعنكلاهما"صحيححسن"حديث:وقال71(0)الصومفىوالترمذى09(،)1114/الصيامفىمسلم)2(

الله-عبدبن

7.193/دمشقتاريختههـذيبدىعساكرابن)3(

مسلم.عندعليهأقفولم(6966)ا،ْيمانفىالبخارى)4(

أحهد.الإمامومسندداودأبىوسنن،مسلمصحيحمنأثبتناهسا5ابوالصو""يمين:المطجوعةفى)5(

،4144،146/وأحما-3324(،)3323،والنذورا،!يمانفىداودوأبو13(،)1645/النذرفىمسلم)6(

عامر.بنعقبةعنكلهم147

،.يمين"النذ!:بلفظعامربنكقبةعنكلاهما17313/الكبيرفىوالطبرانى،4914/أحهد)/\(

كلهم6247/وأحعد9383(،-)3834والنذورالا!يمانفىوالنسائى932(،0)والنذورالأيخانفىداودأبو)8(

عائشة.عن
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قائمًارجلاًرأق!النبىأن:عباسابنعن،صحيحهفىالبخارىرواهماذلكومثل

ولا،يستنىولا،يقومأننذر،إسرائيلأبوهذا:فقالواهذا؟""ما:فقال،الشمسفى

نذرفلما")1(،!ومهوليتموليقعد،،وليستظل،فليتكلم"مروهتفقال.يصوموأن،يت!لم

حقه،فىالصوموهوالمشروعبفعلأمرهوالئضحيةوالقيامال!حمتمن!روعةغيرعبادة

.المشروعغيرفعلعنونهاه

عنببدلويأتىيكفر،فهخا،سشقةفيهعليهكانأوالمنذور،فعلعنعجزإذاوأما

!يِع:النبىقال،ماشيةتججأننذرتلماأختهأنعامر:بنعقبةحديثفىكماالمنذور،

"ولتصم")2(.:وروىولتهد"فلتركبمرهانفممها،أختكتعذيبعنلغنىالله"إن

بعقله،ذلكأضروقدالدهر،نصفصوم-تعالى-اللهمععقدالذىالرجلفهذا

فطرهويكون،يمينكفارةويكفر،وبدنهعقلهي!ملحماويتناوليفطرأنعليهوبدنه

وأالدهر،ثلثىيفطرأنإماحالهيحتملهماحسب،/علىوبدنهعقلهبهيصلحماقدر

وفطر،يوم!ومإلىالعودأمكنهفإن،حالهأصلحفإذا،جميعهأو،أرباعهثا،ثة

منه،اللهإلىأحبهوعمايشغلهولا،ال!وممنينفعهماصاموإلا،مضرةبلايوم

ذلك؟!يوجبفكيف،دونههومابفعلإليهالا!حبيتركأنيحبلافالله

محضًا،شرًاليسالعباداتجنسأنفمعلوم،ال!ومبهذاوجدهالذىالنوروأما

نهىنفعهاعلىضررهاترجحلماولكن،ومضرةمنفعةعلىتشتملعنهاالمنهىالعباداتبل

بعدالصلاةوعندائما،كلهالليلوقيامالدهر،صيامعننهىكما،الشارععنها

،الجوعكثرةبسببنوراالدائمةالمواصلةفىيجدونخلقاأنمعالع!ر،وبعد،الصيح

وعباد،الرهبانمثل،والا!ميينالكتابطأهلمنالكفاريجدهماجنسمنوذلك

الدنيافىضررالهميوجبالمشروعالحدعلىالزائدالمفرطالجوعذلكيعودلكنالقبور،

بهمآلكثيراخلقاهؤلاءمنرأيناقدكما،نفعهمنأكثرإثمهفيكون،والاخرة

وربما،والبطالةوالملل،والتثبيطالتفريطإلىالا"عمالشدائدمنيعانونهفيماالإفراط

وأ،بالكليةالعقلبذهابطأو،الراجحةعنالمرجوحةبالا!عمالأو،بالكليةاللهعنانقطعوا

ومتابعة.ا!متقامةغيرعلىوأساسهاأعمالهمأصللا!نوذلك؟فيهخللبحصول

اللّهأمرهمافعلإذافإنه،مجيلكلامفهذا.القهفىنفسىأقتلأنأريد:قولهوأما/

.67(0)4والنذورألاءيمانفىابىخاركما(1)

فىالكبرىالقفىوالبيهقى،)3033(والنذورالأيمانكأوأب!هـداود،(1866)الصحدجزاءفىالبخارى)2(

.01/97النذور
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وحدهالصفعلىيحملكالذى،ذلكفىمحسنفهذا،نفسهقتلإلىذلكفأفضى،به

قوله:اللّهأنزلمثلهوفى.حسنفهذايُقتل،أنهاعتقدوقد،للمسلمينمنفعةفيهحملاً

ومثل،2(70:البقرةأ(،بالْعِبَادِرَءُوفٌوَاللَّهُاللَّهِمَرضحَاتِابْتِغَاءنَفْسهُيَشرِيمَنالنّاسوَمِنَ!

عنبإسنادهالخَلاَّلُروىوقد.!ب!النبىبحضرةالعدوفىينغمسبعفالصحابةكانما

التهلكة.إلىبيدهألقى:الناسفقال،وحدهالعدوعلىحملرجلاًأن:الخطاببنعمر

وَاللَّهُاللَّهِمَرْضَاتِابْتِغَاءَنَفْسَهُيَشْرِيمَنالنَّاسِ:!وَمِنَفيهاللّهقالممنولكنهلا،:عمرفقال

.(لأ)1بِالْعِبادِرَءُوفٌ

يغتسلأنمثل،بذلكمتعدٍظالمفهذا،نفسهأهلكحتى،بهيؤمرلممافعلإذاوأما

صومأرمضانفىيصومأو،يقتلهأنهظنهعلىيغلبباردبماءالشديدالبردفىالجنابةمن

!؟رمضانغيرفىفكيفيجوز،لافهذا،هلاكهإلىيفضى

كانمنفاستفتى،جراحةأصابتهالذىالرجلقصةفى،سننهفىداودأبوروىوقد

فقال،فمات،فاغتسل،رخصةلكنجدلا:فقالوا؟التيممفىرخصةلىتجدونهل:معه

")2(.السؤالالعىِّشِفاءُفإنمايعلموا،لمإذاسألواهَلا،اللّهقتلهم،"قَتَلوه!و:/النبى

السلاسل،ذاتغزوةفىالجنابةأصابتهلما،العاصبنعمروحديثروىوكذلك

!ياّله،للنبىذلكذكروارجعواولما،بالتيممبأصحابهوصلى،فتيممباردةليلةوكانت

اللّهسمعتإنى،القهيارسول:فقالجنب؟"وأنت،بأصحابكأصليت"ياعمرو،:فقال

ذكرقدعمروفهـذا.شيئأ"3(يقلولم،فضحك92(:الخساءأنمهأَنفُسَكُمْتَقْتُلُوا،!وَلا:يقول

عنه،المنهىالنفسقتلمنهىبها،مأمورمصلحةبا،الخفسقتلإلىالمفضيةالعبادةأن

ذلك.علىمج!سَ!النبىوأقره

:قالأنهالصحاحفىعنهثبتكما،والإجماعوالسنةبالكتابحرامنفسهالإنسانوقتل

بنفسه،بادأنى"عبدىالاَخر:الحديثوفى")4(،القيا!ةيومبهعُذببشىءنفسهقتل"من

عليهاشتدتلمانفسهقتلالذىالقاتلوحديث(،النار")ْلهوأوجبت،الجنةعليهفحرمتُ

لاعولشَضكانوقد)6(،خاتمتهبسوءلعلمهالنار،أهلمنأنهيخبرعولشَبمالنبىوكان،الجراص!

.1024/المنثورالدرفىوالسيوطى،2182/التفسيرفىجريرابن)1(

)334(.الطهارةفىداودأبو)3(.اللهعبدبنجابرعن)336(الطهارةفىداودأبو)2(

.الضحاكبنثابتعنكلاهما176(0/11)الإيمانفىومسلم6(،0)47الأدبفىالبخارى)4(

.بنحوه018()113/الإيمانفىمسلم)5(

.هريرةأبىعنكلامما2903/وأحمد،(1178/)1الإيمانفىمسلم)6(
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بُشمَ)2(،أنهأخبرلماابنهعنجندببنلمسمرةقالولهذا)1(،نفسه/قخلمنعلىيصلى

عليه.أصللمماتلو:فقال

فىتسبجهأو،نفسهقخلالإنسانقصدمنعنهاللّهنهىمابينيفرقأنلليؤمنفينبغى

اللَّهَلأإنَّ:تعالىقالكما،لهوأموالهمأنفسهمالمؤمنينبيعمناللّهشرعهماوبين،ذلك

منالنَّاسِوَمنَ،9:وقال،(111:التوبة(كهـأالْجنَّةَلَهُمُبِأَنَّوَأَمْوَالَهُمأَنفُسَهُمْالْمُؤْمِنِينَمِنَاشتَرى

نفسه.يبيع:أى2(70:البقرةألمالفَهِمَرْضَاتِابتِغَاءَنَفْسَهُيَشرِي

منيراهأو،يجدهأوالمرءيستحسنهبمالا،والسنةالكتاببهجاءبماذلكفىوالاعتبار

من:العزيزعبدبنعمرقالكماهؤلاءأحديكونقدبل،والسنةللكتابالمخالفةالا"مور

يصلح.مماأكثرأفسد،بجهلاللّهعَبَدَ

علىوحملها،النفسعذابمجردفىمحبتهأورضاهليساللّهأن:يعرفأنينجغىومما

الأجرأنالجهالمنكثيريحسبكما،أفضلكانأشقكانكلماالعمليكونحتى،الم!اق

ومصلحته،،العملمنفعةقدرعلىالا!جرولكن!لا،شىءكلفىالمشقةقدرعلى

أطوعوصاحبه،أحسنكانالعملينفأى،ورسولهاللّهأمرطاعةقدر،/وعلىوفائدته

القلوبفىيحصلبماتتفاضلوإنما،بالكثرةتتفاضللاالا!عمال!فإن؟أفضلكان،وأتبع

العمل.حال

لغنىاللّها)إن!:النبىقال،حافيةماشيةتحجأنعامربنعقبةأختنذرتلماولهذا

:وروى،بالهدىأمرهاأنه:وروىفلتركب")3(،مرهانفسها،أختكتعذيبعن

ضحى،عليهادخلوقد،النوىأو،بالحصىتسبححهافىجويريةحديثوكذا)4(.بال!وم

،كلماتأربعبعدكقلت"لقد:لهاوقوله.الحال!تلكعلىفوجدها،عشيةعليهادخلثم

(.")ْلرجحتاليوممنذقلتبماوزنتلو،مراتثلاث

فيهعماإلاينهناولمصلاحنا،فيهبماإلايأمرنالماللّهأنالعبديعلمأن:ذلكوأصل

الفساد.عنوينهى،والإصلاحبالصلاحويأمر،الصالحالعملعلىاللّهيثنى"ولهذافسادنا

بالا"عمالوأمرناوالفساد،المضرةمنفيهالماالخبائثعليناحرمإنما-سبحانه-فاللّه

كالجهاد،،بمشقةإلا/الا!عمالهذهتحصللاوقد.لناوالصلاحالمنفعةمنفيهالماالصالحة

فىوالنسالْى"،صحيححسن"حديث:وقال(01)68الجظئزفىوالترمذى،(701)789/الجنائزفىمسلم)1(

.سمرةبنجابرعنكلهم،549/وأحمد)6491(،الجنائز

.1131/الحديثغريبفىالنهاية.الذَسَمعنالتُّخَمة:البشم)2(

.914صتخريجهه،سبق4()3،

.(3015)الوترفىداودوأبو،1/258أحمد)5(
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ويثاب،المشقةتلكفيحتمل،العلموطلبالمنكر،عنوالنهى،بالمعروفوالا!مر،والحج

حجةعامالتنعيممناعتمرتلمالعائشة!النبىقالكما،المنفعةمن-يعقبهلماعليها

مشقته،تقاوملامنفعةالعملفائدةكانتإذاوأمانَصَبك")1(.قدرعلى"أَجْرُك:الوداع

الفساد.يحبلاواللَّهفساد،فهذا

هذاكان،عظيمعدودفعأوكثير،لربحمشقةتحملمنفإنالدنيا،منافعذلكومثال

دفعأو،المالمنيسرِلتحصيل،شديدةومشاقأَ،عظيمةكلفأَتحملمنوأمامحموداً،

مسيرةمشىأو.درهمبمائةليعتاض،درهمألفأعطىمنبمنزلةكانالضرر،منيسير

.بلدهفىهـضهاخيراًيتغدىأنيمكنهغدوةليتغدى،يوم

خيرهوالذىوالتوسطوالاقتصاد،،العدلعلىمبناهجميعهالمسنونالمشروعفالا!مر

إليهفمصيره،كذلككانفمن،الجنةوأوسط،الجنةأعلىفإنه،كالفردوسوأعلاهاالا!مور

تعالى.-اللّهشاءإن

والمشى.،والسهر،الجوعمثللذاتها،تقصدلاعبادةكلفىهذا

فهذه،عليه/والتوكل،إليهوالإنابة،ومحبته،اللّهمعرفةمثللنفسهيق!دماوأما

نأمثلفيها،منهاليسمابإدخال،وعدوان،سرففيهايقعلكن،الكمالفيهايشرع

المشروعاتوترك،المحرماتاستحلاليدخلأو،التوكلفىبهاالمأمورالا!سبابتركيدخل

أعلم.-وتعالىسبحانه-والفه.هذافهذا،المحبةفى

عائة.عنكلا،مما،126()1211/الحجفىومسلم،)1787(العمرةفىالبخارحَما)1(
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قلعة-بالقلعةمعتقلوهوالقدر،ديلةعن-وأرضاهعنهاللّهرضى-وَسُئِلَ

وسبعمائة.ستسنة-الجبل

:جابفأ

أنه!لمجفالنبىعنصحهكذارمضانشهرمنالا"واخرالعشرفىالقدرليلة،لفهالحمد

منها.الوترفىوتكون")1(.رمضانمنالا!واخرال!ضرفى"هى:قال

وعشرين،ثلاثوليلة،وعشرينإحدىليلةفتطلب،الماضىباعتباريكونالوترلكن

وعشرين.تسعوليلة،وعشرينسجعوليلة،وعشرينخمسوليلة

تَبْقَى،لخامسةٍ،تبقىلسَابعة،تَبْقِى)الِتَاسعةٍم!اجمو:النبىقالكمابقىماباعتبارويكون/

الإئخينوتكَون،شفاعالإًلياَلذلكيكوَنثلائينالشهركانإذاهذافعلىتَبْقَى")2(.لِثَاِلثةٍ

فىالخدرىسعيدأبوفسرهوهكذا،تبقىسابعةوعشرينأربعوليلة،تبقىتاسعةوعشرين

الشهر.فى!د!سَمسالنبىأقاموحكذا)3(.الصحيحالحديث

الماضى.كالتاريخ،بالباقىالتاريخكان؟وعشرينتسعأَالشهركانوإن

قالكما،جميعهالأواخرالعشرفىالمؤمنيتحراهاأنفينبغىهكذا،الا!مركانوإذا

ماوأكثرأكثر،الا!واخرالسبعفىوتكونالا!واخر")4(.العشرفى))تَحروها:!لى!حِمةالنبى

له:فقيل،وعسْرينسجعليلةأنهايحلفكعببنأبىكانكماوعشرينسجعليلةتكون

صبحةتطلعالشمسأنأخبرنااللّهرسولأخبرناالتىبالآية:فقالذلك؟علمتشىءبأى

(.لها)ْلاشعاع،كالطَّشْتصبيحتها

الحديث،فىالعلاماتأشهركأ5عطًط!/النبىعنكعببنأبىرواهاالتىالعلامةفهذه

الصومفىوالترمذى،)9116/921(الصيامفىومسلم2(،0،2020)17القدرليلةففلفىالبخارى)1(

عائشة.عنكلهم"صحيححسن"حديث:وقال)297(

1/438الصومفىالمستدركفىوالحا!م)1381(الصلاةفىداودوأبو2(،)12ْالقدرليلةفضلفىالبخارى)2(

لالى.الذهبىووافقهالإسناد""صحيح:وقال

.)1(رقمأنظرتخريجهسبق)4(215(.)1167/الصيامفىمسلم)3(

.132ا-503/وأحمد(،)1378الصلاةفىداودوأبو)762/917(،المسافرينصلاةفىمسلم)5(
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البرد،قويةولاالحر،قويةلاساكنةودلى)1(،منيرةبلجةليلةأنهاعلاماتها:فىروىوقد

له:يقولمنيرىأوأنوارها،فيرى،اليقظةأوالمنامفىالناسلبعضاللّهيكشفهاوقد

أعلم.-تعالى-واللّه.الأمربهيتبينماالمشاهدةمنقلبهعلىيفتحعوقد،القدرليلةهذه

أفضل؟أيهماغ9ش!((بالنبىالإسراءو"ليلةالقدر"،"ليلةعنوَسئِلَ

:فأجاب

فحظ،الا!مةإلىبالنسبةأفضلالقدروليلةلمجي!النبىحقفىأفضلالإسراءليلةبأن

القدر.ليلةمنحظهمنأكملمنهاالمعراجليلةبهاختصالذىظبنيالنيى

أعظمفيهالهمكانوإن،المعراجليلةمنحظهممنأكملالقدرليلةمنالا!مةوحظ

!ص.بهاْسرىلمنفي!ا،حصلتإنماالعلياوالرتبةوالشرفالفضللكن،حظ

أفضل؟أيهمارمضانمنالأواخروالعشرالح!،،دْىعشرعنوَدممُملىَ/

:فأجاب

منالا"واخرالعشروالليالى،رمضانمنالعشرأياممنأفضلالحجةذىعشرأيام

الحجة.ذىعشرليالىمنأفضلرمضان

منليسفإنهكافيأَ؟شافياوجده.الجواب،لذااللبيبالة،ضلتأملواذا:القيمابنقا!،

النحر،ويوم،عرفةيوموفيها:،الحجةذىعشرأياممنالقهإلىأحبفيهاالعملأيام

التروية.ويوم

كلها،يحييهاصك!!حِم!اللّهرسولكانالتىالإحياء،،لسالىؤ!ى،ومضانعشرليالىوأما

شهر.ألفمنخيرليلةوفيها

صحيحة.بحجةيدلىأنيمكنهلم،التؤصيلهذابغيرأجابفمت

النحر؟أوالفطر،أو،الجمعةأو،عرفةيوم:أفضلأيما:الالمملامشميخلممُملى/

ضوء:-والفتحبالضم-والبُلجة.مشرقة:اْى"بَلْجَة":قولهومعنىالصامتب!تعبادةعن5324/أحمد)1(

.1151/النهاية:انظر.الصبح
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:فأجاب

يومهوالعامأياموأففحلالعلماء،باتفاقالجمعةيومالا!سبوعأيامأففحل،للّهالحمد

أنه!لىفًيِالنبىعنالسشفىلأن؟ال!عحيحهووالا!ول،عرفةيوم:بعضهمقالوقد،النحر

مذهبفىالا!كبرالحجيوملا"نهالقَر(()1(؟يومثمالنحريوماللّهعندالأيام"أففحل:قال

يومهوالنحر"يوم:قالأنهك!!علبماالنبىعنالصحيحفىثبتكماوأحمد،والشافعىمالك

الاءكبر")2(.الحج

وحدها،العقبةجمرةورمى،بمزدلفةكالوقوف،غيرهفىيعملمالاالأعمالمنوفيه

واللّه.العلماءواتافاق،بالسنةأففحلفيههذهشعلفإن،الإفاضةوطواف،والحلقوالنحر،

أعلم.

د؟أفضلأيهماالنحر،ويوم،الجمعةيومعنوَسُئِلَ/

:فأجاب

.العامأيامأففحلالنحرويوم،الأسبوعأيامأففحلحةالجهيوم

فىلهحيلةلاالذىالاعتراضمنصاحبهيسلملاالجوابهذأوغير.القيمابنقال

؟الأيَّامأفضلعنوَسئل

:فأجاب

وفيه،الجنةأدخلوفيه.آدمخلقفيه؟الجمعةيومالا!سبوعأيامأففحل،للّهالحمد

أخرص!ءضها.

يوماللّهعندالا!يام"أففحلءل!سَ!:النبىعنروىكماالنحر،يومالعامأياموأففحل

فىخزيمةوابن،1(0)44الظماَنموارددىحبانوابن40،35/وأحم!)1765(،المناسككأدإودأبو)1(

.قرطبناللهعبدعنكلهم)1792(صحيحه

:أى،بمفىفيهيقرونالناسلا!ن؟الحجةذىعشرحادىوهوالنحر،يوممنالغدهو"القر"::وقوله

4.37/النهاية:انظر.ويقيمونيسكون

)4657(.التفسيرفىالبخارى)2(
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القَرِّ")1(.يومثم،النحر

يومأَ،ويفطريوماً،يصومأنلهبداثم،والخميسالاثنينيصومأنهنذورجلعنوَسُملَ

فأيهما،ثلاثةويصوم،أربعةيفطرأوثلاثةويفطر،أيامأربعةيصومبأنإلاذلكيرتبولم

اللّه؟يرحمكم-أفثونا؟أفضل

لمح!:جافأ

انتقلفقد،يوموفطريوم/صومإلىوالخميسالاثنينصوممنانتقلإذا،لقهالحمد

المسجدفىالصلاةنذرلوكماجائز،ذلكأنوالأظهر،نزاعوفيه،أف!لهوماإلى

مسجدفىفيصلى،الا!قصىالمسجدفىالصلاةينهذرأنمثل،الا"ف!لفىوصلى،المف!ول

أعلم.والفه.الحرميهنأحد

فىتقولوماأشهر،الثلاثةصيامثوابفىوردعما-اللّهرَحمه-وَسئل

لا؟أمالصالحاتالأعمالمنهوهل:والصمتفيها،الاعتكاف

:فأجاب

النبىعنفيهيردفلم،الاعتكافأوبالصومجميعأَوشعبانرجبتخصيصأما

الفهرسولأن:الصحيحفىثبتقدبل،المسلمينأئمةولا،أصحابهعنولاشىء،

أجلمن،شعبانمنيصوممماأكثرالسنةمنيصوميكنولم،شعبانإلىيصومكان

.)2(رمضان

أهلايعتمدلا،موضوعةبل،ضعيفةكلهافأحاديثه،بخصو!هرجبصوموأ!ا

الموضومنعامتهابل،الفضائلفى/يرولح!الذىالضعيفمنوليستمنها،شىءعلى

"اللهم:يقولرجبدخلإذاكانعطلى!حمهالنبىأن،ذلكفىروىماأكثرو،المكذوبات

")3(.رمضانوبلغناوشعبان،رجبفىلنا

ع!اّ

!ح!آ

شهر

لعلم

عات

بارك

.155صتخريجه!مبق)1(

عائْة.عنكلاهما(175،176)1156/الصيامفىومسلم)9691(،الصومفىالبخارى)2(

مجمعفىالهيثمىوذكره)3815(،الشعبفىوالبيهقى)9393(،الأوسطفىوالط!رانى،1925/أحمد)3(

كلهم.وثق"وقدكلاموفيهالرقادأبىبنزائدةوفيهالأوسطفىالطرانىوانبزار"رواه:وقال3143/الزوائد

أنس.عن
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صومعننهىأنه!النبىعن،عباسابنعنلمشه،فىماجهابنروىوقد

)1(
"الناسأيدىي!ربكانالخطاببنعمرانصحلكننظر،إسخادهوفى،رجب

.بر!انتشبهوهلا:وي!تول،رجبفىالطعامفىأيديهمليفهمعوا

!؟هذاما:فقال،لل!ومواستعدواللماء،كيزأنااشحرواقدأهلهفرأىبكرأبوودخل

أفطرفمتى.الكيزانتلكوكسر؟برمضانتشبهوهأنأتريدون:فقال،رجب:فقالوا

البعضر.!وميكرهلمبعضأَ

رجب،وهى،الحرمالا!شهربصومأمرأنه!لى!صالنبىعنحديثوغيرهالمسندوفى

يخصصمنلا،جييعاالا!ربعة!ومفىفهذا)2(.والمحرم،الحجةوذو،القعدةوذو

وأرادمشروعأَ،/!ومأَصاممنكلبلأمراً،فيهأعلمفلا،بالاعتكافتخصيصهاوأما

قولانففيه،الصيامبدوناعتكفهـان،ريببلاجائزاًذلككانصيامهمنيعتكفأن

أحمد:عنروايتانوهما،مشهوران

ومالك.،حنيفةأبىكمذهب،بصومإلااعتكافلاأنه:أحدهما

الشافعى.كمذهب،الصومبدونالاعتكافيمح:والثانى

مكروهةفبدعةغيرهما،أوالاعتكافأوالصومفىمطلقاًالكلامعنالصهتوأما

.وغيرهمذهبهفىقولانفيه؟مكروهأو،محرمذلكهللكن،العلمأهلباتفاق

مُصْمَتةًفوجدهاأحمسمنامرأةعلىدخلالصديقبكرأباأن:البخارى!حيحوفى

!حيحوفى)3(،الجاهليةعملمنهذاإن،يحللاهذاإن:بكرأبولهافقال،تتكلملا

هذا؟""من:فقال،الشمسفىقائمأَرجلارأى!والنبىأنعباسابنعنالبخارى

،ويصوميتكلمولا،يستظلولا،الشمسفىيقومأننذر،إسرائيلأبوهأ-افقالوا:

نذرهمع!يه!يهوفأمره")4(.صومهوليتم،وليتكلم،وليستظل،فليجلس"مروه:فقال

نأ،يسستظلألانذرهومع،يجلسأنللقيام/نذرهمعأمرهكما،يتكلمأنللصمت

منليستالا!عمالهذهأنفىصريحوهذا.فقطبالصوميوفىبأنأمرهوإنما،يستنى

الناذر.بهايؤمرالتىالقرب

".ضعفهعلىمحفقضعيفوحوعطاء،بنداودإسناده"فىالزوائد.وفى،)1743(الصيامفىماجهابن)1(

الا!لانى.وضعفه،باهلةمنرجلعنكلاهما528/وأحهد،)2428(المومفىداودأبو)2(

.حازمأبىبنقيىع!)3834(الأنصارمخاقبفىالبخارى)3(

.914صتخريجه)4(سبق
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92/25،
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يعصىأنهنذرومن،فليطعهاللّهيُطيعأننذر"من:الصحيحالحديثفىص!اسَشيمقالوقد

بهاالتعبدوجهعلىفعلهافمنيفعلها،أنالناذريؤمرلاكذلك")1(.يعصهفلااللّه

اللّهلأمرمخالف،جاهلضالفهو،تعالى-اللهإلىوطريقاًدينأَذلكواتخاذوالختهرب

ولاتدينأَ،يفعلهإنما-ذلكونحواعتكافأَ،نذرمن-ذلكيفعلمنأنومعلوم.ورسوله

اللّه-إلىويثقرب،قربةًبقربةليسمايعتقدفإنه؟حرامالتدينوجهعلىفعلهأنريب

يكونفقد،إليهالعلمبلوغقبلذلكفعلمنلكن،حراموهأ-ا،الفهيحبهبمالا-تعالى

التوبة.فعليهالعلمبلغهفإذا،الحجةعليهتقملمإذا،بجهلهسعذورا5ً

وأخيراًفليقلالاَحْر،واليومباللّهيؤمنكانا)من:!طَا!حمّةقولهالكلامفىالا!مروجماع

ليسوما،عنهالسكوتمنخير-المستحبأو،الواجبوهو-الخيرفقول.لى!حمت")2(

قوله.منخيرعنهفالسكوت،مستحبولا،بواجب

لهفقال،بهالتكلممنخيرالشرعنالسكوت:لصاحبهبعفالسلفقال/ولهذا

إِذَاآمَنًواالَّذِينَأَئهَا!يَا:تعالىقالوقد.عنهالسكوتمنخيربالخيرالتكلم:الآخر

9(،:المجادلةأفهووَالتَّقْوَىبِالْبِروَتَنَاجَوْاالرَّسُولِومَعْصِيتِوَالْغدْوَانِبِالإثْمِتَتَنَاجَوافَلاتناجَيْتًم

النَّاسبَيْنَإِعخلاحأَوْمَعْرُوفأَوْبِعكحَدَقَةٍأَمَرمَنْإِلاَّنَّجْوَاهُمْمِّنكَثِيرٍفيخَيرَلا9ز:ت!،لهـ!وؤال

.4111:النساءأ394عَظيمًاأَجْرَانًؤتِيهِفسَوْفَاللَّهمَرضَاتابتِغَاءَذَلِكَيَفعَلومَن

وأ،بمعروفأمراًإلا،لهلاعليهآدمابنكلام"كل:قالأنه!لى!صالنبىعنالسقوفى

فىوكدْلك،كثيرةالصمتفضائلفىوالا!حاديث")3(.تعالىلئهذكراًأو،منكرعننهيأَ

يتخذهلمأودينأَاتخذهسواء،حرامالكلاممنيجبطعماوالصمتبالخيرالتكلمفضائل

يبغضهماوتبغض،ورسولهاللّهأحبهماتحبأنفيجبالمنكر،عنوالنهىبالمعروفكالا"مر

ورسوله.اللّهحرمهماوتحرم،ورسولهالفهأباحهماوتبيح،ورسولهاللّه

اللّه:رحمه-وَقَالَ/

فصل

هذاالقه)4(.قبضهحتىالا"واخرالعشريعتكف!طَلىجَمصاللّهرسولزالما:عائشةقول

أنه:الصحيحفىثبتقدفإنهقضاء،أوأداءيعتكفكانوأنهالمدينةفىمقامهإلىإشارة

.148صتخريجهسبق)1(

.(47/74)الإيمانفىومسلم(1806،9106)الأدبفىالبخاكأى)2(

.(7493)الفقفىماجهوابن"غريبحسن":وقال(2412)الزهدفىالتر!ذى)3(

5(.1/)172الاعتكاففىومسلم2(،0)26الاعتكاففىالبخارى)4(
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فأمر،المباهاةبعضهنمقصودأنفرأى،معهالاعتكافنساؤهفطلب،مرةيعتكفأنأرأد

)2(.شوالمنقضاهحتى،العامذلكالاعتكافوتركفَقُوِ!ت)1(،بالخيام

بعد،الهجرةمنالثانىالعامفىفرضفإنه،مراتتسعإلارم!انيصملمعم!وهو

الا!ولربيعشهرفىالمدينةقدمفإنه،واحدةمرةب!يا!هالناس!وأمرعاشوراء،يوم!امأن

أمرالثانىالعامأَهلَّفلما،ب!يامهالعامذلكيأمرفلمعاشوراءتقدموقا-.الا!ولىالسنةمن

وغيرهم،لا!!حابناقولينعلى؟استحباب/أو،إيجابأمركانوهل،بصيامهالناس!

الليل.منبهيؤمروالمالنهار،أثناءفىابتدئإيجابأمركانأنهوارصحيجع

شهرفى!مالنبىوغزارم!انشهرفرض-غيرهأورجب-الحولأثناءفىكانفلما

من%!اتعشرةلسجعالجمعةيوموكانت،بدرغزوة-فرضشهرأول-العامذلكرم!ان

وهوالعشرعليهفدخلثلاثأَ،الفة!بعدبالعَرْصةأقامالمشركينعلىاللّهنصرهفلما،الشهر

العشرذلكيعتكففلمأدله،إلاالعشرمنيبقولم،المدينةإلىفرجعالسفر،فى

خلفإقامالفداءفىشاورهمولماوالفداء،الا!سرىبأمرمشغولأَتمامهفىوكان،بالمدينة

خرض!.ثمبحته

قضىأنهيمكنلكنالعحثىهـ،ذلكتماميعتكفلمأنهعلىتدلعنهالمخقولةوأحواله

قيه،معهالاعتكافنساؤهأرادالذىالعاماعتكافقضىوكما،!يامهقضىكيااعتكافه

بدر.عامفهذا

أثناءفىمكةودخل،رمضانشهرفىسافرقدكان،ثمانسنةالفتحفعاموأيفما،

-ضلهـاإلىالسراياوتسرية،الفتحبآثارمشتغلمكةفىوهو،أقلهمنهبقىوقدالشهر،

لهج!معواقدأنهمبلغهلما،هوازنلغزووالتجهز،القرىبأمالإسلام/أصول،وتؤهـيرمكة

.الصلاةيقصرليلةعشرةتسعالافتحغزوةفىبمكةأقاموقد،النَّ!رىعوفبنمالكمع

متفرغغيرفيهامسافراًفكان،هواكأنغزولا!جلبمكةالمقامأجمعقدبكنلملا!نهقالوا:

العامقضىبل،رمضانفىفيهايعتكفلمأعوامثلاثةهفهأ،العامذلكبمكةللاعتكاف

مأ،الصوممعأقضاهما-أعلمفاللّه-الاَخرانوأما،تركهثماعتكافهأرادالذىالواحد

سنله!تبسافرأوالعبدمرض"إذا:قالأنهعنهثبتفقد،الصلاةشطرسعيقضهمالم

المسافرعنوضعاللّه"إن:قالأنهعنهوثبت")3(،مقيمصحيحو*لويعملكانماالعمل

"قوض،.مادة،!العرلسان:انظر.وأزيلتقلعت:أى،قُوِضتَّ()1

عائشة.عنكلاهما6()1173/الاعتكاففىوصسلم2(،)33ْالاعحكاففىالبضحارى)2(

.6992()الجهادفىالجخارى)3(
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/89225

/99225

")1(الصلاةوشَطْرَالصوم

بأحدهما.

ملحقفالاعتكافوقضاء،أداءوالشطرأداءً،الصوم:أى.

حديثلعمومأنهإلاالجواز،يثبتفلاالسفر،فىفاتهاعتكافأَقضىأنهعنهينقلولم

أعلم.واللّه.إمكانفيهيبقىعائشة

لا؟أممستحبذلكهل:ع!النبىمولدليلةفىختمةسنةكليعملعمنوَسُئِلىَ/

:فأجاب

شعائرمنوهو،سنةالتشريقوأيام،العيدينفىللطعامالناسجمع،للّهالحمدص

هورمضانشهرفىبالإطعامالفقراءوإعانة،للمسلمين!راللّهرسولسخهاالتىالإسلام

فقراءوإعطاء")2(أجرهمثلفلهصائمأَفَطَّرَ))من!:النبىقالفقد،م3الإساسقمن

كانذلكعلىأعانهمومن،وقتكلفىصالحعملالقرآنعلىبهيستعيخونماالقُرَّاء

الاءجر.فىشريكهم

إنها:يقالالتى،الأولربيعشهرليالىكبعض،الشرعيةالمواسمغيرموسمات!نهاذوأما

،أورجبمنجمعةأولأو،الحجةذىعشرثامنأو،رجبليالىبعضأوالمولد،ليلة

السلفيستحبهالمالتىالبدعمنفإنها،الا!برارعيد:الجهاليسميهالذى،شوالثامن

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّهيفعلوها،ولم

الكحل،منعاشوراءيومفىالناسيفعلهعماالإسلامشيخُوَسُملَ/

،الشارعإلىذلكوغيرالسرور،وإظهار،الحبوبوطبخ،والمصاَفحةوالحِنَاء،،والاغتسال

شىءفىصحيححديثيردلموإذا؟لاأمصحيححديث!الخهالنبىعنذلكفىوردفهل

والحزناذتممنالأخرىالطائفةتفعلهوما؟لاأمبدعةذلكفعليكونفهلذلك،من

أصللذلكهل.الجيوبوشق،المصروعوقراءةوالنياحة،الندبمنذلكوغير،والعطش

لا؟أم

حديثالكعبىمالكبناْن!حديث":وقال)715(الصيامفىوالترمذى،24()80الصومفه!داودأبو()1

."حسن

،4114/وأحمد)1746(،الصيامفىماجهوابن"،صحيححسن"حديث:وقال08()7الصومفىالترمذى)2(

الجهنى-خالدبنزيدعنكا،هما)5267(،الكبيرفىوالطبرانى،115

016



:جابفأ

ولا،!النبىعنصحيححديثذلكمنشىءفىيردلم،العالمينربلفهالحمد

ولا،غيرهمولاالا!ربعةالا!ئمةلا،المسلمينأئمةمنأحدذلكاستحبولا،أصحابهعن

لا،التابعينولاالصحابةولامج!ؤالنبىعنلاشيئأَ،ذلكفىالمعتمدةالكتبأهلروى

منشىءيعرفولاالمسانيد،ولاالسننفى/ولاالصحيحكتبفىلاضعيفأَ،ولاصحيحأَ

الفاضلة.القرونعهدعلىالأحاديثهذه

عاشوراءيوماكتحلمنأنرووامامثلأحاديثذلكفىالمتأخرينبعضروىولكن

ذلك)1(.وأمثال،العامذلكيمرضلمعاشوراءيوماغتسلومن،العامذلكمنيرمدلم

واستواء،آدمتوبةعاشوراءيومفىأنورووا،عاشوراءيومصلاةفيف!ائلورووا

الذبيحوفداءالنار،منإبراهيموإنجاء،يعقوبعلىيوسفورد،الجُودىَعلىالسفينة

)2(.ذلكَونحوبالكبش

يومأهلهعلىوسعمنأنه،لمجغالنبىعلىمكذوبموضوعحديثفىورووا

معروفولكنه،كذب!والنبىعنكلههذاورواية.السنةسائرعليهاللّهوسععاشوراء

منأنهبلغنا:قال،أبيهعنالمنت!ربنمحمدبنإبراهيمعنعيينةبنسفيانروايةمن

المنتشربنمحمدبنوإبراهيم)3(،سنتهسائرعليهاللّهوسععاشوراء،يومأهلهعلىوسع

:طائفتانفيهمكانالكوفةوأهل،الكوفةأهلمن

زنادقة،ملاحدةإماالباطنفىوهم،البيتأهلموالاةيظهرونرافضة/طائفة

.هوىوأصحابجهالوإما

.جرىماالفتنةفىالقتالمنجرىلما؟وأصحابهعليِّاتبغضناصبةوطائفة

،كَذابٌثَفيففى"سيكون:قالأنه!لمججوّالنبىعنمسلمصحيحفىثبتوقد

البيت،أهلموالاَةيظهروكان،الثقفى1عبيدأبىبنالمخمَارهوالكذابفكان،4وَمُبيرٌ"

الحسينقتلتالتىالسريةجهزالذى-العراقأمير-زيادبناللّهعبيدوقتل،لهموالاَنتصار

.2/301:الموضوعاتفىالجوزىابن)1(

.2102،".2/:الموضوعاتفىالجوزىابن)2(

وهو:الشداخبنالهيصمفيهوقال،3291/الزوائدمجمع!ىالهيثمىوذكره،0/149:الكبيرفىالطبرانى)3(

.2302/الموضوعاتفىالجوزىابنوأوردهجدًا،ضعيف

إهلاكفىيسرفمُهْلِكأى:"مُير!وقوله.بكرأبىبنتأسماءعن922()2545/الصحابةفضائلفىمسلم)4(

.1161/النهايةانظر:.الناس
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203/25

303/25

السلامعليهجبريلوأن،النبوةوادعى،الكذباْظهرإنهثم-عنهمااللّهرضى-علىابن

يزِعمعبيدأبىبنالمختارإن:لأحدهماقالوا،عباسوابنعمرلابنقالواحتى،عليهينزل

تَنزَّل.الشَّيَاطِينُتَنَزَّلُمَنعَلَئأُنَبِّئُكُمْلأهَلْ:تعالىاللّهقال،صدق:فقال،عليهينزلأنه

يوحىأنهيزعمالمختارإن:للآخروقالوا222(،221،الشعراء:أأَثِيمٍ!وأفَّاكٍكُلّعَلَئ

.،121:نعامالأ1!لِيُجَادِلُوكُمْأَوْلِائِهِمْإِلَئلَيُوحُونَال!ثَّيَاطِينَوَإِنَّم!و:صدق:فقال،إليه

فكان،واْصحابهعلىعنمنحرفأوكان،الثقفىيوسفبنالحجاجفهوالمبير،وأما

وإلحاداًوافتراءكذبأأعظمكانالرافضى/وهذا،الروافضمنوالأول،النواصبمنهذا

وانتقامأ،سلطانهعلىخرجلمنعقوبةاْعظمكانوذاك،النبوةادعىفإنه،الدينفى

فتنوهؤلاءهؤلاءبينالكوفةفىوكان،مروانبنالملكعبدأميرهبمعصيةاتهمهلمن

الظالمةالطائفةقتلتهعاشوراءيوم-عنهمااللهرضى-علىبنالحسينقُتِلفلما،وقتال

حمزةبهاأكرم،بيتهاْهلمناْكرممنبهاأكرمكما،بالشهادةالحسيناللّهوأكرم،الباغية

هوفإنه،درجتهوأعلى،منزلتهبهااللّهرفعمماشهادتهوكانت،وغيرهمعلياوأباهوجعفر،

لما!شب!النبىقالكمابالبلاءإلاتناللاالعاليةوالمنازل،الجنةأهلشبابسيداالحسنوأخوه

الرجليبتلى،فالأمثلالاْمثلثمالصالحونثم"الأنبياء:فقالبلاء؟اْشدالناسأى:سئل

عنه،خففرِقةٌدينهفىكانوإن،بلائهفىزيدصلابةدينهفىكانفإن،دينهحسبعلى

)1(.وغيرهالترمذىرواه"خطيئةعليهولي!الأرضعلىيمشىحتىبالمؤمنالبلاءيزالولا

ولم،العاليةالمنزلةمنسبقما-تعالى-الفهمنلهماسبققدوالحسينالحسنفكان

،الإسلامعؤفىولدافإنهما،الطيبلسلفهماحصلماالبلاءمنلهماحصلقديكن

يستكملاولمجميوالنبىوماتويكرمونهما،يعظمونهماوالمسلمون،وكرامةعزفىوتربيا

منابتلىكمابيتهما،بأهليلحقهمابماابتلاهماأنعليهمااللّهنعمةفكانتالتمييز،/سن

مقتلوكانشهيداً،قتلوقدمنهما،أفضلطالباْبىبنعلىفإنمنهما،أفضلكان

اْعظممن-عنهاللّهرضى-عثمانمقتلكانكما،الناسبينالفتنبهثارتمماالحسين

فىجاءولهذا؟اليومإلىالا"مةتفرقتوبسببه،الناسبينالفتنأوجبتالتىالا!سباب

")2(.والدجالمضطهد،خليفةوقتل،موتى:نجافقدمن!مننجامن"ثلاث:الحديث

وارتدوا،الناسمنكثيرخلقبهاافتقالتىالاسبابأعظممن!ب!النبىموتفكان

،الإيمانبهالفهثبتحتى-عنهاللّهرضى-الصديق-تعالى-الفهفأقام،الإسلامعن

.(2304)الفتنفىماجهوابن،!صحيححسن":وقال(8923)الزهدفىالترمذى)1(

مجمعفىالهيثمىودكره،15/135الفتنفىمصنفهفىشيبةأبىوابن،4/501،901،011أحمد)2(

كلهم.ئقةأوهولقيطبنربيعةغيرالصحيحرجالأحمدورجالوالطبرانىأحمد)رواه:وقال7/337الزوالْد

حوالة.بناللهعبدعن
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الإيمانأهلوأقرخرجوا،منهالذىالبابفىالردةأهلفأدخل،كانماإلىالاءمربهوأعاد

اللّه،أعداءعلىوالشدةوالجهادالقوةمنفيهاللّهوجعل،فيهولجواالذىالدينعلى

ظمغ.اللّهرسولخليفةيكونأنوبغيرهبهاستحقمااللّهلأولياءواللين

ومصر،الإسلاموأعز،الكتابوأهلالمجوسمنالكفارفقهرعمر،استخلفثم

فىالإسلاموظهر،السنةوأقام،العدلونشر،الديوانووضمعالعطاء،وفرضالا!مصار،

لِئظْهِرَهُالْحَقِّوَدِينِبِالْهُدَىرَسُولَهُأَرْسَلَانَذِيهُوَمالم:تعالىقولهتصديقبهبانظهوراًأيامه

آمَئواالَّذِينَاللَّهُوَعَدَل!:تعالىوقوله28(،:ا!عأ1كوشهيدًابِاللّهِوَكَفَىكُفِهِالدِّينِ/عَلَى

دِينَهُمُلَهُمْوَلَيُمَكِّنَنَّقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَاسْتَخْلَفَكَمَاالأرْضِفِيليَسْتَخْلِفَنَّهُمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُوامِنكُمْ

55،،:النورأ!شَيْئًابِييُشْرِكُونَلايَعْبُدُونَنِيأَمْنًاخَوْفِهِمْبَعْدِمِّنْوَيُبَدّلَنَّهُملَهُمْارْتَفىالَّذِي

،بعدهقيصرَفلاقيصرُهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلك))إذا:!سوالنبىوقول

الذىهو-عنهاللهرضى-عمرفكاناللّه")1(.سبيلفىكُنُوُزَهَمالَتُنْفَقَنَبيدهنفسىوالذى

جعلثممهديأَ،راشداًخليفةكانوأنه،القهسبيلفىأنفقهااْنهفعلمكنوزهما،أنفق

رغبةغيرمنعفانبنعثمانتقدريمعلىوالا"نصارالمهاجرونفاتفق،ستةفىشورىالا!مر

آخرفىوجرى،كارهينغيرطائعينبأجمعهموبايعوه،بهاأخافهمرهبةولا،لهمبذلها

فىيسعونومازالوا،والعدوانالجهلأهلالعلمأهلعلىفيهابالشرظهرأسبابأيامه

يقاتللم،محتسبصابروهوقتلهيبيحسبببغيرشهيداًمظلومأالخليفةقتلحتىالفعن

مسلمأَ.

وذل،الأشراروظهرت،الكروبوعظمت،القلوبتفرقت-عنهالفهرضى-قُئِلَفلما

يحبكانمنوالصلاحالخيرعنوعجزعنها،عاجزأكانمنالفتنةفىوسعى،الأخيار

بالحلافةالناسأحقوهو-عنهاللّهرضى-طالباْبىبنعلىالمؤمنينأميرفبايعوا،إقامته

تتفقفلم،متوقدةالفتنةونار،متفرقةالقلوبكانتلكن،بقىمن/واْفضلحيئذ،

الخير،منيريدونهماكلمنالا"مةوخيارالخليفةيتمكنولم،الجماعةتنتظمولم،الكلمة

كثرةمع،المارقةالحَرُوريةظهرتأنإلىكانماوكان،أقواموالفتنةالفرقةفىودخل

ورسوله،بأمراللّهففتلهم،معهومنعليًاالمؤمنينأميرفقاتلوا،وقراءتهموصيامهمصلاتهم

معوصيامه،صلاتهممعصلاتَهأحَدُكُم"يَحْقِرُ:بقولهوصفهملماكهسَبمالنبىلقولطاعة

75،)1892/الساعةوأشراطالفقفىومسلم312(،0)الخمسفرضوفى03(،)27الجهادفىالبخارى)1(

.هريرةأبىعنكلاححما76(
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الإسلاممنيمرقون،حَنَاجِرَهميجاوزلاالقرآنَيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهم

لمناللّهعندأجرًاقتلهمفىفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكما

أدنىيقتلهم،المسلمينمنفرقةحينعلىمَارقةٌ"تمرق:وقوله")1(،القيامةيومقتلهم

)2(.الصحيحينفىأخرجاه"الحقإلىالطائفتين

لاالمؤمنينبينوالقتال،فُرْقةالمؤمنينبينوكان،المارقةهىالحَرُوريةهذهفكانت

فَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحًوااقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِوَإِن):تعالىقالكما،الإيمانمنيخرجهم

بَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءَتْفَإِناللَّهِأَمْرِإِلَىتَفِىءَحَتَىتَبْغِىالَّتِىفَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَتْ

أَخَوَيْكُمْ!بَيْنَفَاَصْلِحُواإِخْوَةٌالْمُؤْمِنُونَإِنَّما.الْمُقْسِطِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِ

بعضعلى/بعضهموبغىالاقتتالمعأنهم-وتعالىسبحانه-فبين9،0،1:الحجراتأ

ولم،الباغيةقوتلتذلكبعدإحداهمابغتفإن،بينهمبالاصلاحوأمر،إخوةمؤمنون

ابتداء.بالاقتتاليأمر

أبىبنعلىفكان،الحقإلىالطائفتيناْدنىيقتلهاالمارقةالطائفةأن!النبىوأخبر

منالحقإلىاْدنىأنهمعلى!ي!النبىكلامفدل،قاتلوهمالذينهممعهومنطالب

الطائفتين.إيمانمعمعهومنمعاوية

إلىفصارعليا،المؤمنينأميرقتل،المارقينهؤلاءمنملجمبنالرحمنعبدإنثم

بهااْخبرالتىفضيلتهفظهرت،ابنهللحسنالصحابةوبايعشهيدًا،ورضوانهاللّهكرامة

بينبهاللّهوسيصلحسيد،هذاابنى"إن:قالحيثالصحيحالحديثفى!يوّاللّهرسول

هذاوكان،الطائفتينبينبهاللهوأصلحالولايةعنفنزل")3(المسلمينمنعظيمتينفئتين

ورسولهاللّهيحبهممابينهماالإصلاحأنعلىذلكودل،عليهوأثنى!النبىبهمدحهمما

ورسوله.اللهويحمده

ووعدوهالحسينكاتبواطوائفوقامت،ورضوانهاللهكرامةإلىوصارماتإنهثم

عمهابنإليهمأرسللمابل،/ذلكأهلمنيكونواولمبالأمر،قامإذاوالمعاونةبالنصر

معه.ويقاتلوه،عنهيدفعوهأنوعدوهمنعليهواْعانوا،عهدهونقضوا،وعدهأخلفوا

يذهببألاعليهاشارواوغيرهماعمروابنعباسكابنللحسينوالمحبةالرأىأهلوكان

يسر،ماعليهيترتبولا،بمصلحةليسإليهمخروجهأنورأوا،منهميقبلولا،إليهم

مقدورًا.قدرًااللّهاْمروكانقالوا،كماالا!مروكان

.(،640/1147148)الزكاةفىومسلم،(0،3613611)الأنبياءفىالبخارى)1(

.(4667)السنةفىداودوأبو،(650/1015،152)الزكاةفىمسلم)2(

.(4027)الصلحفىالبخارى)3(
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يدعوهآنمنهمطلب،تغيرتقدالا!مورأنورأى-عنهاللّهرضى-الحسينخرجفلما

حتىو،صذا،هذافمنعوهيزيد،عمهبابنيلحقأوالثغور،ببعضيلحقأو،يرجع

بهااللّهأكرمهشهادةشهيدًامظلومًامعهممنوطائثمةفقتلوه،فقاتلهم،وقاتلوهيسخأسر،

شرًاذلكوأوجب،عليهواعتدىظلمهمنبهاوأهان،الطا،لرينالطيبينبيتهبأ،للوألحقه

الخاس.بين

وموالاةموالاتهتظهر،غاوية!عالةوإما،سنافقةملحدةإما،ظالمةجاهلةطائفة!!عارت

لطممنالجاهليةشحعارفهوتظهر،ونياحةوحزن3مأزيومعاشوراءيومتتخذ،بيتهأهل

الجاهاسة.بعزاءوالتعزى،الجيوبولفمقالخدود،

والاحتسابالصبرهوإنما-جديدةكانتإذا-الم!ميبةفىٍورسولهبهاللّهأمروالذى/

إيىِوَإِئالِلَّهِإِنَّاقَالُوامُّكيبَةأَصَابَتْهُمإِذَاائَذينَ.الكئَابِرِينَ"نرءبشِّرِ:تعالىقالكما،والاسترجاع

-155:ال!رةأ6دالْمُفتَدُونَهُمُوَأُوَلَئِكَوَرَحمَةٌرَّبِهِممّنصَلوَاتعَليهِمْأُولَئِكَ.راجِعُونَ

الجيوبَ،ولفقالخدودَ،لطممنمنا"ليس:قالأنهجميَهَح!ي!الخبىعنالصحيحوفى157(،

ةوقال")2(،والشاقة،والحَالقة،الصالقةمنبرىء"أنا:وقال")1(،الجاهليةبدعوىدعاو

منودرع،قطرانَسربايمنوعليهَاالقيامةيومتقامموتهاقبلتتبلمإذا"النائحة

)31
:قالأفمخلىسَيمالننعن،الحسينأبيهاعن،الحسينبنتفاطمةعنالمسندوفى.جرب"

أعطاهإلااسترجاعًا،لهافيحدث،قدمتهـانمصيجتهفيذكر،بمصيبةيصابرجلمن"هـا

بها")4(.أ!يبيومأجرهمثلالا!جرمناللّه

العهد،طولبعدذكرتإذاوغيرهالحسينمصيجةفإن،للمؤمنيناللّهكرامةمنوهذا

يومالمصابأجرمثلالا"جرمنليعطىورسولهاللّهأمركمافيهايسترجعأنللمؤمنفينبغى

بها.أصيب

مع،فكيف/بالم!ميبةالعهدحدثانعندوالاحتساببالصبرأمرقد-تعالى-اللّهكانوإذا

ومامأتمًا،عاشوراءيوماتخاذمنوالغىالضلاللأهلالشيطانزينهمافكانالزه!ان؟!طول

كثيركذبفيهاالتىالا"خبارورواية،الحزنقصائدوإنشاد،والخياحةالخدبمنفيهنيصنعو

.(1/165)30الإيمانفىومسلم،(4912)الجائزفىالبهخارى)1(

موسى.أبىعنكلاهما167(0/1)4الإيمانكأومسلم(،)6912الجنائزكأالبخارى)2(

.348/النهاية:انظر.بالموتالفجيعةوعندالمصائب!ىصوت!هاترفعمن*ممى:"الصالتهـة":وقوله

الزوائد:وفى،الا"سْعرىمالكأبىعنكلاهما()1581ا"لجنائزفىماجهوأبن92(،)349/الجظئزفىمسلم)3(

ثثتات".واسنادهصحيح"إسناده

.1ْ12/وأحمدزياد"،بنهشاملضعف،ضع!إسناده"فى:أشوائدافى،(0016)الجنائزفىماجهابن)4(
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الفقوإلقاء،والحربالشحناءوإثارة،والتعصبالحزنتجديدإلافيهليسفيها،ادصدق

فىوالفقالكذبوكثرة،الا"ولينالسابقينسبإلىبذلكوالتوسل،الإسلامأهلبيم.،

منالإسلامأهلعلىللكفارومعاونةوفتنًاكذبًاأكثرالإسلامطوائفيعرفولمالدنيا،

المارقين.الخوارجمنشرفإنهم،الغاويةال!الةالطائفةهذه

الا"وثان")1(.أهلويدعون،الإسلامأَهْلَ))يقتلون:ظيههالنبىفيهمقالوأولئك

المؤمنينوأمته!لىجَمّو،النبىبيتأهلعلىوالمشركينوالنصارىاليهوديعاونونوهؤلاء

،النبوةبيتثهلوغيرهاببغدادفعلوهماعلىوالتتارالتركمنالمشركينأعانواكسما

والسبىالقتلمن،والمؤمنينالبيتأهلمنوغيرهم،العباسولدالرسالةومعدن

فىالفصيحالرجليحصيهلاالإسلامأهلعلىوضررهمهؤلاءوشر.الدياروخراب

.الكلام

منوإما،/بيتهوأهلالحسينعلىالمتعصبينالنواصبمنإماقومهؤلاءفعارض

بالبدعة،والبدعةبالشر،والشر،بالكذبوالكذببالفاسد،الفاسدقابلواالذينالجهال

وتوسيع،والاختضابكالاكتحالعاشوراءيوموالسرورالفرحشعائرفىالآثارفوضعوا

الا"عيادفىيفعلكاذلكونحو،العادةعنالخارجةالا!طعمةوطبخ،ا!يالاعلىالنفقات

وأولئك،والا!فراحالا!عيادكمواسمموسمًاعاشوراءيوميتخذون،!ؤلاءفصار،والمواسم

وإن،السنةعنخارجةمخطئةالطائفتينوكلا،والا!تراحالا!حزانفيهيقيمونمأتمًايتخذونه

وقد،والإحسانبالعدلأمراللّهلكنظلمًا،وأظهرجهلاً،وأعظمق!دًاأسوأأولئككان

وسنةبسنتىفعليكمكثيرًا،اختلافًافسيرىبعدى،خكميعشمن))إنه!بو:النبىقال

الأمور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوا،بعدىمنالاهـاشدينالخلفاء

")2(ضلالةبدعةكلفإن

الامور،هذهمنشيئًاعاشوراءيومفىالراشدونخلفاؤهولاةلطوتكِااللّهرسوليسنولم

اليهودوجدالمدينةقدملما!ي!ولكنه،والفرحالسرورشعائرولا،والترحالحزنشعائرلا

فخحنالغرقمنموسىفيهاللّهنجىيومهذا:فقالواهذا؟""ما:فقالعاشوراء،يوممت!ر

أيضًا--قريحضوكانت.)3(بصيامهوأمرفصامه"منكمبموسى/أحق"نحن:فقال.نصومه

سعيدأبىعنكلاهما(0/1143)64الزكاةفىومسلم)7432(،التوحيدوفى)3344(،الانبياءفىالبخارى)1(

.ىالخدر

.9صتخريجهسبة!)2(

ابنعنكلاهما128(،0113/127)الصيامفىومسلم)7923(،الانبياءوفى2(،00)4الصومفىالبخارى)3(

.عباس
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الجاهلية.فىتعظيه

،الأولربيعشهرفىالمدينةقدمفإنهواحدًا،يومًاكانبصيامهالناسأمرالذكماواليوم

ذلكرمضانشهرفرضثم،بصيامهوأمرعاشوراءيوم!امالقابلالعامفىكانفلما

.عاشوراء!ومفنسخ،العام

مشهورين،قولينعلىمستحبًا؟أوواجكاًاليومذلك!ومكانهل:العلماءتخازعوقد

النبىيأمرولماستحبابًا،يصومهمنيصومهكانذلكبعدإنهثمواجبًا،كانأنه:أ!حهيا

")1(،!امشاءفمن،فيه!ائموأناعاشوراء،يوم"هذا:يقولكانبل،بصيامهالعامة؟س!

عمرهآخركانولماسختين")2(.يكفرعَرفَةمرووصومسنةيكفرعَاشوراءيوم"!ومُ:وقال

")3("التاسعلا!صومنَّقَابلٍإلىعشتُ"لئن:قالعيدَا،يتخذونهاليهودأنوبلغهعطاتن!

يصومه،لامنوالعاصاءالصحابةكأ5وكانعيدًا،اتخاذهفىيشابههمولااليهود،ليخالف

ومن،الكوفيينمنطائفةعنذلكنقلكما،بال!مومإفرادهيكرهبل،صو!هيستحبولا

!ومه.يستحبمنالعلماء

!لىسَص؟النبىأمرآخرهذالا!ن؟التاسعمعهيصومأن!امهلمنيستحبأنه/والصحيح

فىمفسرًاذلكجاءكما.العاشر"معالتاسعلا!صومن،قَابلإلىعشتُ"لئن:لقوله

ىلىسً!.اللّهرسولسنهالذىفهذا،الحديثطرقبعض

وأ،حبو!غيروإماحبوبإما،العادةعنخارجطعاماتخاذمثلالا!مور،سائروأما

مختصة،عبادةفعلأو،اليومذلكالعامحوائجاشتراءأو،نفقةتوسجعأولباس!تجديد

وأ،الحبوببهاليطبخالا"!احىلحومادخارأو،الذبحقصدأو،بهمخت!همةك!لاة

المساجدزيارةأوالتزاور،أو،التصافحأو،الاغتسالأو،الاختضابأو،الاكتحال

خلفاؤهولا،!لى!حمّصاللهرسوليسنهالمالتى،المنكرةالبدعمنفهذا،ذلكونحووالمشاهد،

سعد،بنالليثولاالثوركما،ولامالكلاالمسلهجنأئمةمنأحداستحبهاولا،الراشدون

بنإسحاقولا،حنبلبنأحمدولا،الشافعىولا،الاوزاعىولا،حنيفةأبوولا

منالمتأخرينبعضكاندان،المسلمينوعلماءالمسلمينأئمةمنهؤلاءأمثالولا،راهويه

سفميان.أبىبنمعاويةعنكلاهيا126()9112/الصيامفىومسلم2(،)3َاصوماكأالبخارى)1(

السنشىوالبيهقى5،692/وأحمد)752(،الصومفىوالترمذى،791(691/)1162الصيامفىمسلم)2(

3/58.الصيامفىمصنفهفىشيبةأبىوابن4/283،الصيامفىالكبرق

)755(.الصومفىوالترمذى)2445(،الصومشىداودوأبو134(،،1133/)134الصيامفىهـلم)3(
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نإ:ويقولونوآثارا،أحاديثذلكفىويروون،ببعفذلكيأمرونكانواقدالا!ئمهّأتباع

وقدالا!مور.بحقائق/المعرفةأهلعناصريببلاغالطونمخطحونفهم.صحيحبعنههذلك

علىوسَّعَ"مَنْ:الحديثهذاعنحنجلبنأحمدسئ!!"مسائله":شىالكِرْمانىحاهـبقال

شيئًا.يرهفلمعاشوراء")1(يومأهله

أنهبلغنا:قالأنهأبيهعنالمنتشر،بنمحمدبنإبراهيمعنيروىأثرعندهمماوأعلى

جربناه:عيينةبنسفيانقالسنظ)2(.سائرعليهاللّهوسععاشوراءيومأهاطعلىولسَعمن

ممنيذكرولم،الكوفةأهلمنكانمحهدبنوإبراهيم!حيحًا،فوجدناهعاسًاستينمنذ

عليايبغضونالذينالبدعأهلستهذاقالالذىفلعل،بلغهعمنولا،لذاسهح

بالبدعة.واتبدعةبالفاسدالفاسدمننابلة،بالكذبالراففمةيقابلواأنويريدون،وأصحابه

فىوليس،برزقهعليهأنعم-سمبحانه-اللَهفإن،فيهحجةلافإنه،عييخةابنقولوأما

علىاللّهوسَّعوقدعاشوراء،يومالتوسيعكانذلكسببأنعلىيدلسابذلكاللّهإنعام

أهليهمعلىيوسعواأنيق!حدونيكونواولم،والأنث!ارالمهاجرينمنالخلقأفضلهممن

فيقضىيطلبها،لحاجةنذرَاروني!أالناسمنكخيرًاأنكماهذاو،بخ!موصهعاشورأءيوم

عننهىأنهول4لجصالنبىعنال!حيح/فىثبتوقد،السببكانالنذرأنفيظن،حاجتهاللّاء

إنماحاجتهأنظنو!ن")3(.البخيلمنبهيستخرجوإنمابخير،يأتىلا"إنه:وقالالنذر،

واتباع،ورسولهاللّهبطاعةمأمورونوالناس،ورسولهاللّهعلىكذبفقد،بالنذر!صيت

حيث،النعيةبهعظصتماعلىاللّهيشكرواأنوعليهم،ودليلههداهواقخفاء،وسبيلهدينه

وقد،والحكمةالكتابويعلمهمويزكيهم،آياتهعليهميتلوأنفسهممنرسولأَفيهمبعث

محمد،هدىُالهدىوخيرَ،إدلّهكلامُالكلامخيرَ"إن:الصحيحالحديثفى!ي!النبىقال

")؟(.ضلالةبدعةوكل،محدثاتهاالا!موروشر

لمالماء،علىمشىأوالهواء،فىطارلوالرجلأن:والتحقيقالمعرفةأهلاتفقوقد

فىفاتبعهتأثيرًاأومكاشفةرجلمنرأىو!من،ورسولهاللّهلا!مرموافتهًايكونأنإلايتبع

أمطرىللسماء:يقولالدجالفإن،الدجالأتباعجنسمنكانوالسنةاممتاباخا،ف

كنوزمعهفتخرجكنوزكأخرجى:للخربةويقول،فتنبتأنبتى:للأرضويقولفتمطر،

دلّه،عدوملعونكافرهذامعوهو،فيقوميقومأنيأمرهثمرجلاًويقتل،والفضةالذهب

اللّهوإن/أعورإنه:أنذركموهوأنا،الدجالأمحْ!أنذرقدإلانبىمن))ما:-ثئيالنبىقال

،قارئوغيرقارئمؤمنكليقرؤه-رفك-كافرعيخيهبينمكتوببأعور،ليس

-161تخريجهماصسبق،2()1

.(6-9163/2)رالنأفىومسلم،3966()2966والنذورالايمانؤ!البخارى)3(

.(867/43)الجحعةقىمسلم)4(
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:قالأنهالصحيحفىعف4ثبتطوقد")1(.يموتحتىربهيركالنمنكمأحدًاأنواعلموا

عذابمنبكأعوذإنىاللهم:يقول،أربعكأ5باللّهفليستعذ،الصلاةفىأحدكما-ق!"إذا

")2(.الدجالالمسيحفتنةومن،واللماتالمحيافتنةومنالقبر،عذأبومن،جهنم

رسولأنهيزعمكلهم،كذابوندجالونثلانونيخرتحتىالساعةتقوم)الامجكطاورلمح!:وقال

أنتمتسمعوالمبمايحا-ثونكم،دجالونكذابونالساعةيدىبين))يكونبرّ!إو:وقال")3(.اللّه

قالكما،إليهموتوحىالشياطينعليهمتنزلوطؤلاءوإياهِم")؟(.فإياكم،اَباؤكمولا

وَأَكْترُهمْالسَّمْعيُلْقُونَأثِيمٍ.أَفَّاكٍكُلعَلَىتَنَزّلُ.المثنَيَاطِينُتَنَزَّلُمنعَلَئأُنَبِّئكُئمهَللإلم:تعالى

عبيدأبىبنالمختارهؤلاءمنظهرمنأولوهكأ223،،-221الشعراء:أنَمغ،كَاذِبُونَ

.ذكرهالمتقا-م

بينسوكامنبمنزلةكان،الرحيافيئوالا!حوالالشيطانجةالا!حوالبينيفرقلمومن

إليه.ويوحىعليهينزلشيطانلهكانمسيله،فإن،الكذابمُسيلمةوبيناللّهرسولمحيد

أزبدواوالتصديةالمكاءسهاعوقتعليهمتنزلتإذاالا!حوالأن:هؤلاءعلاماتومن/

ألسنتهم،علىتتكلمالشياطينفإن،معناهيفقهلابكالأموتكلموأ-كالمصروع-وأرعا-وا

.المصروعلسانعلىتخكلمكما

كتابه،فىاللّهلعتهمالذينهماللّهأولياءأنالرجليعلمأن:البابهذافىوالا"صل

أ،،يَتَّقُونَوَكَانُواآمنُواالَّذِينَ.يَحزَنُونَفمْوَلاعَلَي!مْخَوفّلااللّهأَولَاءَإِنَّأَلا،نم!،:قالحجث

النبىعنالصحيحالحديثوفىوليًا.دلّهكانتقيًامؤمفًاكانمنفكل63،،62،:أيونس

إلىَّتقربوما،بالمحاربةبارزنىفقدوليًالىعادىمن:تعالىاللّه"يقول:قالأنه!!اطتكل

فإذا،أحبهحثىبالنوافلإلىَّيتفنربعبدىيزالولا،عليهافخر!حتساأداءبمثلعبدف

ورجلهبها،يبطشالتىويده،بهيبصرالذىوبصره،بهيسهحالذىسمعهكنتأحبجته

لا!عطينه،سألنىولئن،يمشىوبى،يبحلشوبىيبصر،وبى،يسهحفبي!ب!ا،يه!شىالتى

المؤمن،عبدكانفسقبضفىترددىفاعلهأناشىءفىترددتومالا!عيذنهاستعاذنىولئن

.(")ْخه5لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكره

نعبدهلا،شرعبما،نعبدهوأن/،اللّهإلانعبا-ألأعاى:أصاحينعلىمبنىالإسلامودين

.(912/13،ْ،588/128958)المسا-نجا-كأمسلم)2(-(3192/59)الفتنفىمسلم)1(

عنكلاهما154/ْالسنةشرحفىىوالبغه)4333(،الما،-3فىداودوأبو،(7121)الفنفىالبخارى)3(

.سريرةأبهصا

العمالوكنز،الطبرأنىإلىوعزاه7336/الزوأئدجهح5شم!الهيف!ىو*كره(66/)المقدمةفىهـلمم)4(

بمعاه.والحا-يث،عمرابنعنأيضَاالحلبهرانىإلىوعزاه03838()

.(2065)الرقاقفىالحخارقا)5(
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،لم،أَحَدًارَبِّهبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلاصَالِحًاعَمَلاًفَفيَعْمَلربهِلِقاءَيرجُوكَانَفَمَنظ4:تعالىقال،بالب!ع

كانولَهذا؟المسنونالمشروعوهو،ورسولهاللّهأحبهماالصالحفالعمل11(،0:الكهفأ

واجعلهصالحًا،كلهعملىاجعلاللهم:دعائهفىيقول-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمر

شيئًا.قيهلا!حدتجعلولاخالصًا،لوبر!ك

الا!عمال))إنما!و:النبىقول:أحاديثثلاثةعلىتدورالإسلامأصولكانتولهذا

رد")2(،فهوأمرناعليهليسعملاًعمل"من:وقولهنوى")1(،ماامرئلكلوإنما،بالنيات

،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتأمورذلكوبين،بَيّنٌوالحرامبَيّنٌ"الحلال:وقوله

كالراعى،الحرامفىوقعالشبهاتفىوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن

اللّهحمىوإنألاحمى،ملكلكلوإنألايواقعه،أنيوشكالحمىحولب!عى

الجسدفسدفسدتوإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذامُضْغَةًالجسدفىوإنألا،محارمه

وآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد")3(.القلبوهىألاكا،،

وسلم.و!حبه

.البدعمنونحوهالخميسعنوسئل/

:فأجاب

سَوَّلقدالشيطانفإن،وسلموصحبهمحهررعلىوالسلاموالصا،ةاللّهحمدبعدأما

منالحقيرالخمسِىوهو،النصارى!ومأواخرفىيفعلونهفيماالإسلاميدعىممنلكثير

المسلمين.عيدمثلبهيصيرمماذلكوغيرالا!ولاد.وكسوة،والنفقات،والا!فراحالهدايا،

منفيهالإنسانيحدثهمافجميع،النصارىصومآخرفىيكونالذىالخميسوهذا

وكتابة،السطحعلىالثيابووضعالقبور،وتبخحرالنساء،خروجذلكفمن،المخكرات

فىمطلقًاالبخورورُقَىوشرائها،الخمورلبيعموسمًاواتخاذه،بالا"بوابوإلصاقهاالورق

دينهوقربانًاواتخاذهالبخوررُقَىفإن،المرقىالبخورشراءقصدأو،غيرهأوالوقتذلك

وكذلك،الطيببسائريتطيبكما،بدخانهيتطيبطبالبخوروإنما،والصابئينالنصارى

البيض.صَبْغمنذلكوغير،الا!طعمةبطبختخصيصه

ظاهر.فحكمه،المقامرينهـقشراؤهأو،بهيقامرلمنوبيعه،بالبيضالثتماروأما/

ماءذلكأصلفإن،بمائهالاغتسالأو،الزيتونورقأخذمنالنساءيفعلهماذلكومن

.(0/91155)7الإمارةفىسلموه(1)الوحىبدءفىالبخارق(1)

./18(1718)الاءقضيةفىمسلم)2(

.(1"،718ْ)9915/المساقاةفىومسلم)32(الإيمانفىالبخارى31(
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حا!أو،والتجارات،الصنائعثمنالراتبةالوظائفترك-أيضًا-ذلكومن،المعمودية

عننهاهم!طَ!علصالنبىفإن،ذلكوغير،وفرحةراحةيومواتخاذهعيدهمأيامفىالعلم

كانإذابالمكانالذبحعن!طج!النجىونهى،الجاهليةفىفيهمايلعبونكانوااللذيناليومين

بل-قلبهيمتلمالذىالمؤمنقلبمنهايقشعرأمورًاويفعلون،فيهيعبدونالمشركون

بل،ذلكفىبهمالمتشبهالمسلميعانفلا،بهميتشبهلاكما-المنكروينكر،المعروفيرف

ذلك.عنينهى

المسليينمنأ،طدىومن،دعوتهنجبلمأعيادهمفىللعادةمخالفةدعوةصنعفمن

كانتإنخصو!ا،هديتهتنفبللمالا!وقاتسائرفىللعادةمخالفةالا!عيادهذهفىها-ية

البيضوإ،طداءالميلاد،فىونحوهالش!حإهداءهـضل،بهمالتشبهعلىبهيستعانمماالهدية

يبايعولا/الحقير،الخميسوهو،صومهمآخرفىالذىالصغيرالخميسفىوالغنمواللبن

فىلا"نوالبخور؟واللباسالطعامق5العيدفىمشابهتهمعلىالمسلمونبهيستعينماالمسلم

المنكر.علىإعانةذلك

عنه:اللّهرضى-الشيخوقال

ببعضها،ابتلىقدالمسلمينمنطوائفرأيتلماالنصارىدينمنكراتمنأشياءونذكر

فىيخرجونأنهمبلغنىوقد،وأهلههوالملعونالنصارىدينمنأنهامنهمكثيروجهل

فىيبخرونوكذلكالقبور،إلىذلكغيرأوالسبتأو،ذلكقبلالذىالحقيرالخييس

مثلالقرابينمنويعدونه،م!رةودفع،بركةالبخورفىأنيعتقدونوهم،الا!وقاتهذه

أبوابعلىويصلبون،مصنفوبكلامصغيرناقوسكأنهيضربونهبنحاسويرقونه،الذبائح

النواقيسأصواتمملوءةتبقىالا!سواقإنحتى،المنكرةالا!مورمنذلكغيرإلىبيوتهم

وأحرم5هوماوفيه،باطلأكثرهبكلاموغيرهمالمنجمينمنالرقايينوكا!مالصغار،

كفر.

لممن:كلهنابالعامة/،وأعنىاللّهشاءمنإلاجييعهمأوالعامةجماهيرإلىألقىوقد

إليهمألقى،ذلكدىشاركهمقدودينفقهإلىيخسبممنكثيرًافإن،الإسلامحقيقةيعلم

صورويصورون،والهواموالا!دواء،والسحرالعينمنببركتهينفعالمرقىالبخور،طذاأن

تدخللاالتىفاعلهاالملعونالصورتلكأنزعمًابيوتهمفىويلصقونها،والعقاربالحيات

ماعلىمنهمكثيرثم،ال!مابئةطلاسممن!ربوهو.الهوامتمنع،فيههىبيتًاالملائكة

هذاوعلى،المتقدمالحقيرالخييسفىعظيمخلقويخرج،البيتبابي!هملببلغنى
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الحقيرالمهينالخميساللّهعندوهوالكبير،الخ!ميسالمخأخرهذاويسمونالقبور،يبخرون

بنيةأوشجرأوحجرأوزمانأومكانمنبالباطلعظمماكلفإن،يعظمهوهشوأهلههو

كسائرلكانتعبادتهالولاكانتوإن،المعبودةالا"وثانتهانكما،إهانتهقصديجب

الاءحجار.

منكرهًا،أكثرهاوظائفالفلاحينعاىيوظفونأنهم:المخكراتمنالناسيفعلهومما

حق،بغيروالمعاهدالمسلممالأكل:،نتحريهفيهايجتمع،والبيضواللإلنادجاجواالغنم

منه،ويطبخون،المزارععلىالوكلاءلإخراجميقاتًاويجعلونه،الن!ارىشعاروإقامة

منذلكغيرإلى/أولادهمويزينون،الواسعةالنفقاتفيه،ويخفقونالبيضفيهويصطبغون

المخكر.وينكل،المعروفيعرفبل،قلبهيمتلمالذىالمؤمنقلبمنهايقشعرالتىالا"مور

لعنيستريبفهلعلجها،!ريمنزوللبركةرجاءالسه،ءتحتثيابهميضعونمنهمكثيروخلق

اليهودمخالفةمنبع!هقدمنابماجاءتشريعةأنالإيمانمنحبةأدنىقل!فى

اختصاصهوإنماكلهذلكوأصل؟!القبائحهذهببعضشرعهامنير!ىلاوالشصاركما،

عيديوم-عيدهمهوالخميسفيوم،أمورهمبع!فىمشابهتهمأوجديدبأ!رالكفارأعجاد

صارواعيدًاكانولماالكبير،والعيدالنور،وعيد،الف!عجععيديسمونهالأحد3أويو،المائدة

منالحيوانمنيخرجمايأكلونفيهلأنهم؟ونحوهالمصبوغالبيضفيهدهملا!ولابصنعون

المحكيةالا!عمالهذهوعامة.مخهيخرخوما،الحيوانعنهوصومهمإذ؟وبيضثلبنلحم

دىلهاوجعل،الإسلاميدعىممنلكثيرالشيطانزينهاقديحاثلممماوغيرهاالنصارىعن

ماوكلوأخروا،وقدمواونقصواذلكبعضفىوزادوا،ظنوحسنمكانةقا!بهم

فىولاأصلهفىيشابههمأنللمسلمفليسوغير*لا،أفعالهممنالا"يامهذهبهخ!هت

تكادلاالتىالا!طعمةويصبغون،دوابهمبالحمرةيكسونأنهم-أيضًا-ذلكومن،وصفه

قدوعامتهمِ،الحجمواسممثلفىتكونالتىالهداياويتهادون،ورسولهاللّهعيدفىتزحل

منسَنَن)الَتَتَّبعنَّلمجبهوّ:النبىقولت!حديقكلهوهذا،مطردةعادة/وبلتىذلكأصلنسوا

كانتاَلقبائحهذهبعضإلىووسيلةذريعةالقليلفىالمتابعةكانتوإذاقباممم")1(.كان

فىوالتعمد،بالصليبالتبركمنباللّهكفرهوماإلىأفضتإذافكيف،محرمة

ئج!المعمودية

والا!فعالالا"قوالمنذلكونحومختلفةالطرقكانتوإنواحد،المعبود:القائلوقول

اللّه،إلىموصلةالمنسوخينالمبدليناليهوديةأوالنصرانيةالشريعةكونإما،تتضمنالتى

كفرهومماذلكغيرأو،بذلكالتدينأواللّهدينيخالفممافيهامابعضالم!قحسانوإما

.6(/)9266العلمفىومسلم)3436(الأنبياءفىأنبخارى)1(
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والمشاركة.المشابهةذلكوأصل،الا!!ةبينخلافبلا،وبالإسلاموبالتهرآدأورسولهباللّه

منلرسولهاللّهشرعماحكموبعض،الحنجفيةالشريعةموقعكياللكيتبينوبحئهذا

عنوأبعدالشر،لمادةأحسمالمخالفةلتكونالا!مور"عاءظفىومخالفتهمالكفار،مبايحة

نأذلكمنشحيئًاوأولادهأهلهمنهطلبإذالاصمسامفينبغى،الناسفيهوقعفيحاالوقوع

استشرافهميكطعماالحقوقمناللّهعيدفىلهمويقفمى،ورسولهاللّهعندماعلىيحيلهم

اللّهأرضاهدلّهأهلهأغضبومن،/باللّهإلاقوةولا؟حولفلاير!ههـالمظدأ،نجبرهإلى

وأرضا،لم.

قال:قالزيدبنأسامةعنال!حيحينوفى،ذلاثفىالنساءعلاعةمنالعا!فليحأر

النساء")1(.منالرجالعلىأَضَرُّفَتْخةًبعدىتركت5،))ار!لمإ:-تمااللّهرسول

قال:قالبَثرةَأبىعنالبخارىصحيحففىالنساء،طاعةوالدولالملكيفسدماوأكثر

الرجالُ"هلكت-:أيفهحًا-وروىاهـهـأة")2(.أمرهمولوْاقومأفلح"لا:2ولسٌبماللّهرسول

"إنكن:بكرأبىتقديمفىراجعخهلماالمؤمنينلا!مهاتكلالَلَ!صقالوقدالنساء")3(أطاعتحجن

ء)4(.
الحديثفىقالكيا،اللبذىمراجعةشانهنمنالنساءألأيريد.يوسعطما"!واحب

أنشدهولما(.")ْإحداكنمناللُبذىللْبأغلبودينعقلناقصاتمنرأيت"ثماالاَخر:

فيها:يقولالتىأبياته-باها،أعشى-الأعشى

غلبلمنغالبشمروهن

اللّه-ه!ق1ولذلكغلب")6(؟للنغالبشر"وهن:ويقوليرددححاعطا!ابخىجعل

العلماء:بعضقال؟،.:الأنبياء1!،زَوْجَهُلَهُإث!وَأَصْلخنا:قالحيثزكرياعلى-سبحانه

زوجته.إصلاحفىاللّهإلىيجكهدأدأللرجليخبغى

فى-صحيحبإسنادالبيهقىروىوقد")7(.منهمفهوبقومتشبه"من:وخا!نِيقال/وقا-

نيروزهميومبهموالتشبه.كنائسهمفىعيدهميومالمشركينعلىالدخولكراهيةباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

زيد.بنأسامةعنكا،،لما274/79(0)والدعاءالدكرفىومسلم(،ه)96ْالخكاحفىالبخارى

)7ْ99(.الفننوفى)4425(،المغازىفىالبهخارى

الذهبى.ووافقه"يخرجاهولمالإسنادصحيح"حديث.ثقال4192/المستدركفىالحاكم،545/أحىط-

.بكرةأبىعنكا،هححا

.)3384(نبباءالاحف!البهخارىَ

عمر.أبنص132()97/اللإمِمانفىومسلم،اخدرىسعيدأبىعن)1462(الركاةفىالبخارى

مجعالزوائدفىالهيثمىوذكرء24،أ/ْلأال!هاداتفىالكبرقالسننشىوالبجهثتى2،لأ22/أحود

."أعرفهملمجياعةوشيهالحلبرانىاه"رو:قالو4334/

عمر.ابنعنكا،هما25/ْوأحىفى4(،)13ْاللباسفىداودأبو
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بنعمرقال:قالدينار،بنعطاءعنيزيد،بنثورعن،الثورىسفيانعن-ومهر%صانهم

فىالمشركينعلىتدخلواولاالا!عاجمرَطَانَة)1(تعَلَّمُوالا-:عنهاللّهرضى-الخطاب

وعن،لسانهمتعلمعننهىقدعمرفهذا)2(.عليهمينزلالسخطفإن،عيدهميومكنائسهم

هوماقصدأو؟!أفعالهمبعضيفعلمنفكيف،عيدهميومعليهمالكنيسةدخولمجرد

ليسأو؟!اللغةفىموافقتهممنأعظمالعملفى!وافهقتهمألحست؟!دينهممقتضجاتمن

السخطكانوإذا؟!عيدهمفىلأعليهمالدخولمجردمنأعظمعيدهمأعمالبعضعمل

تعرضقدأليسبعضهأوالعملفىيشركهمفمن،عملهمبسببعيدهميومعليهمينزل

ذلك؟!لعقوبة

فيه؟بهموالاجتماعلقائهمعننهيًاأليس")3(.عيدهمفىاللّهأعداء"اجتنبوا:قولهثم

ومهرجانهم،نيروزهمصنعمن:لهكلامفىعمرابنوقال؟!عيدهمعملبمنفكيف

.)4(1
ولص.عيدهمفىاللّهأعداءاجتنبوا:عمروقال.معهمحشريموتحتىبهموتشبه

تعالى:اللّهبقولواحتج،والنصارىاليهودأعيادشهوديجوزلا/أنهعلىأحمدالإمام

بنالملكعبدوقال.وأعيادهمالشعانين:قال72(:الفرقانالأالزُّورَيَشْهَدُونَلاوَالَذِينَ/9

لا!ن؟عيدهممنشىءعلىيعاونونفلا:قاللهكلامفى-مالكأصحابمن-حبيب

عنالمسلمينينهواأنللسلاطينوينبغى،كفرهمعلىوعونهم،شركهمتعظيممنذلك

فيه.اختلفأنهأعلملم،وغيرهمالكقولوهو،ذلك

أشد،عندىهوبل،كراهيتهعلىاجتمعالذىهذافىداخلأعيادهمذبائحوأكل

أعيادهم،إلىالنصارىفيهاتركبالتىالسفنفىالركوبعنالقاسمأبوسئلوقد

اللّه-قالوقد،عليهاجتمعواالذىبشركهمعليهمالسخطنزِولمخافة،ذلكفكره

يَتَوَلَّهُموَمَنبَعْف!أَوْلِيَاءُبَعْفحهُمْأَوْلِيَاءَوَالنَّمَارَىالْيَهُودَتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذينأَيّهَايَا!:-تعالى

بإسناْدأحمدالإماموروى،.اه:المائدةاك!،مِنْهمْفإنَّهُلم!اويعينهمفيوافقهم1!،مِّنكمْ

أما،اللّهقاتلكمالك:قالنصرانيًاكاتبًالىإن:لعمرقلتةقالموسىأبىعنصحيح

بَعْف!هُمْأَوْلِيَاءَوَالنَّمَارَىالْيهُودَتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا،!:يقول-تعالى-اللّهسمعت

كتابته/لى،المؤمنينأميريا:قلت:قالحنيفيًا؟!اتخذتألا51(:المائدةأ!بربَعْضٍأَوْلِيَاءُ

أقصاهمإذأدنيهمولا،اللّهأذلهمإذأعزهمِولا،اللّهأهانهمإذأكرمهملا:قال،دينهوله

مجاهد:قال.(72()ْ:الفرقاناالزُّور!يَشْهَلىُونَلاوَالَّذِينَ!الر-:تعالى-اللّهوقال،اللّه

"رطن".مادة،العربلسان:انظر.لالعجميةالتكلم:الرَّطَانَةُ)1(

9.234/الجزيآفىالكبرفالسطنفىالبيهقى)2-4(

عليه.أقفلم)5(
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عنالنهىفىمسألة:يعلىأبوالقاضىوفال.أنسبنالربيعقالوكذلك،المشركينأعياد

عنالذه،أهلشروطفىبإسنادهالا!صبهانىالشيخأليووروى:المشركينأعيادحفور

المشركين،عيد:قال72،:الفرقانأالرورَلم/يَنهدُونلا)؟/والذينَ:قولهفىالضحاك

وروى،المشركينكلام9،:الزُّورَيَشهَدُونَلاوالذينَأ9الضحاكعنسنانعنوبإسناده

أهللايماكثون:فيالرورَيَ!ثْهَلىُونَلا!إوَالَّذِينَمرةبنعمروعن،سلامابنعنبإسناده

يخالطونهم.ولاشركهمعلىالشرك

أجمعالتىالراشدينخلفائهوسنةك!!ي!اللّهرسولسنةوجاءتالكتابدلوقد

شعارمنبهاوالفرحالنار،إيقاد.)1(0.بهمالتشبهوتركبمخالفتهمعليهاالعلمأهل

الصحيحينففى،البدعوإماتة،السنإحياءفىيجتهدوالمسلم.النيرانعباد،المجوس

لاوالنصارىاليهودا)إن/!:اللّهرسولقال:قال-عمهاللّهرضى-هريرةأبىعن

ضَالونَ")3(.والنصارى،عليهممَغْضُوبٌ"اليهود:ك!سَتيهالنبىوقالفخالفوهم")2(،يصبغون

الّذِينَعرَاطَ.الْمُسْتَفِيمَالصِّرَاط9َ،افدِنَا:!لاتنافىنقولأن-تعالى-اللّهأمرناوقد

أعلم.-سبحانه-واللّه،7،،6:الفاتحةأ!/الف!الِّينَوَلاعَلَيْهمْالْمَغْفمُوبِغَيْرِعَلَيهِمْأَنعَمتَ

المواسمسائرويفعلالنيروز،فىالنصارىطعاممثل،المسلمينمنيفعلعمنوسئل/

علىبهيستعينونشيئًايبيعهمومنالنور،وسبت،العدسوخميسوالميلاد،،الغطاسمثل

لا؟أمذلكمنشيئًايفعلواأنللمسلمينأيجوزأعيادهم

:فأجاب

منلا،بأعيادهميختصمماشىءفىبهميتشبهواأنللمسلمينيحللا،دلّهالحمد

وأ،عبادةأومعيشةش5عادةتبطيلولا،نيرانإيقادولا،اغتسالولالباسولا،طعام

ذلكعلىبهيستعانبماالبيعولاالإهداء،ولا،وليمةفعليحلولا،ذلكغجر

إظهارولاالا!عيادفىالذىاللعبمنونحوهمالصبجانتمكينولا،ذلكلا!جل

زينة.

عندعيدهميوميكونبل،شعائرهممنبشىءأعيادهميخصواأنلهمليس،وبالجملة

خصائصهم.منبشىءالمسله!نيخ!هلاالا!يامكسائرالمسلمين

بالاءصل.بياض)1(

.08(/21)3ْاللباسفىومسلم،)3462(الا!نبجاءفىالبخارى)2(

-2(59)4التنسيرنىوالترمذى،4378/أحهد)3(
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/03325

/33125

وأما،والخلفالسلفمنطوائفدلككرهفقدقصدًا،المسلمونأصابهإذا/وأما

كفرإلىالعلماءمنطائفةذهبقدبلالعلماء،بينفيهنزاعفلا،ذكرهتقدمبماتخصيصه

نطيحةذبحمن:منهمطائفةوقالالكفر.شعائرتعظيممنفيهالماالا!مور،هذهيفعلمن

خنزيرًا.ذبحفكأنماعيدهميوم

نيروزهم،وصنع،الا!عاجمببلادتألسىمن:العاصبنعمروبناللّهعبدوقال

سقوفىالقبمة)1(.يوممعهمحشر-كذلكوهو-يموتحتىبهموتشبه،ومهرجانهم

إبلاًينحرأنمج!جًمصاللّهرسولعهدعلىرجلنذر:قالال!حاكبنتابتعنداودأبى

!وّاِ:النبىفقال،ببوانَةَإبلاًأنحرأننذرتإنى:فقال،!بماّاللّهرسولفأتىببُوانَةَ)2(،

كان"فهل:قاللا.:قال؟"الجاهليةأوتانمناللّهدونمنيعجدوثنمنفيهاكان"هل

فىلنذروفاءلافإنه،بنذرك))أوف5ل!!حمّإ:اللّهرسولقال.لا:قال؟"أعيادهممنعيدفيها

بنذرهيوفىأنالرجللهذا!والنبىيأذنفلمآدم")3(.ابنيملكلا!فيهولا،اللّهمعصية

الكفار،أعيادمنعيدبهايكنلمأنهأخبرهحتىواجبًا،يكونأنالوفاءفىالا!صلأنمع

اللّه"./مع!ميةفىلنذروفاء"لا:وقال

بلالعيد؟!نفسفىبمشاركتهمفكيف،معصيةعيدهمفيهكانبمكانالذبحكانفإذا

يظهرواألاالمسلمينأئمةوسائروال!حابةالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعليهمشرطقد

المسلمونأظهرهاإذافكيف،مساكنهمفىسرًايعما!نهاوإنما،المسلميقدارفىأعيادهم

ولا،الا!عاجمرَطَاَنةَتتعلموالا-:عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرقالحتى؟!أنفسهم

)4(.عليهمينزلالسخطفإن،عيدهميومكخائسهمفىالمشركينعلىتدخلوا

فكيف،عليهمينزلالسخطلأن؟ذلكعنمنهيًاغيرهاأولفرجةالداخلكانوإذا

واحدغيرقالوقددفي!م؟!شعائرمنهىمما،عليهمبهاللّهيسخطط5يفعل:ممن

أعياد:قالوا72(:الفرقان1الزورَ،يَشْهَدُونَلا"آوَالَّذِين:تعالىقولهفىالسلفمن

منهىالتىبالا!فعالفكيففعل،غيرمنشهودهافىهذاكانفإذاالكفار،

خ!ار!مها؟!

)5(.
و!ى،"منهم!هوبقومتشبه"من:قالأنهوالسننالمسندفىعهطا5ا؟4النبىعنروقماوقد

.174صتخريجهسبق)1(

وماءٌالقصيبةتسمىماءةٌمنهاوقريبالبحر،ساحلكأ5قرَيِبةينبُعوراءهضبة-:الواوولخفحفبالضم-ئوَانَة)2(

.1/505605،البلدانمعجمانظر:.جُسْملبخىبنجدماءإنهاويقالْالمجاز.:لهيكالآخر

)3313(.والنذورالا!يمانف!داودأبو)3(

.173صتخريجهسبق)5(.174صتخريجهسبق)4(
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وإن،بهمالتشبهفىهذاكانفإذاجيد)1(،حديثوهوبغيرنا"تشبهمنمنا"ليس:لفظ

ذلك؟!منأبلغهوفيمابهمالتشجهفكيف،العادأتمن/كان

لا!عيادهمذبحوهماأكل-تخزيهكراهةأو،تحريمكراهةإما-الا!ئمةج!!وركرهوقد

معاونتهمعننهواوكذلك،النصبعلىذبجعومااللّهلغيربهأُ!لِلَّفيمالهإدخالأَوقرابيضهم

منلثميئًاللنصارىيبجعواأنللمسا!ينيحللاإنه:وقالوا،مبايعةأوبإها-اءأعيادهمعاى

شىءعلىيعاونونولا،دابةيعارونولاثوبًا،ولادمًا،ولالحمًا،لا،عيدهممصملحة

ينهواأنللسلاطينوينبغى،كفرهمعلىوعونهمشركهمتعظيممنذلكلا!ن،دينهمهـق

عَلَىتَعَاوَنُواوَلاوَالتَقوَىائبِرِّعلى؟،وَتَعَاوَنُوا:يقول-تعالى-اللّهلا!ن؟ذلكعنالمسلمين

.12:المائدةأ،لم،والْعُذوانِالإِثْمِ

فكيف،ذلكنحوأوبعصر،لا،الخمورشربعلىيعينهمأنلهيحللاالمسلمإنثم

هوكانإذافكيفهو،يعينهمأنلهيحللاكانوإذاالكفر؟!شعائرمن،هـوماعلى

تيمية.بنأحمدقاله.أعلمواللّه؟!لذلكالفاعل

والعشرينالخامسالمجلدآخر

فىالهيثمىوذكره738(،)ْالا!وسطفىوالطبرانى"ضعيف"إسناده:وقال)5926(ألاستئذانفي!النرهـرزى)1(

."أعرفهلممن"فيه:وقال814/الزوائدجهح5
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لأ//؟!لا"!-+سكا!"33-/7!"لالأس-لأءع+!الزكاةفىالقيمإخراج:فصلرز

عليهتجبفهل،بهالمطالبةتخشىالهـأةصذاقع!نسئل!

لألا،كاكاس!-/،3مرعىلهاويشترىج!،للهرجلعنسئل؟

3!37ء!لالا33!!لاكامرلأ33-مءلاع7لالاالغخمنصاب-

أزكاةفيهاهل،النصابتبلغلمغنملهرجلعنةشئل

فيهاتجبغنملهنصفهم:فلاحونبهاقريةعنسئل!

غنمعنده
؟ةلزكاا

،3،ء33سع،،س؟للحواءثنا

ليسالاَخروالنصفالزكاة

92

03

03

31

32

32

32

32

الأرضمنالخار!زكاةباب

733ء*/!?لالأ6"س67،لأص!سسَ،؟الزارعأوالمالكعلىهووهل،الحبوبعشرمنيجبعماسئل-اة

كا-سالزرعملكمنعلىألعشر:فصل!يرني

053عسكا/س!!77/7ر!3لأ3!*رلاكا----!سكا-!33لأ/3333كاكاس،ء!ء*ءس33لازبيباتصيرلاأعخابلهكانتعمنسمل-ةش

لأ3-33سء-3/3،/لأمنا!فةبينهماوالزرعفلا!لهمقطععنسئلثأْ،

3+لأ3عءسلاكالاسع"3سسصكا/السلطانمنإقطاعلهإنسانعنسئل!

333،+لأسءس!كاس3؟7/س-ء-لاالمزارعةفىالعاملنصيبعنسحلبإة

!ء33صس"+7"37كا7+لاىلا3++!ةقاوالمساارعةاكبرواز-

04--*؟!77+لأ+كا-لأ-3ءس!لأ!/33ّ*3!!+/"*9!سكاسفضةأوذهبمنحياصةء!لالصانعمنطلببممنسئل!



الفطرصدقةباب

43صسكا+---3!733*-"*!ص+س.كاملا"س3*ص-ءلألأ-ر،ء*كا!3-!ع++!ء33/*كا+3؟تخرجكيف،الفطرزكاةعنسئليم*

54س.!!،!**ص3+!لا!3336--+؟!**م*-*--س-!!!3!-د،صس+،--3س3+3.!لألأكا-ص!؟الثمانيةالأصنافاستيعابيجبهل:سئليم

الزكادةإخراجباب

33394،؟+،!لا،!ءكاس-3!?س-!-لا!لأكا!ع7-!لأ-!3-لأ؟إليهيحتاجصنفأزكاتهمنيخرجأنللتاجريجوزهل:سئلثإ!

394ءس!-*7ء3!+-3--+-633--ء-س3+!لا7!لأ-لم3+!3لا!سسلا!!!ص-*لألالا"3ْلألاس7لالا+77لاس3!ْ!سّْالزكاةمنيوفىالميتعلىالدين-

ه3-س**ّسس!سْ/"لالاء"+"د-3ْ*"لا--س"كا!س"؟-"!!3ْلألألأ!لألا""-!"لأ7لا3شاءكيفويصرفهاالسلطانيأخذهاالزكاةعنسئل!

ه**!ْكا!ص-!ْسْ!-!سكا/-َكا!3(!"7لا3!سس"ح-!!كا!ص*لأء33!لا-!!لأ!ء333لا"سسس!33َ37!كا3/؟3!س*.لالا!ءالزكاةفىالقيمةإخراجعنسئل!

715/-+"77+!!7ءلا!-33!3--!صسكا3ْ/!!!كاكاس"كالالاكاء--لا!لأس3-+3!ىلالا7لالاد+-"لا3س،!37الزكاةمنالمعسرعلىالدينإسقاطعنسئل!

15لأ---+3-كا-!-3+ص3ءلاْ!+!!لا!س+كا+لالاْلاس?*لا*سلاالصلاةإليهتقصربلدفىأقاربولهزكاةلهعمنسئلبخ

225،،-/!د!ء-3+*"!-!ص+----!سلالا!ء+!كاس3-،3!ء-لأ-لأ-لاكاءلأسلالا،./+--س--لأ-!6ء!الزرعمنالزكاةإلىيحتاجالمسكينعنسئل!

25ملا--؟-*"كاءس-*س-!!!ء-33*!*س*س"-ص*"*-ْكاكا-+7+333-سص!-ّ!النصابفوقماليدهتحترجلعنسئل"!

25!ْ!***+سلا!ّ!3-ّسسول!"**9+ع!كا!!د"لا!--73!لأ!ْ!7+--لأس7َ3لالألا333!س-!3-لألاس-37!3"ءالزكاةإليهيدفعمنيتحرى:فصلبخ

35س"سس!!س"!!عصء!!+7ء!!ّص--سور"73كاّ*-33؟أقاربهمنالمحتاجينإلىيدفعهاهل،زكاةعليهعمنسئل؟!

35ص6سس--،+س-س؟الأجانبأوالمحتاجينالأقاربإلىالزكاةدفعالأفضلهل:%شئل

45لأ!3--!3!!3*!ْس!َْسلأس---صص3لا!-لا*!!-7ْ33-!/؟3+3!لالأ--+--ءسد!!-!لاس7لاسْ!ْ+3وولدهوالديهإلىدفعهاعنسئل%

245ء،كاكا،*لأ--!لا--+-307-!+/!!ء+!3!-،ص،ءكسص-س0،7سلا!ع؟بنتهاأولادالزكاةلهايدفعهلمدينةفقيرةجدةعنسئليم

355-*!-!-*"!/لا.!.لا).ص،13-!-لأ؟دينهليسدوالدهمنزكاةيأخذهل،دينعليهعمنسئل؟ة

55سصصلأع!2-39---سء.2؟الأمرولاةيأخذهطزكاتهعنالرجليجزىهل:سئل%

55*ص-**"س!ص!!س!هـ"3*!3*-!!حص!!!وغيرهمالأهلعنالمحتاجينعلىالصدقةعنسئل"

55----ء-لا*-!--سكا!-!ص!*"ء،----ء.ءس-.!"..--3مسألةغيرمنأعْطىماسئلير

65--صص7-صكا!3--*-3--!لا"صس"3.*ّ"!-!-3ّسؤالغيرمنالأخذفى:فصلء.ة

الصيامكتاب

)سس!--،!!س!!سكاسس-!ء-كا/سهه!هث!ليمي6!----!لأ33!!*سسرص!يسلمء-.-ص!*!-!"*!.!-!!-،ئللحااعنكمسالإا

95

06

06

26-ص!!ص.*-----!33!صلأص-!-لألجميعهارؤيةالهلالالبلادبعضرؤية:فصل

36لاس-ص-!!س!.س.س!س---7ءسسس--صس--ء-،-!لا-9صإليهمقدممنمعاْفطرسافرثممكةفىصامإذا

46--*--كا!س/--!ص!!س!!--!سكا!.كاسسس-ءص---عليهمقضاءولاأمسكوااليومأثناءالهلالثبتإذا
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ء--س--سسسو--كا--لأ.لا2-3سس!لأ!سسكا!!-سلا!-3+!سلا!-+!س!ءس،!،سص+،لا--لأ!لأ!-7س-لأ،ءوحدهالهلالرأىرجلعنس!ل؟!

ء.*++3-/3!ص7،!?3!ءس!س+كاسلألم*كالاسس3؟،كاص!!سول**،6،!!لأ!لا.3سرلا23،7،+ءوو-س!7الصيام:الثاكصللأا:فصليرإ؟

!!!".ص!ض.*3-*"سسلالألاصسءصس،!!ع!!سس-س*33*/سء!!3ء؟337!؟الشكيوميسمّىوهل،الغيميومصوم:فصل!

الهلالفىرسالة

67

96

96

07

عسع3عع3/علةالرساخطبة-

77*س!-لا73ّ!"ور--!س"!!سكاس!ص/!صصء!7عس!كا!لا!-"س!33س7/سس+"لأ!لا-3ء+9!+33صلأسس!3333!ع-كاهلةلأباعملتالسابقةالشرائع-

387!---ور---3،+-!+--!!-،!لأ-!ع،*!ص،-لا.لأ--3،ءسكالالأ+!ور!3لاء*-!سلا!!*،3كاكالالأكا7لالأ/كا-لا-لألاواليوموالحولالشهراصطلاحات-

08!ص+!كالا*+ء-*!س!3؟..!)+ع-!-ء7!*د.-لا*.كا!3بالعدالشهروأثناء،بالهلاليحسبالشهرأول:فصل-.ة

الروْيةاللالمعرفةإلىالطريق:فصلني

لالاذلكوفائدةالحصرصيغ-

19.ءص3-ء!!-س*+-لالا!.-"+؟كاء.--س،لأص!ص3--كا!333-.علا!-ء3ء-+لا/-كا!-6-"!أميةأمطإشا":حديثدلالات-

759،-*لأ*--!-س!-*لاط-63--لأ+َسس*!"سكا!ورلاس!لأورص*!!3.،!!ء!لأ*!7؟بخطةالحديبيةعطح!إضلحاللهرسولكتبهل-

89سسص!

99س-!!!لأ*73"*2""38ْ"لادسْ-3*!س**س!رس7"-"--?!"+!-ع-!س!""/كا!3+3لالا!/س*!ءس!-!س-سس؟!العلماءعندبدعىاْمربالحسابالعمل-

ا3ْ!!!--3"سلاس-ْسَلأ!!!!---3ءكا!!-ص-077-ص!لألأ-3ْ!-لأّلألا-99َ/-ول+*!3-3لألألا2س.لا!،لأعلا!3بالحساببالعملقالمنعلىالرد-

101سسسص-+--صسّص!*ء6ّس-+-كا-+!!لأ---!-."!-س3،..لأس9!ور?ء!"*/ء/بالرؤيةالهلالمعرفةأنعلىالعقلدليل-

501سس!!صكسى3063كاء!كا!-سسص"!!*ء!ص-*صص-د!7/!6،-لا-!!-لا،!س!3/3!لأ2!!*-كا،"!+!ءلالأكا-!!،.!لأ---فلاكلأااستدارة-

701سسءص!!*س!?!/لاس*-سكم!س.ورلأسء-!*كا+--*+----ء!+!لمسسسس!!!سلأع--!ء++!لألا!-،*+*!!.*الترمذىالإماموتأويلدلاءالأحديث-

801+!-كا!كا+س--س!!ء!سس*سكاص3!*.*--س3كا3لأ.++س!كا!لأى3لا++7/!كاكاسكالا37د"صس-س!-1+!333!س"ص!،،+كا+س-لا-س-3+صسلتنجيمابحلالإ-

97011ء!+!*!سسكا،لا-+!س33.!.+3-!--س-عالحاكمعنديثبتولمالحجةذىهلالرأوامدينةأهلعنسئل!

3011!3حم!!ص*-س/ء؟+س!!كالأءررص+حسح!ء31!.س/ء!ورصسلأ!سسء!!+!!لألأ.37++*!*"كا+!!ء3!ء.3+!+/!س/3+/و+س!!س33ىخطأبعرفةالوقوف-

111د3/ور.7ص-س.3+لا3س?صسسس؟س*لأ!///سكا!-سس7!س*!3سسسس!رمع3ع-عالحجةذىهلالرأىلو،شوالهلالرأىلو-

114ع+ء-سسلاصلالالاس!-س3/،،،7لأسس-ع-كاء33سس--33363/كا!-سى7؟?-؟السنثرفىالصائمعلىينكرهل:سئل!

511سس3!3!?/!69لاس/+/-----ءصكاس؟سس-ء+!!!33/س،كارر-س؟لا؟لأ3سء؟"سرسلا!سءلألأ77773ءسءلأ،ء،؟7-،333اليومأثناءقدمأوسافرإذا-

*-!116س+.لا3ٍ--ور7!ص!،"ءّلاكاس-!س3لأ!3تعبولاعحلشولاجوعيصيبهلاالصومفىالمسافرعنسئل!

116السحوروقتأوالعشاءقبلالنيةتعفدلمإذالايصحالصيامأنيرىحنفىعنسئل!

117!ع!!لالأكا!--لاع-*!3*!+ص-كاصسءءَ!!،لم!كاس3صلأ3!لا-!+ءس3++ع*س!+؟يومكلنيةإلىالصائميحتاجهل:سئل!
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117*لالأس73+..لألا7س!لا!سص!7!لاء777--كا+كالاس6لأ-لا،،س،-!لا!--7لالأدس7+لا33607لألأ+733.كا؟الغروببمجردالصائميفطرهل:سئل:أ؟

6؟يكونماذا،الصبحأذانبعدأكلعمنسئلبَة

الصومأرادكلماعليهيغمىعمنسئلثإ:

118الحيضسشبهشيئارأتحاملعنشئلرز

يفطرهولاالصائميفطرفيما:فصلث"

118لالأس!س--!-!ص-س++ء!-س7-كا333لأ*كا-لالأ-س"ءس+3لالا*-43لالا!م3ْ33-بالإجماعمفطرةوالجماعوالشربالأكل-

118-لالالألأكا!---/-ء7علأ-+7/?ء73+لالأس!33"،،/،لاع3لأسس+6لالأ.،!!؟-،3،يفطرالأنفطريقعنالماءووصولالحيض-

-القىء

-مالايفطر3

122د!!7-س..،03!*!7،.س7صلا.!-ء3-3َ3!7)-"سس7!سلا!!!؟كالأ*ص3سد3لا+337لأمخطئاأوناسيامحظورافعلمن-

الغيميومفىللصائمالغروبظن-

125لالا32ْ6؟-ْ+7لا97لاسلا-7!س/36!َلاكا*7-ْ--؟3ْلا!لا+77،!.-سكاكا--3!37ءىلألألا.لأ-3../.لا!لافيهوالخلافوغيرهاوالحقنةالكحل:فصل:إ:-

127"3!س*ْ!س-7لا!!!لالالالا!2لالا+سس*لا!سلالاس-*لأ!س!لأ*!لالأ-!3!30/77لأ/+ىلالالا7لالأ.لأ.!3لا!-سلأ3،الرسولبينهامةالأتحتاجهاالتىحكامالأ-

33!س!7،س-!ىللصائمالحجامةحكم-

138لألأْ--/!9*3-*لاّْلا-س---!3!-77/3-س!003!703-!3303333ْ!*!طْ!دسكاع".لالأ..3!،لأ!!3ء-ى7لا،لأكا!!"سسلا3!عجوفهالدموصلإذايفطرالحاجم-

913-لا!+3!7ّ*!ْ--*!3-س-يؤذنأنهيجزمولاالمتسحريسمعوهوزوجتهباشرعمنسئل-"ة

913؟36!لأ"-*،ص!29--س*،!لا*،33سلأ2!3!6/لأّلا!79-!لا!،33!7-ء--سلألا-ص2!!-!!بالا!كلفأفطرزوجتهيواقعأنأرادعمنسئلثإ؟

041!ص*!!-كا-صكاس!3!!*7!-لألاس--!3!3..؟!!لا.!لأس-ص!-363ءلا،!!-علأكاصلأ!!لاع3-3س-زوجتهواقعثمنهاراافطرعمنسئلءإ!

3141**س!سء*!!*663ع-3!--س!-لا،ول3،3كا3!"!!ع-سسالليلبقاءمعتقداالفجرطلوعوقتامرأتهوطىرجلعنشئلكا

-ء.قملء.*ء،1 3141*!33!!+*/صكاوولا*-*!،!!*س+كالا+،!-لأ**-+!لا،9!-"*-/س!!3!!!!لا!-!!-33!!!!!3ء!لاء-3لأ7لا+!شكاء!+!فاملىىزوجمه.لوس!ل7رزأ

142م"/*لألأ*!!ص!كا!+!3.س*!!-+-+لا،ى".3+3333!3*7لا-س*رر7لأدصسس-3الطحموذوقوالسواكوالاستنشاقالمضمضةعنسئل!

143!3!---.2لأء+س93سلا*!ء//لأسس/ءسلالأكالالأ--لأ!3لا،7.لألأ-7عس،لأ،صاثموهوراسهوجعبسببافحصدعمنس!لا

!ص-لأ-رمضانفىالفصادعنسئلثإة

/س!"كا-س-س!+-3ءص+"/"لالاْ*/3"لا*""؟!!//!!كا"3!ّلالالا*!!+!3رمضانشهرأدركهمرضهأيامفىعنس!لا 7043مالميتء.

الأعمالفىالاقتصادفى:مسألةثإ:

3146+07،لاس!6،ء99ء،*لأ*+7،ّسلاس،!"ور6سسسس?لأ+!-لا-!!3+3لا-3ّ،لأّلأ،!كاكاس،س"-منهاأنفعالواجبفعلللضررالموجبةالعبادة-

914سلألا-لالا!لالالا---!!لأ-!/،+،لالا-لألأ--س!س-+!!--!+7*!-!9،وبدنهعقلهأرهقتالدهرنصفكصومعبادةنذرمنحكم-

وفائدتهالعملمنفعةقدرعلىالأجر-
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-3!!لا*"+-+!ص*ص!ءص!صصٍ"رر!ص-؟اْفضلأيهماالإسراءوليلةالقدرليلةعنسئل-!

يه!س+!س--؟أفضلأيهمارمضانمنالأواخروالعشر،الحجةذىع!ثرعنسئل!

ص8*صءصسصصصَالنحرأوالفطرأوالجمعةأوعرفةيوم:أفضلأيهما:سئلثإة

/صس33/لا؟37.+ء**!*ص؟اْفضلأيهماالنحرويومالجمعةيومعنسئل-.ة

--!دلا!سس-س/.َ،سلا-س-ع-كا!!-9!!--لا6-!*س-لأكا+ءسس+كا--لالا733-س!عسالأيامأفضلعنشئلأ

يوماويفطريومايصومأنلهبداثم،والخميسالاثنينيومنذرعمنسئلثإ،

33!ّس!-صص"!"3"ّس-س"لأ!سسّ!صسّ+3والاعتكافأشهرالثلاثةثوابفىوردعماسئل!

سص*"+صلأأعوامثلاثةلمج!اِلهوتركه،الاعتكاففىعائشةقولبينالجمع:فصلثإة

كاس،-3!!33/كا/،كا.،/.//،ءلأ-ولور-!+.003//س!س؟سس،-!-ط!-!؟..س/س!سسلاول!النبىمولدفىختمةيعملعمنسئلثإة

-سكا+ورسس.!!!-ء3َ*/ع!*!والحناءالكحلمنعاشوراءيومفىالناسيفعلهعماسئلثإ؟

لأ-س!صلأ*!!سلأ.2"--،س-ع-!+ءس73*سكا*س،،لا!--س-33!سس!لاسس+موضوعةشوراءعافضلاْحاديث-

--سصصص!)"صسكاءص3+!3*-لأ!*-+ء!!ع+-+-*+سناصبة،رافضة:الكوفةاْهلائفطو-

*سص"ءسسصسسس،سص363!لأ-سسء!صط++ع،3-+كا--سع3/!!،+!-عائولايةعنوتنازلهالحسنبيعة-

ء--3+!+؟!!ءكا!+."!ص!لأكا!!ء!+3"س3ع.!سسص+!،+-صكاس،ع3"!لم!!*ءسّ!؟ءس+؟!شوراءعاصيام-

لاس*!لأ،!3.ءسصس--"-3سسسس،8سالبدعمنالنصارىصومآخرالخميسفىعماسح!!!

،-*!97--س!!ص!!كا!!3لمءس!3َالنصارىدينمنكراتبعض:وقالفي

ول!س-!*!""!!س----ْس!-س!سصررءس!-!النساءطاعةوالدولالملوكيفسدمماأكثر-

!ء"صس"*سسص**كا!!كا+ءسكا!سلا.3!يرنصرانىكاتباتخاذعنعمرنهى-

---سوغيرهالنيرورفىالنصارىطعاممثلالمسلمينمنيفعلعمنسئل!

كالم/!-كالا!ءَء/!!!كمورسعي!"!9؟لأعيادهمذبحماأكليحلهل-

م0958/7991:الإيداعرقم

4-8910-15-7793.1.!.*:
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